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اه المرحلةالثائثة (تونس 
تونس 1995). 


قهن : اسسا رسخ الا کسصسادي وا لا جما عسي 


والآخار الاسلامية ببلاد المغرب والأند لس هذ 


a 


سید اس 


العلوم الانسانية والاجتماعية بتوئس. 


له مساهمات في الندوات الوطنية والدولية. 


aXV - VII 


من القرن الأول إلى القرن التاسع 


الحد 


اقية التاريجية لإفريفية 
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الجغرافية التاريحيه 


لإفريقيه 
من القرن الأول إلى القرن التاسع 


XV - VII 


a 


قصول ف تاريح المواقع والمسالك والمجالات 


دار الكتاب الجديد المتحدة 
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الاه خاداء 
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«إلى الوطن 


و دراه الشماء»ة 
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توطنه 


ارتبط ميحث الجغرافية التاريخية يمتاهج وعلوم مختلفةء متها ما تعلق 
بالجغرافيا مثل علوم التضاريس والتربة والمياه والخرائطء ومتها ما انتسب إلى 
المعجمية مثل الموقعية والْعَلميّةَ والمصطلحات الأثريةء وصتف ثالث له صلة 
أكثر بالمسح الاأتري مثل الصور الجوية والخرائط الاأثرية وعلم الخزف وغيرها. 

على أن كل هذه الروافد المتعددة والمتجددة باستمرارء من علوم الإتنسان 
والمجتمع والطبيعةء تصب في نهر واحد يتقدم إلى الأمام و لا يسير في 
ارتجاع» مهما تنعت روافده وتغيّرت مجاريهء ذلك هو علم التاريخ . 

والحقيقة إن ميحث الجغراقية التاريخية الذي نيهت إلى آهميته مدرسة 
الحوليات الفرنسيةء لم يكن مجهولا لدى المؤر خن عموماء و المعتتين بيعض 
الحقب والمجالات التاريخية خصوصا. غير أن القترة الوسيطة ظلت فى منأى 
عن هذه التطورات» لأن الدراسات الأثرية والجهوية المتعلقة بها لم تشمل 
سوى مجالاآت محددة» وخصوصا كبريات المدن وفلما حصل التقاء بين 
المقاربة المدققة فى علم العمارة وفى كيفية تموضعها فى المكانء وتلك التى 
انحازت إلى نص الوثيقة المكتوية لاستتطاقها واستقراتها. والحصيلة أن مدونة 
الجغرافة التاريخة ظلت مقَتصرة مدة طويلة على الخرائط العامة لمجالات 
العالم الإسلامىء وآحيانا القر عية ليعض اليلدان و المعارك والمدن وغيرهاء 
ون عديد المواقع والمدن بقيت مخمورة. وليس نادرا أن ترسم خرائط 
ومخططات اعتمادا على المادة التاريخة المتوفرةء دون معرفة دققة للمجال. 

لكن هذا المنحى الخاص بالتاريخ الإسلامي بڌا يعرف بقوزه م جا 
التدقيق فى أواخر القرن العشرينء مستفيدا من تطور العلوم الجغرافية والاأثرية. 
ولئن تمكنت الدراسات ذات الصبغة الشمولية من رسم الاتجاهات العامةء قإنَ 
القراءات المجهرية المستندة إلى منهح تاريخي ‏ أثري أضحت قادرة على حل 
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8 الجةرافية التاريخية أإقريقية 
معضلات كبری فى تاريخناء أهمها تحديد الجهاز المقاهيمى المرتبط بالعمران 
الحضري ورصد الم اقح الأثرية وأماكن المعارك وحدو د المقاطعات الادارية 
ورسم المنشات المائية و المجالات الزراعية والقبلية والمسالك والطرقات. وهو 
منهح يفضي في أخر المطاف إلى تصور آدق للخريطة في شتى المجالات 
ويمكن من إنجاز معجم المواقع الإفريقية والمغربيةء فضلا عن توضيح الصورة 
التاريخية وتصحيحها واستقراء تاريخ المجتمعات الزراعية وتقريب الماضى إلى 
أذهاننا. ولا شك أن رصد حدود الأقاليم والبلدان ومجالاتها الحيوية» ومدى 
التقاطح بين السياسي والإداري والإفتصادي والقبلي واللغوي»ء يحتاح إلى 
التشريح والتحقيق في المكونات الثلاثة لجغرافية التاريخ» وهي النقطة والخط 
والمجال۔ 

ولئن حاولت خوض هذا الحقل المعرقى قي تأليقى حول المدينة والبادية 
فى العهد الحفصى» فإِنَ السياق لا يناسب مثل هذه الدراسات الأحادية» فضلا 
عن كون اهتمامي يبهذا الموضوع حصل تدريجياء على إثر إنجاز بحوث 
متفر قةء لكنها عتت محورا واحداء واعتمدت منهجا متقاربا تقاطعت فه الو ثيقة 
التاريخية مع الاأثرية. 

وقد فكرت في مرحلة ثاية في تجميع هذه البحوث و صياغتها في دراسة 
موحدة تشمل الجهاز المقاميمي والمدن والمواقع والمسالك اليرية واليحرية 
والمجالات و ما تشره من قضايا متعلقة بالمعارك العسكرية والمتشات المائية 
والزراعية والمئات الإجتماعية وغيرها. 

ومما حقزنى على العمل فى هذا الحقل هو ظهور دراسات من حين إلى 
آاخر في هذا المجال واجتهادات في تحديد المواقع و المسالك والمجالات أو 
تقسير الأحداث و رصد الوظائف لم اقتنع يمنهجها تارة وبصحتها أخرى. وقد 
الزمني ذلك إبداء الرآيء خصوصا لما تعلق الأمر بقضايا جوهرية مرتبطة 
بتاريختا المغاربي خصوصا والعربي عموما. 

ولم يكن ديدننا قي ذلك التقليد بوجوهه المختلقة »بل حاولتا الإجتهاد قى 
التعامل مع المتاهج السائدةء اقتياسا و استقراءٌ ونقدا. فعسى أن نكون قد 
آأسهمتا ولو بقسط ضئيل في فهم آدق لتاريخ هذه الأرض الطيبة وآهلها الكرام. 
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الفصل الأول 


ق مفاهيم الجغرافيا التاريجيهة 


آولا: مدخل عام في الموقعية (الطويونوميا) 


إن وفرة المصنفات في التراث العربي الكلاسيكي بالمقارنة مع 
الحضارات القديمة لا تعتى أن مؤرخ هذه العصور قادر على حل كل 
المشكلات المطروحة فى التاريخ الإقتصادي والإجتماعي والعمرانيء مالم 
يعتمد على علوم مكملة مثل علم الانتربولوجيا والاتار والألسنية والإجتماع. 
لكن هذا الاتجاه بقى محتشماء ذلك أن دراسة الاآثار الريفية فى الحقية 
الوسيطة متلا لم تلق الحظوة التى نالتها قى العصر القديمء وما له مخزاه فى 
هذا الشأن أن حارطة المدن والمواقع الأفريقية في العهد الروماني تكاد تكون 
مكتملةء فيما ظلل عدد كبير من المدن والمنازل الوارد ذكرها فى كتب 
المسالك والرحلة مجهولة الموقع والموضعء حتى ليخيل للمرء أن التعمير 
والتمصير لم يكونا ذا شأن فى هذه الحقبة الطويلة من الزمن . 


كما سربت الأخطاء إلى الخرائط الطويوغرافية والاأثرية للبلاد المخربيةء 
التى رسمها جنرالات الاحتلال القرنسى منذ قرن من الزمنء إد دأآبت هذه 
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10 الحغرافية التاريخة لإقريقية 


الخراتط على وضع علامة (R۔۸)»ء‏ پمعتی مائر رومانية في محلها وقى غير 
محلهاء فالقصور والأربطة والمنشات المائية العربية قى العصر الميكر 
والموانى المحقورة داخل الأرض والمتازل والطرقات قد تنسب خطأً إلى 
حضارات سابقة للحقية العر بية الإسلامة . 


ويالتالي يتعين تأسيس أطلس آثري أكثر توازنا ودقة بعد أن اكتسح 
العمران المعاصر عديد المواقع الأثريْةء وذلك على ضوء المكتشفات 
الجديدة للمواقع العربية. وهي عملية شائكة تتداخل فيها مجالات معرفية 
مختلمة ء»مثل الموقعة(عءنصرمممه)) والعلمية (عiص0ەمممهإطامه)‏ والطوبوغرافيا 
التار بخ )toPoeraphic historique)‏ و دراسھ الشہکة lالماaıf (réGscau (hydraulique)‏ 
ودراسه المشهد) (٤عدءروم)‏ من مختلف جوانبه اليمئية والييولوجية والجغراقة 
والإقتصادية والقانونية والسيكو. سوسيولوجيةء وتتطلق من مقارعة النص 
المصدري بالأثرء في سبيل تحديد المواقع المجهولةء والطرقات والمسالك 
والمنشآت المائية والمعالمء وهو ما يسر اللإجابة عن يعض الأسئلة المعلقة 
التي عجرت التصوص عن فك رموزها: مثل إنشاء موسوعة للمدن والقيائل 
ومدى إسهام الحقبة الوسيطة في التعمير والتمدينء وحقيقة التفسيرات 
الإنقلابية للتاريخ التى تعتمد الكوارث آساسا للتحولات الكيرىء مثل القول 
أن خراب العمران الحضري ناجم عن الإنتشار البدوي سنة 443ه/ 1050م 
باقريقة والمغرب وعيرها۔ 


1 خصوصيات آسماء المواقع المغربية : 


تأتي أسماء المواقع شاهدا على التواصل الطوبونومي يبلاد المغرب عبر 
الزدان والمكانء ذلك أن عددا كبيرا من هته الأسماء المعرية مشتق من 
أصول قديمةء لوبية - بربرية أو قينيقية أو إغريقية- لاتينية» فقرطاجة هي 


قرط حدشت الفينيقيةء وأنطايلس (برقة) تعتى بالاغريقية المدن الخمسةء 
إلخ. . كما آن هذا التواصل يبرز قى وحدة الأسماء الموقعيّة فى المجال 
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قي مقاهيم الحغرافيا التاريختة 11 


المغربى ٠‏ وهو يعٽي وحدة الحضارة» ویکفی آن نعتح ی کتاب من کتی 
المسالك والرحلة حتى نتأكد من ذلك وتفسر هذه الأسماء المشتركة 
الموجودة بأقطار المغرب فى بعض الحالات يانتمائها إلى القبيلةء وفي 
حالات آخرى بوحدة اللسات واللغة. 


ومثالا على الحالة الأولىء يمكن أن تذكر المواقع التالية: فقييلة 
مكناسة البترية كان مجالها فى القرن الثاني ه/ الثامن م» «على وادي ملوية 
من لدن أعلاه بسجلماسة إلى مصبه فى البحر وما بين ذلك من تواحى تازا 
وتسول» ” . ثم زاد امتداد القبيلة وانتشارهاء فذكرها اليعقوبى بناحية تلمسان 
ونقاوس بالحضنة وبسكرة بالزاب. وبعد أقل من قرتين من الزمنء كانت 
حسب اليكري من القيائل المجاورة لوجدة وفاس ِ 


كما سكن بطن منها جيل الوتشريس» فيما أسس اخر مدينة تاقرارت 
أثناء الحكم الصتهاجى»ء وأخذت اسم القبيلة قتسمت بمكناس أو مكتاسة 
الزيتون حسب كتاب الاستبصار . وخلاصة القول فإننا نتبين انتشار الاسم 
قي أكثر من موقع» وتحوله من اسم لقبيلة إلى طوبوتوميا المدينة . 


قبيلة آخرى انتشرت ببلاد المغرب» وتسمى بها أكثر من موقع: وهي 
مطماطةء فهم كما ذكر ابن خلدون «مفرقون في المواطنء فمتهم من نواحي 
فاس من قلتها في جبز هتالك معروف بهم ما بين فاس وصعروى ومنهم 
بجهات قايس والبلد المختط على العين الحامية من جهة غريهاء متسوب 
إليهمء إلى هذا العهد يقال حمة مطماطة” . وتحدث اليعقوبى عن بتي 
مطماطة يالمغرب الأوسطء غرب تاهرت يمدينة ايزرج وشمال غرب 
تلمسان» قيما ذكر اليكري بالمغرب الأقصى مطماطة أمسشكورء «بلد كبير 
على نهر ملوية هو منه في قيليه وهو بلد كثير الزرع» سفي كله من نهر 
ملوية.. وبها جامع وسوق». وييدو أنه توجد يلدة بهذا الاسمء آي 
مطماطةء بين فاس وتازا وذلك فضلا عن بلدة مطماطة بالجنوب التونتسى *. 
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12 ا الجغرافية التاريخية لإفريقية 


س س لي و vm‏ ~~ ی 


والحقمَيمَة إن أمثلة المواقح المشتقة من القبائل عديدة» ولا يمكن أن 
نستوقي ذكرهاء فمليلة وهي بطن من هوارة أعطت اسمها لمدينة بالمغرب 
الأقصى» وأخرىء وهي مليلى»ء بالزاب” . آما قبيلة يفرن الزناتيةء فقد 
«كان منهم بإقريقَيّة وجيل أوراس والمغرب الأوسط بطون وشعوب. ‏ 
بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد المحروف بهم لهذا العهد». كما انتشروا 
بالمغرب الأقصى» وكونوا دولا بهاء وقد ذكر كل من ابن حوقل والورّان 
يقران بالمغرب الأقصىء وهي قصور في الأطلس الصغير بيلاد السوس» بها 
واحات من التخيل ومنجم للتحاس وكانت في علافة تجارية مع بلاد 
السودانء كما توجد ثانية بهذا الاسم»ء آي يقرنء بجبل تقوسةء غرب مدينة 
طرابا ”؟. 


تقسرها أصول قلة وأحدةء انما شی تاأاحمة من و -حله الجدور اللغوية 
واللسان بأقطار المغرب». وهو ما يمسر تطابق عديد الأسماء الموقعيّة فى هذا 
ابن حوقل والبكري قرية آجر»ء بين القيروان والأريس» حاليا سيدي عمارة 
قرب الوسلاتية. وما زالت اثارها القديمة ماثلة للعيان وقد آجريتٌ بها 
حمريات أثرية مؤكدة التسمية (1ءععA).‏ آمّا صحة تطقها بالعربيةف فيمكن 
التبّت من ذلك من خلال ما أورده البكري قى شآنها: "إذا جئت أجر 
فس .7 

كما ذكرت المصادر القديمة بلدا ثاتيا بهذا الاسم: أجر بيلد الساحل . 
آما الموقع الثالت فهو «آجر ان ووشان» عد عن سجلماسة نحو مرحلةء 
ومعنى الكلمة حسب البكرى فدان الذيب. وبالتالى قإن معتى كلمة أجر: 


الحقول والبساتين وهو ما يفسر وجودها قي أكثر من موقم . 
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قي مقاهيم الجحغرافيا التاريختة 13 


ی س س س ا س 


ذكرت لأول مرة في القرن الثانى ه/ الثامن م. وقد تحذثت كتب المسالك 
والرحلة عن مدينة ثانية تحمل هذا الاسم: تطاون عند الإدريسى»ء تطاوان أو 
تتطاوان -حستب البكري» وتعع ندورها على سفح جبل ايشمار » وعلی آسقل 
وادی مجكسة»ء ولعل هذا ما يقس آن الكلمة تعنى بالأمازيغة ال( , 


مثال اخر: أصل الكلمة س/و/س/ يطلق على أكثر من موقع بيلاد 
المغرب. فإلى جانب بلاد السوس بالمغرب الأقصى»› توجد مديتة سوسة 
بافريقية» وقد تحدثت عنها أغلب المصادرء وبلدة ثانية يطلق عليها سوسة 
برقة"“. ومن الأمثلة الأخرى على هذا التطابق الموقعي بيلاد المخرب 
تامسلت شرق قلعة بنى حماد» وتموسلت قصر بجبل دمر» دكمة أو دجمة: 
مدينة بالمغرب الأوسط شرق القلحةء وأخرى بجيل نقوسةء جندوية: قرية 
بجبل نقوسة واسم لمدينة تونسيةء طبرقة ودرنة: مدينتان ساحليتان بالشعال 
التونسي» وطبرق ودرنة على السّاحل الليبي»ء قلشانة - أوقلسانةء مدينة 
جتوب القيروان بمرحلةء وأخرى بكورة شذونة بالأندلس تاكرونة قرية 
جبلية بالساحل التونسى» وتاكرنّة بالأتدلس» باجات إفريقية الثلاثةء ياجة 
القمح في الشمال وباجة الزيت بالساحل وباجة تونس وباجة يخرب الأندلس 
الح  .‏ 

إن هذه الأمثلة وغيرها كثيرة وهي تأتى شاهدا على مدى التواصل 
الموقعي ببلاد المغرب» وعلى ضرورة معالجة القضية المعجمية للمواقح 
المدكورة على مستوی مغاربى . 
2 التوطين العربي والطوبونوميا: 

علاوة على التصوص التاريخية التى تحدثت عن استقرار القباتل العربية 
قى بلاد المغرب والأندلس» فان الطوبونوميا الحديثة ظلت شاهدا على هذا 


التوطين. وقد فضانا إلقاء أضواء سريعة على هذا الموضوع من خلال 
المصادر » كى تتمکن من کهم هرل المعطات الحالية. 
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14 الجر اقية التاريخية اإفريقية 


إن الحديث عن الحرب في القيروان هو موضوع متشعب يخرج بنا عن 
الغرض» سيَّما آننا سنتعرض إليه لاحقا. وما يمكن قوله إن جل القبائل 
العربيةء الشمالية والجنوبيةء التى دخلت مصر أولاء ثم يلاد المغرب ثانياء 
كانت ممثلة في مدينة عقبة. غير أن انتشار هذه القيائل تجاوز حدود هذا 
المصر»وشمل مراكز مغرببة عديدةء وخصوصا الحصون والمدن والثغور. 


فسكتت بعض الجاليات العربية فى أرباض برقةء وتوالد الجتد هتاك 
حتى صار لهم الأولاد والأعقابء وحرص العرب على التوطين بمديتة 
طرايلس وحصونهاء لكونها محطة هامَّة على طريق المشرق» آمّا استقرار 
قبيلتين من العرب سهميون وحضرميون بودان» وجاليات من آهل البصرة 
والكوفة وخراسان في مديتة زويلة وسط صحراء فزانء فإنه حخضع بدون 
شك لمتطلبات تجارة الذهب والرقيق فى بلاد السودان الأوسط والغربى. 
مما أدى إلى مثاقفة تجاوزت حدود هذه الواحات ووصلت إلى يلاد السو دان 
التي تي إسلامها ونشر اللخة العربية فيها عن طريق التجار الأياضيين خاصة . 
وشمل هذا التوطين العربى مدينة قابس فكان آهلها أخلاطا من القيائل 
العربية والسكان الأصليين من برير وأفارقة . كما استقرّت فروع من ربيعة قي 
محانهة المعادن وفوم من فريش وفضاعة فی سطمورةء وفی متستیر عثمان 
الواقعة بين القيروان وتوتس» وجند من بني هاشم القدم قي باجة الخ" . 

هذا وقد شملت ظاهرة التّوطين الثغور السَاحليّة مثل المنستير وسوسة 
وصفاقس وحصون الجزيرة القبلية ويتزرت وتونس»ء وهى جلها مدن قديمة 
سيقت تشأتها الفتح العربى . ۰ 

كما استقرّت جاليات عربية في المدن ذات المواقع المهمة سواء أكانت 
عسكرية أم تجاريّة . . قاستوطنت الأربس وياجة وسيبية ومجانة مجموعات 
عرييّة عديدة. وكان بطبتةء قاعدة بلاد الراب «أخلاط من قريش والعرب 
والجند والعجم والأفارقة والروم والبربر؟. ولم تكن العلاقة بين هذه 
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خي مقاحيم الجخراقيا افتاريختة 15 


المجموعات عير المتجانسة علاقة سلميّة دائماء إذ أشار البكري إلى وجود 
اختلاف بين الحرب والعجم قي هذه المدينةء «وإذا كاتنت الحرب بين 
العرب والمولدين استتجد العرب بعرب مدينة تهوذا وسطيف والمولدون 
بأهل بسكرة ومواليها؛ . واحتوت مدن أخرى على عنصر المولدين الناجم عن 
التزاوح بين الأهالى والعرب» فسكن قسنطينة العرب والعجم والمولدون» 
وكانت بتطيوس ثلاث مدن: الأولىء يسكنها المولدون والثانية أهل اليمن 
والثالثة قريش» وكذلك الأمر بالنسبة إلى طولقة حيث سكن قى ثلاثة أحياء 
متباينة المولدون وأهل اليمن وقريش. 


وشمل هذا الأستيطان العربى آغلييَّةَ المدن الموجودة على الثورء 
فاحتوت باعاي وهي من مدن الزاب» على «قبائل من الجتد وعجم من أهل 
خراسان وعجم من عجم اليلاد من بقايا الروم حولها قوم من اليرير من 
هوارة بجبلل جليل يقال له آوراس». كما استَقَرّ فى مدينة سطيف عمال 
للأغالبة من قبيلة يتي أسدء وفي بلزمة مجموعة من بتي تميمء وسكن في 
نقاوس قوم من الجند وفي مقرة فوم من بني ضبةء وكان فائد ميله من 
عرب بني سليم*". 


خلاصة القولء فإن كثيرا من هذه الثغور والمدن انتصيت فى أطر اف 
الامارة الأغلةء مما استلرم وحود حامیات عربية للمحافظة على الأمن 
نا ۔ 


وقي الجهة الخربية من بلاد المخرب تعتير فاس المركز الأساسي الذي 
استَقَرّت فيه القيائل 'لعرييةء وقد فام بتاسيسها إدريس بن عبد الله في سنة 
72ه/ 789. بعدما بايعته القبائل البريرية إماما . وشكلت مصرا انغردت قيها 
كل مجموعة قبلية بخطة مستقلةء وقد ذكرت ضمن القبائل العربية قيس وآزد 
ويحصب ومذحج وصدف. ودلك علاوة على المجموعات القادمة من 
القير وان والأندلس إذ ذكرت المصادر هجرة نحو ثلاثمائة آسرة قيروانيّة إلى 
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فاس إبّان الاضطرابات السياسية بإفريقية» واستقرارها في عدوة القرويين› 
وكذلك انتقال مجموعة من العرب الاأندلسيين الذين طردهم الحكم بن هشام 
إلى المدينةء وانفرادهم بعدوة خاصة بهم يقصل بينها وبين الأولى وادي 
قاس . قال ابن آبى زرع: «فسرَ إدريس بوفادتهم وأجزل صلاتهم وقرّبهم 
ورقع منازلهم وجعلهم بطانته دون البرير فاعتز بهم لاه كان فريدا بين البربر 
ليس معه عربى» . وسرعان ما أصيحت فاس مديتة عربية كبرى تضاهي 
القيروان وقرطية ابتداء من القرن الثالث هجري»ء وكانت مركز إشعاع ثقافي 
مهما انطلقت منها حر كة الثاقف نحو المناطى المجاورة . ولا يخفى علينا أن 
هذه الحركة بيت محدودة ومرتيطة بالمناطق السياسية الخاضعة لساطة 
الآدارسة بصفة خاصة» واللطة الشعَةَ بصفة عامَة حيتت ظهرت مجموعة 
من الإمارات الشيعيَّة فى تاكور شمال المغرب الأقصى»ء وكذلك في مذكرة 
وسوق ابراهيم ومتيجة في المغرب الأوسط. وقد كان المتزعمون لهذه 
المقاطعات من العرب آو من البربر المتعريين والمنتسبين إلى أصل عريي» 
مثل صالح بن سعید الذي کان على رأس ناكور مدعيا آنه من حمير بينما 
يزعم آهل البلد آته نفزي متهم . 

ومن ناحية أخرى استقَرّت جاليات عربية فى المدن الكبرى لغايات 
تجاريةء قنزل الستاجرة من ربيعة قرب معادن مجاتةء والتجار الأندلسيون قي 
بونة وتاهرت ووهران وبني جلداسن . كما سكنت جاليات من البصريين 
والكوقين اعراق بلاد المغرب» وهي تاهرت. وسجلماسة باب الصحراء 
والمركز الأساسى لتجارة الذهب والرقق * 

وعلى إثر هذا العرض السريع لمواضع التوطين العريي في يلاد 
المغرب» نتبيّن بعد مضي نحو أريعة عشر قرناء» رواسب هذه الظاهرة على 
آرض بلاد المغرب» وتحديدًا في آسماء المواقع المتبمة. ومما ينهض شاهدا 
على هذا التواصل أن بتي كلاع المذكورين بالأريس منذ القرن الثاني ه/ 
11م ما زالوا متواجدين فى تقس المكان . 
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~~ ي س کkûQmQnknkhnhے‏ ځ١-‏ س ہے 


وإد يحسر رصد هذه الظاهرة بكامل جزئياتها في إطار إفريقيّة ويلاد 
المغرب فإننا قضلنا الإنطلاق من عتّنات محدودة لل للإبانة عن أهميّة 
الطوبوتوميا العربيّة المتواجدة فى الجخرافية التاريختة المخربية 

فقد ظلت أسماء قرى ومواقع تذكرنا بالقبائل اليمانيّة والمُّضرية المستقَرّة 
حول مصر القيروان»ء نذكر من ذلك المعافرين في الشمال الغريى من السبيخة 
والتجيبين من قرى القيروان في القرن التاسح عشرء وهمدان شمال سيخة 
سیدی الهاني وصدف جنوب وادي الشريطة وجهيتة جتوب القيروان . 

أما في بلاد السّاحل. فإِنّ أسماء المواضع العربيّة كثيرة» قزيادة على 
الأسماء المقترنة بأعلام وعشائر عرييَة غر محددة مثل بنی کلتوم وبنی حسان 
ویتی طالب وآبو طلحة وابن حميد والخصييين وعلقمة وابن الجارود (مواقع 
بجمال والمكتين)ء قإن أخرى ظلت وفتّة لأسماء القبائل العربيةء وخصوصا 
اليمانية متها . وما زالت إحدى القرى الواقعة شمال سوسة تحمل اسم كتانةء 
وجتوبها اسم بتي ربيعةء فيما ذكرت وثائى الأرشيف جنويها قصر الكلبين . 

ويقع الرّيدان غرب جمّال وخولان جتوبها على طريق القيروان - 
المهديّةء أمّا زبيد فهي قريبة من رباط تبصة شمال المهديةء قيما ذكرت 
الخرائط حمادة وماجل الكلابين والعبسين جتوبها . 

وتشايهت الطوبونوميا بالجريرة القبلية مع بلاد الساحل»ء فقضلا عن 
القرى العريية المقترلة تسميتها بمتزل (مثل منزل بوزلقة ومتزل حر ومتزل 
تمیم)ء قن أخرى انتتسيت إلى عشائر بني خلاد وتي حيار وین ولید» أو 
حملت أسماء قَبليّة صرفة مثل القرشين التي ذكرت متذ القرن الثانى ه تحت 
تسمية قصر قريش» والرعينيين ولزدين (الأزدين) قرب منزل تميمء ويي 
فرب نایل . 

وإلى جاتب بقاء أسماء قضاعة بناحية ياجة وكلاع بالكاف»ء وأسماء 


قيليَة عديدة حول مدينة تونس مثل المهرين والأتصارين والأزدين والشامين› 
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قان وثاتتق الأرشيف الرّاجعة إلى ستة 1801 - 1802 ذكرت بوطن توتس الغريي 
هناشير البلوين والعلويين واللخمين وبالوطن الجوفي: الكلبين (جلو 
وشوّاش) وطى والمعافرين والأنصاري ‏ °3 

والحصيلةء بين لنا هذا الرصد الجزئي لمواضع القبائل العربية بافريقية 
مكانة الموقَعيَة العربيّة في بلاد المغرب» إلى جانب اليريرية واليونية 
واللاطيتّة وغيرهاء وتمكتنا هذه الأسماء بعد مقارتتها مع المصادر المكتويةء 
من تتبّع المواضع التي استقرّ فيها عرب الفتح. 

ثانيا: في مقاهيم العمارة الريقية المحالية (القرى والقصور) 

تعتير القرية النواة السكتية في المجال الريقيء وهي متميزة بأهميتها 
الديموغرافية ووظاتفها الاجتماعية والاقتصادية وتشكلها المورفولوجى 
ومعالمها وبعلاقها المزدوجة مع المركز الحضري والمحيط اليدوي . 

غير أن تعدد مقاهيم الحقل الدلالي عبر الرمان والمكان يقتضي تحليلا 
أفقيا وعمودياء وصولا إلى تصنيف للمفاهيم الأساسية . 


1 - القرية: 

آ) تحديد المقفهوم : 

¥ ارتبط تحديدها أولا بطبيعة شيكة التوطين وهيكلتهء إذ كثيرا ما 
ذكرت القرى في علافة مع مركز حضري قادر على بسط نقوذه على إقليم 
كاملء وهكذا ذكر اليعقوبي قرى الكوّر بكل من قمودة والساحل وباجة 
وزغوان وغيرها. وبالتاليء تحدد القرية بالمعنى المقابل للمديتة» على آنها 
مركز توطين ريفي يفتقر إلى مؤسسات إدارية وإلى سلطة سياسية هامة. وقد 
تواجدت في السهول والجبال على حد سواء. 

± وهى كذلك وحدة استغلال زراعى»ء قائمة على الزراعات الستنوية 
والغراسات وقي هذا الصددء وصف اليعقوبى التعمير بجبل نقَوسة 
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بالعيارات التالية: «ومنازلهم قي جبال طرابلس في ضياع وقرى ومزارع 
وعمارات كثيرة؟. اما بلاد الساحل» قإنه قال عتها: «بلد يقال له الساحل 
ليس بساحلل بحر كثير السواد من الزيتون والشجر والكروم» وهي قرى 
متصلة بعضها فی بعض» کشر" . 


وثمة صنقان من القرى: الأولى أراضيها تحت سلطة السكان الذين 
كانوا يديرون شؤونهم يواسطة مجلس القرية المكون من المشائخ» غير 
خاضعين لسلطة كيار المالكين العقاريين»ء من ذلك قرى جال نقوسة ودمر 
ووسلات والاأوراس ۔ 

ما الثانيةء قهى مقر لعدد كبير من العمال الزراعيين الذين كانوا 
يقلحون الأرض لفائدة كبار الملاكين التغييبيين» من ذلك ما روته المصادر 
من امتلاك أحد آعيان القيروان فى القرن الثاني ه / الثامن م» وهو محمد 
بن مسروق» لعدد من القرى بناحية القيروان. وقد كان أهلها يقدون إليه 
مقدمين له الولاء باعتبارهم عبيدا له. على أنه ابتداء من القرن الخامس هى 
تحرر آهل هذه القری. بتلاشی نظام الرق. واندثاره تدریجیا۔ 

وفى الجملة» قإن شبكة القرى باقريقيةء الموجودة في السهول 
والجبالء والتى كانت موطنا للمزارعين» هي أبعد من أن تكون متجانسة 
ديموغراقیا أو مورفولوجيا. 


E am ¥ 


ب) التباين في بنية القرى الإفريقية: 

الاختلاف السكانى: من المعلوم أنه ليس هتاك نوع واحد من 
القرىء وأن الاختلاف كبير بين النواتات الصغيرة التي تحتوي على بضع 
عشرات من المتارل واليلد الكيير الذي يتجاوز عدد سكانه أحيانا سكان 
المدن. وقد وضح ابن حوقل ذلك في اعتباره أن بعض المدن لا ترتقى إلى 
حجم قرى في إقليم أخر۔ 

وتبعا لذلك. حرص الجخرافيون على استعمال مصطلحات مميَرة 


منتدى الثقافة العامة 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


20 الحةراقية التاريخة لإقريقتة 


لتحديد الأهمية الديموغراقية والمورقولوجية لقرية ما ذكر التجاني مصطلح 
قرية صغيرة أو حقيرة أو قرية بلا معتى”" . 

على آنه ليس بإمكاننا رصد الديموغرافية القرويةء فى مستوى المعطيات 
المرقمةء ما لم نلتجىء إلى الحفرية الأثريةء ذلك آنه مهما بذلنا الجهد 
لتجميع التصوص واستنطاقهاء فإنها تظل قاصرة عن توضيح هذه الصورة. 
وقى هذه المرحلة من البحث» نكتفى ببعض الإشارات المتفرقة الخاصة 
بالقرى الصغيرة والكبيرة. 


ففي القرنين السابع والثامن ه/الثالث عشر والرابع عشر مء تعدد ذكر 
القرى المكونة من بعض العشرات من المساكنء من ذلك أن منزل قديد 
بالساحل لم يكن يجمع أكثر من ستين رجلاء وقل مثل ذلك قيما يتعلق 
بالقرى المجاورة لمديتة تونس» التي كانت تضم ما بين آربعين وستين 


(IRJ_ f 
٠ أسعرة‎ 

ویالتالى»ء فان سكان هتا الصنف من القرى المتوسطة لم يكن يتجاوز 
خمسمائة نفراء وهو تقس الرقم الذي قدمته الوثائى الوسيطية المتآخرة 
بالنسبة الى قرى طبلبة والساحلين وهرقلة"' . 


ويمثل هذا الرقم بالقياس مع شرق الأندلس نصف عدد سكان القرى 
المتوسطة التي تحتوي على ألف ساكن» وضعف عدد سكان القرى الصغيرة 
التي تحوي ما يبن عشرة وخمسة عشر منزلا. وهو اختلاف يقسره عدم 
تماثل المعطيات المناخية والطبيعية والظروف التاريخة ۔ 

وثمة صنف ثان من القرىء كييرة الحجمء وقد آقادت أحيانا من 
الظرفة العامة فى العهد الحقصى» فاستقبلت الفارين من حرابة البدو 
وعدواتية القراصنة. فقرية جمال» على سبيل المثالء تجاوز عدد متازلها 
الخمسمائة في القرن السادس عشر مء وهو ما يقوق أحيانا عدد الكوانين 
ببعض مدن إفريقية فى الفترات الحالكة* . 
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وحصيلة القولء فإن عدد المساكن قي القرية يتراوح بين هذين 
الرقمين : -خمسين و حمسمائةء والنوك شاسح بين المرية الصعيرة والقرية 
الكبيرة. 


وعلى سبيل المقارنة نذكر القرية الأتدلسية فى القرن السادس الهجري»› 
التی کانت تشکل وحدة سكتية ووحدة استغلال زراعي» يبلخ عدد سکاتها 
الأآلف» وتدير شؤونها بنفسهاء عن طريى الجماعةء ويؤكد أحد الدارسين 
أنها تادرا ما كانت عرضة لاستغلال الات المالكة الحضريةء وآن أغلى 
الأراضى كانت يد الرعية» حسب عبارة ابن الخطيب وهو ما تثبته 
السجلات المسيحة لتقسيم الار «(Repartimiento) y2‏ التي تتحدت عن ملكة 
صغيرة ومتوسطة للأرض بيد آهل القرى»ء وتأتي كيفية توزيع النظام الجبائي 
دليلا خر على أن المزارعين كانوا فى علاقة مباشرة مع الدولةء عن طريى 
الجماعة الريقية التى لها من التجانس والانصهار ما يمكنها من التصدي 
لاضغط الحضري أو المخزتى المحتملء دونما وجود نظام إقطاعىء أو 
سيطرة لكبار الملاكين على الصياع . 

فالقرية الأندلسية حيتئذ تختلف فى جوهرها عن المَنَيّةَ المخصصة 
لأملاك السلطانء وعن الضيعة التى تعتبر شكلا من أشكال الملكية 
العقارية داخل قرية ما" . 


على أن هذا الأنموذح الأندلسي لا يتفق تماما مع الوضع بإفريقية. 
فلئن كانت القرية الإفريقية أساسا مزدرعا ووحدة إنتاجيةء على غرار القرية 
الأتدلسيةء فقد مل الرقيق في الحقبة المبكرة ثم الخمَاسة في العهد الحفصي 
عنصرا الإتتاج الأساسي» ولم تكن الملكية الصغيرة ذات أهميةء إذا اعتمدنا 
على أقوال المش عين فى هذا الخصوص» وحسبنا هنا ذكر ما قاله البرزلى 
من أن «الغالب على قر ۴ إفريقية عدم التملكف»” . ۰ 


كما تميزت القرية الإقريقية فى العهد الحقصى بأهمية حركيتهاء إذ 
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الجخراقية التاريخية لرقريقية 
غبرت الكثير منها مواضعهاء مفضلة الأماكن المتيعة عن السهول» واحتمت 
من هجومات النصارى وحراية البدوء كالأسوار من تراب التي أحيطت بها 


وليس نادرا أن يلجاً أهل القرى إلى مغادرة ديارهم وترك أملاكهمء 
وينزحوا إلى أماكن آخرىء في مأمن من البطش والتعدي» أو من شيح 
الجوع والوباء وشتى الكوارث البشرية والطبيعية» حتى أن القرية لا تعمر 
طویلاء وتتحول إلى حراب آو آن تعمد جماعات آخرى إلى آخذ مكانهم 
وحوز الملكة” . 

ونعتقد فى هذا الصدد آن العمل الأثري قادر على حل آلغاز شتى» 
وتوضيح الصورة الحقيقية لحياة هده القرى واندتأرهاء وكيمية نهايتها 
المأساويةء سواء كان ذلك نتيجة العتق اليشري الذي يترك بصماتهء مثل 
الحرب والحرق والتدميرء أو الآفات الطبيعية مثل الجقاقف والزلزال” . 

والقرية بإقريقية مختلقة عن المدينة فى طبيعة عمرانها ويتيتها ووظائمهاء 
وقد ظل المسجد الجامع» أحد عناصر التمفصل بين الاثنين . 

على أن هذا العنصر وحده لا يمكن أن يكون كافيا للتفرقة بين المدينة 
والقرية» ذلك أن كثيرا من القرى كانت مزودة يمسجد جامع» سواء أن 
اشتركت القرى القريبة من بعضها في بنائهء آو تأسّس داخل القرية الواحدة 
علد من الجوامعء نتيجة النمو السكاني و لاختلاقات عشائر ية . 

وتأتى الأهمية السكانية عاملا آخر في التفرقة بين الاثنينء ولئن فوم 
سكان القرية الأندلسية فى حدود الآلف. فإن نظيرتها الإفريقية فى أواخر 
العصر الوسيط لا يتجاوز مد قاطنيها الثلث»ء آو على أقصى تقدير التصف. 


وٿي الحملة قان امتداد التسيح الحضرى وتواصلهء احاطته سور »> 
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مقهوم القرية بالجهل)ء وعدد السكان وكثافتهمء كل ذلك يعتير محور 
التمقصل بين المديتة والقريةء وهو ما تَتبّه إليه الونشريسي منذ أواخر العصر 
الو ط0 . ۰ 


ج) المعالم والعمارة قي القرية الإفريقية: آهمها المسجد الجامح 
والحمام والقندق ومركز التعليم (كتّاب أو زاوية) ويعض المتاجر والسور 
والمنشات المائية. وهي بهذا تنقل النموذج الحضري» لكن بطريقة جزئية 
لصعوبة توفرها بالكامل في قرية واحدة. 

# العمارة الدينية والتقافة: حدد الفقهاء شروطا لقيام المسجد الجامعء 
آهمها: توفر عدد معين من المنازل والأسر» عشرين حسب اليعض»› 
وخمسين حسب أخرين» وإقامة المساكن فى مجال محدودء ووجود بعض 
المعالم الأساسية مثل السوق والسور””* . 


ولئن تقاسمت بعض القرى الصغيرة المتجاورة تقس المسجد الجامعء 
فالغالب أن لكل قرية مسجدها الخاص› باعتباره مركز الجماعة المحليةء 
ومعيارا للتمييز بين سكان القرية والملكية الزراعية» من ضياع وهتاشير 
وغیرها۔ ورد فی نوادر ابن آبي زيد ما يلي : «قال ابن القاسم عن مالك: 
فإن كان قيها بيوت متصلة وسوق» فليجمع آهلهاء وإلا قلا. ومن كتاب ابن 
حبيب» قال مطرف واين الماجشون عن مالك أن ثلاثين بيتا أو ما قاريهم 
جماعة. قال اين حيبيب: إذا كانوا آقل من ثلائين من قَرية واحدة قلا 
يجمعوا. وإذا كانت قرية ليست من قرى التجميع وحولها قرى صغارء 
فاجتمع من حولها إليهاء فلا يجمعوا حتى تكون القرية ضخمة فيها نحو 
التلائين بيا وإلا فلا). . 


وذكر لابن سحتون القرى التي أحدثت بها المنابرء فأنكر ذلك. قال: 
«ومن جمع فيها فلا يعيد لاختلاف في ذلك. ولو كان ذلك واجبا لأقامها 


(28), - 


لهم سحنول» اد ولي كما آقام فى قلشانة وصمافس وسو سه 
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ومن الملاحظ أن عددا من قرى إفريقية وجد بها جامع» أطلق عليه 
جامع اليلد آو جامع القصر. وهو مكون قي الأصل من بلاطتين أو ثلاث 
وأسكوبين أو ثلاثة. وثمة قرائ عديدة تجعلنا ننسيه إلى الحقية الإسلامية 
المبكرةء من بيتها مستوى التيليط والتصميم وتقنيات اليتاء والمواد 
المستعملة من سوارى وتيجان» قضلا عن النقائش الكتابية والوثاتى النصية. 


أما الزواياء قإنها برزت في بوادي إقريقية وقراها ومدنهاء على حد 
سواء ابتداء من القرن السابع ه/ الثالث عشر مء وذلك بسبب وظائمها 
المتعددة: إيواء الخرباء والبؤساء وإطعامهمء وتأمين الحواضر والأرياف» 
ومراقبة السواحل والتعليم و التعبد 


ولم تحن بعض القرى التي حملت اسم ولي سوى زوايا ريفية في 
الأصل. وقد شهد يعضها الأخر نموا سكنيا تحت تأثير هذا العامل فيما 
بعثت أحيانا أخرى بعض القرى المتدثرة حاملة اسما وطابعًا جديدين»ء فمَلول 
المتدثرة في القرن الرابع عشر عوضتها قبة أبي النورء وأبة التي غاب ذكرها 
قى اخر العصر الوسيط أصبحت تسمى الدهمانى وجيل المتار صار ينسب 
ال ی سعيد الباجى» إ٥‏ . ۰ 

المعالم الأخرى: منذ الحقبة الكلاسيكيةء كانت يهذه القرى 
حماماتها وأسراقهاء بل وفتادقهاء والأمثلة على ذلك كثرةء نذكر من بيتها 
رة (أم الأصايع) ومنستير عثمان ومرماجنة ومسكيانة. إلا أن التوجه نحو 
تحصين القرى لم يتجل بوضوح إلا في آخر العصر الوسيط على إثر 
الشعور يانعدام الأمن. 

مما أجبر بعض القرى على تغيبر موضعهاء والإستقرار على مرتفعات 
متيعة» مثل القصور والقلاع بجنوب إقريقية الشرقي»ء فيما اختقت قرى آخرى 
وهجرها أهلهاء بعد أن عجزت عن مقاومة مخلفات الحروب والمجاعات 
والأويئة. وفضلت أخرى وخاصة منها الواقعة قى السهول والسواحل» 
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سے 


والمعرّضة أكثر للتعدّى» بناء أسوار وجدران من الطابيةء أو الاحتماء 
بتحصيتات قديمة أو مستحدثة مشل الرباطات والقصور والاأبراج وأحيانا 
المساجد الجامعة والز وا . 

وقد انعكست هذه التحصيتات على الطويونوميا القرويةءالتى اختلفت 
با حلاف العمارة العسكريةء م فصر وقاعه ور و خیس وزاأوتة. وهو ما 
يسر ضرورة معالجة تصنيف القرى التوعى انطلاقا من مقياس الأجهزة 
الدفاعبة . 

وقي النهايةء قان القر ية تکرّر جز ئا و تصقه مصعر 5 النمودح الحضرى › 
بما فيها التحصيتات» التى لا تخلو منها أحيانا. إلا أن تواجد المعالم 
الادارية والسياسية بالأولى» وانعدامها بالثانية هو الاأستثناء الأساسي الذى 
يفرق بين الائتين ۔ 
2 آصناف القرى ٠‏ 

آ) المنزل: 

- يرادف فى الأصل المسكن والدارء وقد استعمله الجغرافيون فقي 
صحه الجمع› Ab BN‏ على السكن الريفي› و خصوصا القرى- فول حاء ي 
الاستبصار مرادفا لمعنى قرية: حول قفصة يوجد ثمانية عشر مزلا وقرية ٠‏ 

وعتدما ارتبط ذكره باسم المكانء لا يعدو أن يكون قرية صعىرة أو 
مجشرا۔ فقد دکر التجانى متزل بشری› وهو كذلك بلدةء ومنزل المجزم 
واحة مكونة من مساكن أكثر أهمية مما يوجد بالياديةء و منزل تيلبو الذي 
أحيطت مساكنه انقليلة بغابة” . 

وتجد تقس المعنى فى كتاب الاستبصارء عند حديثه عن تأاحيه فخمصة› 
اذ ورد ما يلى: «ولمدينة قفصة غابة كييرة قد أحاطت يها من كل تاحية مثل 
الإكليلء فى تكسير دائرتها نحو عشرة آميالء قيها من المنازل التي تحرف 
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بالقرى 18 N pe‏ وعلى العابة والمنازل والكل جاوما تسمهونه سور 
الغاں)< , 

- کما عنی هذا إللقظ المر حلة ر المسلك آو الطريقء قال البكری› 
فى حديثه عن مُحمَةء التى تبدو الشكل المعرّب لمُرّق القديمة: (©0اUZاM‏ : 
وفى الطريق بينها وبين القيروان منزل يقال له مَجقّة”* . 

- وفى حالات أخرى» اقترن مدلول المنزل يأسماء الأشخاص آو 
القبائل» وهى صيخة انتشر استعمالها بإقريمية فى العهد الأغلبىء وقد ارتبط 
وجودها يأسماء كبار الملاكين العقاريينء مما يسر أن استعماله كان شاعا 
بالبلاد الساحلية القريية من القيروانء وأن انقراض الضيعات الكبرى فى العهد 
الحمصى آُڌی إلى تر اجح هذه التسمية»› و اجار i"‏ 

وله فاتّمة المتازل الوارد دکرها مل العهد الأغلبى : 


- متزل سحنون: نسية إلى الفقيه سحنون بن سعيد وقد اندثر الاسم 
فى العهد الحفصى ٠‏ وأصبح يسمى بني خلاف . 

- متزل کامل : ورد ذکره قى البکري ۰ تتا لا تملك عته معلومات فی 
العهد الحقصى . وهو الآن آهل بالسكانء ويبدو آن موقعه القديم يتاسب 
المكان المسمى طرّش. وتدل عدة مؤشرات طوبونومية على ملكية العرب 
بالتاحية المحيطة بهء مثل اين الجارود ودار غالب وقرى بتى ربيعة ويتى 
کلثوم. 

- منزل قديد: نشآت به زاوية قى القرن السابح ه / الثالث عشر م» 
يتاحية الكتائس ‏ كانت به نحو ستين أسرة. لكته زال بعد ذلك قي تاريخ غير 


محلد ۔ 
- منزل قاسم : موقعه قرب قديد» عرف تقس المصير. 
ل بی النصر : كان عامرا في مطلع القرن الثامن ه / الرابح عشر م٠‏ 
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المدن والقرى بافريقيه 


(NYRI) ا‎ 


لوار ية 


س المساللك والطرقات الرئيسيه 
المدن 

, القري والقصور 

° المدلن المندثرة 


mm 1 .‏ 
ع ر کے 
r "a‏ کے ا ہے کل ہے سل د ہس سل ۔ے ‏ ے کے 


4 


”ے "ر "# "= 


ل 7 ا ا ا 
و “کے ےک" 


mE mH 
aa" 


ar (EAE ITF 
UUOI'IOIPUUSUUNIOJ’ £TOT-QI9MQE1D[//:d113 


28 الحغراقبة التاريخية لإقريقة 


ومحاطا بسور. واندثر بعد هذا التاريخ » نتيجة أزمة أواسط القرن الثامن على ما 


يبدو . 


- هنزل يني خيرة: من عمل المهديةء ولعله يوافق عقلة بني خيرة 
الحالية . ذكر في القرن السابع هى ثم اندثر. 

- منزل بتي معروف: من تفس الوطن ٣‏ وتسبت إليه سبخة بني معروف 
في العهد القاطمى › وعرف المصير تقسه بعد آن کان عامرا في القرن السابح 


ذا ۔ 


وفي التهايةء فإن بعض هذه المتازل قد ذكرت في فترات الاستقرارء 
منذ العهد الأغلبى والزيري» وصولا إلى بداية الحقبة الحقصية. و عرقت 
أحيانا مصيرا سيئاء فى حقبتين أساسيتين: الأولى في خضم الصراعات 
المميزة للقرنين الخامس والسادس ه/ 1×-11× م» وما تجم عنها من التخلى 
عن البنى الزراعية التقليديةء واندثار الملكية الزراعية الکیری التى كانت سيا 
فى نشأة هذه المنازل الخاصة بالعييد الأقنان المستغلين للار ض۔ آمَا 
الثاتية ءفهي تقر بالاأزمة الكبرى للقرن الثامن ه/الرابع عشر م. 

ب) السكن المحصن ٠‏ 

لقد كان مصطلح القصر مستعملا بدوره منذ العهد الأغلبى»ء للدلالة 
على الحصون والأربطة التى كانت قائمة على طول الشريط الساحلى»ء أو 
على المخازن الجماعية والنواتات السكتية المحصنة التي تتسع ف 
عشرات من الأسرء مثل قصور الجريد. غير أنه يعسر التقرقة بين وظائف 
القصر السكنية والعسكرية »-خصوصا إذا بلغت مساحته تحو الهكتارين› 
حسيما بيّن ذلك آحد الباحثين بالتسبة إلى الحصون البيزتطرة** . 

القصر فى السهلء قرية محصتة: لا تعدو أن تكون تحصينات هذا 
الصتف من القصور جدارا خارجيا يحيط بمتازل متراصة قائمة حول باحة 
متوسطةء لها مدخل وحيد. وهو آمر تقترضه من خلال ما تعرفه عن القصور 
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الجبلية» وعن العدد الكير لقصور ققصة فى القرن السادس ھ / الثانى عشر 
م: مائتين حسب الاستبصارء من أشهرها قصرا شقراطس ولالة. وقی بلاد 
المزراب»ء ورد ذكر قصور ذات نخل تسمى وارجلان وتوات وتمتطيت وقصور 
سکورارین التي يبلغ عددها تلاتماته فی واد , O‏ 

وقد تواجدت هده القَرى المحصتة المسماة قصورا فى عدة جهات من 
إقريقية : فقد ذكر حصن بتي بهلول بحامة الجريد. وتحدّث الإدريسى عن 
«قرى كثيرة منازل وقصور يسكتها قوم بواده على مقربة من المهدية. 


و ونت كل من الزارات و جر جيس )› بتاحہه فايس › من نلاه قصور . 
وقي نقس هذا السّياقء تحدث التجاني عن قصور الساحل قائلا: واكتنفنا في 
أثتاء هذه الرحلة من اليمين و الشمال قصور متفرقة وقرى كثيرة قد 'خلتها 
العرت وأجلت تاسها. أما برشانةء فإنها كانت قرية صغيرة ذات قصور 

ويتضح من خلال هذه النمادج أن القصر هو مجال للسكن محصن› 
ظهر منذ بداية العصر الوسيطء لكنه عرف انتشارا واسعا ابتداء من القرن 
السادس ه / الثاني عشر م» نتيجة اتخرام الأمن بالبادية اللإفريقية. وأصيح 
الشكل الأساسى للإسكان فى السهول والجبالء على حد سواء. 


وقد اخحرنا القصور ببلاد الساحل تمودذجا لهذا الصنف إد دكر بها 
عدد كبير من القصور: قصر الكنائس و قصر الوردانين وقصر جمال و قصر 
الجم وغيرها. ولتا فى ترجمة أحد آعلام القرن الخامس ه الأياضيةء آبى 
محمد ماكسن»ء وصف دقيق لعمارة القصور السكنيةء لما ذكر آته كان قىي 
الساحل مع أصحابه حتى انتهى بهم المساء إلى قصر مغلقء قطلبوهم أن 
يفتحوا لهم فأبرا . . 

وفى الجملة» لئن وجدت يعض هذه القصور منذ بداية العصر 
الو سيط قإن فاعلية هده التحصينات لم تتبلور إلا في آواخرهء على اثر ازدياد 


منتدى الثقافة العامة 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


30 الحخراقة التاريخية لإقريقية 


ل 


الاضطرابات الاجتماعية والسياسية. وهو ما يقسر استمراريتهاء وتواصلهاء 
خلافا لكثير من المتازل والأسواق التي اندثرت. 


# القصر قي الجيلء مأوى للسكان ومخزن للحبوب: تموضعت أغلب 
هذه القصور على مرتفعات الجيال جنوب شرقي إفريقية (جبل دمر وجبل 
نفوسة). وشكلت الخرفة الوحدة الأساسية في القصور المعدة لخزن 
الحبوب» وقد أخذت فى الغالب شكلا مستطيلاء ذات عمق يصل من أربعة 
إلى حمسة أمتارء وارتفاع يبلغ مترين. أما المتازل المعدة للسكنء فإنها 
جاءت على تصميم مغايرء فكانت في الغالب منقورة داخل الصخرء في 
شكلل غيران. ويحتوي المتزل الواحد على غرفة آولى يبلغ عمقها ثمانية 
أمتار» وهي معدة للسكن» تليها ثاتية يبلغ عمقها حوالي نصف الأولى» وهي 
مخصصة لوضع المؤونة. على آنه لا يوجد نموذج واحد لتصميم المنازل 
الكهقىة . 


ولئن تبهى عدد كبير من هذه القصورء فإن البعض متها فط تيت 
انتماؤها إلى العصر الوسيط» مثل قصور تمولست وزناتة وقطوفة. آما البقية 
فإنها تحتاح إلى بحث آثري مدقى. وفى الجملةء فان هذه القصور الجبلية 
كانت موطنا للبطون والعشائر شبه الرحل» التى تحتمى بها عند الحاجة 
وتودع فيها مؤوتتهاء جاعلة منها في كل الأحوال نقطة التقاء لأفراد القبيلة. 
ولذا لا غرابة أن تقترن تسميتها بعشائر بربرية وعربيةء مثل بني خزر وبني 
قطوقت وزتاتة ويتي دباب وأولاد سلطان وآولاد شهيدةء أو يأعلام بربرية 
مثل تمولست وماطوس . 


# نشآة قرى حول قصر الرباط : شهدت هذه الحقية الأخيرة مر العصر 
الوسيط بروز نواتات سكتية حول الحصون والرياطات الساحليةء وتطور 
التمدين يهذه الحصون. لتوفر المعطيات الاقتصادية والاأمن بها ومن الأمثلة 
على ذلك تذكر: قصور اللوزة وزياد وتقطة و المحرس وقصر كتانة الذى 
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قال عنه التجاني : 


«قرية صغيرة ملَمَة الشجر حسنة المنظر كأتها بستان واحد خصرة 
ونضرة» وعامة شجرها الريتون»ء وكان عغرسه بها آيام ولابة الأمبر آي زکریا 
)40( 


على قابس سنة أربع وعشرين» ولأهلها قصر كبر يأوون إلبه» 


وبالتالىء لئن عرفت إفريقية مؤسسة القصر متذ بداية العصر الوسيط»› 
إن القرية - القصر لم تتيلور ملامحها إلا في أواخرهء لما استفحلت 
الأاضطر ابات الاأجتماعيةء وازدادت عدوانية القراصتة الأوروبيين بحرا 

- الحصن والطرش والبرج : 

تشابه معتى الحصن فى الحقبة الأولى مع القصرء إذ استعمل 
للاحتماء فى فترات القلاقل"“ . كما ذكر في العهد الحقصيء للدلالة على 
توطين ذي صبعة عسكريةء من ذلك حصن زرمدين وحصن الجم. وقد لا 
يقتصر دوره على حماية القرية الموجودة داخلهء إنما يقوم بدور الحامي 
لمنطقة كاملةء على غرار نظام الحصون بالاأندلس. وقد ذكر لتا التجاني 
مثالاء تورده كاملا لأهميته. قال فى هذا الصدد: «وانتقلنا من البئر 
المذكورة يوم السيت إلى الحصن المعروف يحصن سلمة» وهو من أرض 
مسلاتة. فرآيت ملجاًء وهو على أعلى جيل وقد دارت به دور كثيرة 
وتحفَّ بهذا الجيل مغارس زيتون وكرم ومزارع» وهي كلها قي ثنايا وأودية 
بين جبال وعرة»و تحت هذه القرية فى قاعة مستوية قرية صعيرة تعرف 
بتاغرمت» وبها مباني ضخمة بالنسبة إلى تلك القرى»“. 

وكثيرا ما أصيحت الحصون نقاط ارتكاز ليناء المنازل وإعادة 
التعميرءإبّان الفترات الحرجة. وهذا مثال على ذلك: «وسئل (البرجينى) 
عن حصن نقطة من عمل صفاقس في الماتة الرايعة لسكتى الصالحين فيبا 
يذكرء ثم لم يبق متهم اليوم أحد» حتى آن الحصن على حاله قد وجد ليس 
قه إلا واحد على ما ذکرء فبتی حوله دور»ء قصار هو حصن لهم يمنعون فيه 
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کے ب س 


ما يخاق عليه من خزين ونحوه ويلجأون اليه عند الخوف من الأعراب 
وعدو الدين»ء ولولا هو ما عمّروا ذلك الموضع من الخوق المذكورء فهل 
يجوز لهم ذلك حتى يوجد من يعمره على الوجه الذي حبس له أو يبقى 
خاليا؟ مع أنه إذا خلا يخشى عليه الانهراس والسقوطء وإن متعناهم مته آدى 
ذلك إلى انتهاب الأعراب لهمء وخارجه أرض محبسة». . “ . 


وإضافة إلى فاعلية الحصون قى حماية المسالك البريةء فإنها قد لعبت 
دور مراقبة السواحل وحماية تجار البحرء من ذلك ما ورد ذكره فى إحدى 
النوازل من أن بعض المرابطين بالحصن المعروف بالرّكام أخبروا سفينة 
إفريقية قادمة من صقلية بأن مراكب التصارى قريبة من الموقع» فالتجاً التاجر 
الذي كان بها إلى الحصن حيث أودع بضاعته وسلمها لقائد الحصر“ . 


على أن هذه الحصون والأريطة شهدت إهمالا كبيرا فى القرنين 
الخامس و السادس ه» كما بين ذلك البرجيتى الذى جاتب ۳ التارلة 
السايقة بقوله: «ما ذدكرتم هو شان المحارس اليوم» فإنا لله وإنا اليه 
راجعون». وأصيحت قى يعض الحالات لا تقوم بدور الحمايةء بقدر ما 
تشكل خطرا أمنيا على الجهة» حتى آن المشرع باقريقية الحقصية آحل 
إزالتهاء أسوة يما قام به صلاح الدين من هدم سور عسقلان وبيت المقدس» 
حتى لا تكون منعة للعدو. فقد أقتى البرزلى أن تجريد الحدو من التحصيتات 
والأسوار يسهل إخراجهء قائلا بالخصوص: «إن كل حصن يلي بلاد العدو 
ويخاف عليه منهم»ء فإنه يهدم». وفعلاء حاول البعض العمل بهذا الأمر 
بالنسبة إلى آسوار المهديةء لما تكررت الهجومات البحرية عليها قي العهدين 
الزيري والحفصى» لأنه يعسر استرجاعها إذا تمكن العدو من دخولها 
والتحصن بها. ومعلوم آنه وقع تطبيى ذلك من قبل في خرائب قرطاجتة التي 
تحضن بها الصليبيونء ونزلوا بها . 


وقد آراد البرزلى سحب هذه النظرية الاتهزامية على حصون قوصرةء 
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وتهديمها بعد إخراج ما تيقى بها من المسلمين» لأنها تحولت إلى قاعدة 
لآهل الحرب من القراصنة الذين يخيرون على إقريقية وبلاد المغرب. وهكذا 
آضحی الشعور بالتقوّق الأورويى قى البحر وأاضحا لدى آهل العصر»ء حتى 
ناتت هده الحرر مو وسا منهاء لا یرجی مصيرها للمسلمين غالا لاستلاء 


(45). _ 


التصارى على سائر جرائر اليحر وقوتهمء» حسب عبارة قاضي إقريقية 


# آما الطرش. فان معلوماتنا حوله فى العصر الوسيط لا تكاد تتجاوز 
مرحلة الفرضية. ذلك أن هذا السكن القديم )٣(‏ تواصل ذکرہ قی وثائق 
العصرين»ء الوسيط والحديث. والظاهر أنها كانت عبارة عن تحصينات ريقيةء 
تشرف على المسالك الهامة. وإلى أن تتضح هذه الصورةء فإنتا نقتصر على 
ذكر بعض الأمثلة المتيقية آثارها إلى حد الآن ٠‏ 

- طرة: توجد على تخوم الليماس الرومانى وهى منذ القديم»ء واحة 
من واحات يلاد قز او 2“ . 

- شرّس: قصر ذكره الوزان بين تونس وباجةء على وادي 
مجردة. وكان يشرف على أراض خصبةء وحوله غابة كييرة من الزيتونء 
خربه البدو”“ . 


(4R) 


- طرش : توجد قرب مزل کامل بالساحل .. 


َ_ طرس : موقم ساحلی» تعن المهدية وقصور السافء ورد دکره گي 
0 ..- )49( 
رجيش وهتشير الرمانية 


# البرج» نوع اخرمن السكن المحصن: قضلا عن الأبراج التي تدعم 
المحصن. فلقد ذكرت المصادر الأبراج التي يقطنها المزارعونء حسيما ورد 
ذلك فی إحدى فتاوى البرزل "“. 
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= = ججج ك ڪڪ 


قالبرج ٿي هذه الحالة ىبلو وحله للاستخلال الزراعي وللآسكان» و هو 
شبيه في ذلك بالطرش أو حتى القصر. ولعل المالكي ذهب إلى نقس هذا 
المعتى عتدما تحدث عن قرية البرج التي تعرف بقصر زياد" . 
الصحوى الْقَر يب من المدن › وهو ما یذکرنا بتظام الملا الرومانية .ققد 
ا ا بتاحية مدينة تونس» على امتداد مسافة تتراوح من ستة إلى 
وأريانة والمتشية و غ )2 . 

ققد كان الرحالة أدورن شاهدا على انتشار ظاهرة الأبراح بتاحىة مدينة 
توس »› إد دکر اه یو جحد حولها تخو آريعين - آلف نستان ملاك لآهل اأمدذىتة» 
وتحتوىي كل واحدة متها على بناية جميلة ومرتفعةء تأخدذ شڪل برج 

(53( 

وو صف ا الرحالة المصرى المعاصر للسانى» ابن عد العاہط أحد 
هذه الأبراح المخصصة لكبير التجار الأتدلسيين»ء برأس الطابية يمديتة تونس» 
وهو عبارة عن قصر فخم تحليه تقطيعات الجص ولوحات الزّليج البديعةء 
ونافورات الرحام التي يخرح من فوهتها الماء. وهو بهذا بعيد كل البعد عن 
أبراج الفئات الحضرية الوسطى» ذات الزخرفة البسيطةء وعادة ما تتخللها 
كوة» حسبما ذكر ذلك اين الرامى“ 

و فى كل الأحوالء فان لهذا النمط من السكن الحصر-ريقى وظيمة 
عسكرية واضحة» وهي الاحتماء من غارات البدوء كما أوضحت ذلك 
إحدى الوثائق الإسبانية المؤرخة سنة 1535م» إذ أشارت بوصوح إلى أن 
الجدران المرتفعة والأبراج الصلبة شيّدت للتصدي لخارات اليدو . 


ج( البلدء صتف جديد من السكن الريقى المحصن : لئن قسمت إفريقية 
الحقصية إداريا إلى عمالات»ء على رأس كل واحدة عاملء فإتها مجالا 


منتدى الثقافة العامة 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


قي مفاهيم الجعراقيا التاريخية 35 


تفرعت إلى عدة لدان (جمع بلد): فتونس وأحوازها بلدء وكذلك الشأن 
بالىتسىة إلى ناجه وناحتهاء والقيروان» والجريد وطرابلس› والساحل» وبلد 
العتّاب وقراهاء و قستطىتة » وبجارة ال“ . 


على آن مصطلح البلد ارتيط أساسا بمعتى السكن الريفي خلال هذه 
الحقية» وهو ما يميز المزارعين المستقرين مقارنة مع البدو الرخّل وسكان 
المدنء وبهذا كان اليلد عتصر ربط بين البدو والحضرء ومحرارا لطيعة هذه 
العلاقةء فقد أحيطت بجدار من تراب لصد همجومات اليدو أثناء فحرات 
التوترء وزودت يمسجد جامع وسوق ريقية تؤْمَها القبائل البدويةء التى غالا 
ما تمكتت من بسط نتفوذها علهاء وإبعادها عن دائرة تأثر المديتةء حتى إن 
يعض هذه اليلدان كانت شيه مستقلة» وحس عبارة المقهاءء لا تنالها 
الأحكام الشرعية»” . 


فاليلد مصطلح استعمل بوسط إفريقية خاصةء للدلالة على هذه 
المستقرات البدوية المحيطة بالمدينةء وهي في ذلك لا تختلف كثيرا عن 
مصطلح آخر كان مستعملا بالمغرب الأقصى قي تلك الحقبةء وهو 
المجشر »الذي كان يطلق فى الأصل على منازل البدوء ثم شمل معناه 
الحجمّعات السكنية الصغرى أو الكبرىء التى تشاد فيها منازل قرويةء من 
طين وجص» بعيدة عن تتميق الحواضر وزخرفتها*. 


ويتضح لتنا من خلال هذا العرض الاصطلاحى مدی تعدد المقاهيم 
الحاصة بالتعمير لدی المحتمعات ال راعنةء وأهمتة إحداهاء وشو الشصر . 
تاثا : عمارة القصور بجنوب إفريقية 


لعة- فصره على الاأمر وصرا آی رده وقصرت نتفسي على الشىء ادا 
حيستها عليه وآلزمتها إياهء وقصر الشىء يقصره قصرا: حبسهء القصر من 
البناءء وأما اصطلاحا ققد اقترن القصر بالعمارة . 
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والحقيقة إن موضوع القصور ما انفلك يثير اهتمام التارسين» بحتًا عن 
خصائصها وعن جذورها وعن علاقتها مح سائر العمارة المدية (مثل الخانات 
والقرى السكتيّة). وقد بيّنت إحدى هذه الدراسات أن عددا من الخصائص 
المعمارية التى تجدها قي الحصون البيرّنطية (وااعاعد٣)»›‏ نم فی الققصور 
الأمويَّة والرّباطات مشل الجدار الخارجي المربع الشكل» والمزود بأبراج 
دائرتة في الّوايا ووسط كل جهةء والصضحن المتوسط وغيرها عثر عليها في 
آسيا الوسطى (تركستان وآوزيكستان) منذ الألمْيّة الثانية ق م. واستمرَ 
تواجدها قى العهد السّاساني وبداية اللإسلام (القرن الثاني ه/ ۷111 م) في 
رباطات بيقتد الواقعة جتوب غرب بخارىء وقد تعددت وظائفهاء فكانت في 
الآآن نقسه حصونًا عسكريَّة وخانات وأحيانًا آخرى عمارة ذات وظيفة 


-حصر به . 

ولئن کان من العسبر التدليل علی العلاقة القائمة بین القصور القذيمة 
فی اسیا الوسطى ومثيلاتها فى بلاد المغرت» فإن ليزين ٥(‏ مصتعا . ۸) سن آن 
والعراق.وعموما عرف المجال المغربى أتماطا عديدة من الحصون 
والقصور»ء البعضص متها دو وظائف عسکر به » والأّخرى اقتصادرة و سكنية . 
وهو ما حدا تا إلى محاولة ربل آهم خصائصس هده القصور - الرباطات› 
والقصور -المخازنء انطلاقا من وثائق جديدةء آثرية وتاريختة _ 


1 - المجال الذي شيدت فيه القصور :جبال جنوب شرقي إفريقية : 

تعتبر جبال دمر ونقوسة بجنوب شرقي أقريقية تموذجا لهذه القصور 
الجبلية التى اتخذت أشكالا متعددة. وقد فضلنا آخذ عينة من هذا المجال 
الواسعء والاتطلاق من جبل دمر وتحديدا من تطاوين ۔ 

أ) التسمية: تطاوين أو تطاوين سابقا هي كلمة بربرية مكوتة من الجدع 
تبط وتهايه الكلمة اوين شآنها فی ذلك شأن کلمات عدیدة : مدن -تخرمی- 
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صوفجين- وتيط تعتي العينء وتيطاوين : العينان والتّشابه بيّن بين بطاوين 
وتطوان بالمعغرتب الأقصى ۔ وهو آمر له مخراآهء يدل على وحدة الحضصارة کي 
لاد المغارت ‏ 


تقع تطاوين في أسقل سقح الجبل بجنوب افريقيّةء الممتد من جتوب 
قابس إلى السرت. والذي يكون ثلاث مجموعات متتاسقة ومتتاغمة: سهل 
جمارةء وجبال مطماطة ودمر وتقوسةء والظاهر . وهه التضاريس المسماة 
بتضاريس «الكويستا(واد)) تتكامل فيها عتاصر ثلائة أساسيَة للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية : رعى الماشية وغراسة الأشجار (زيتون وتين) وزراعة 
الحبوب . وإذا كانت تلالت (ناداهاة1) وهو اسم معهود في بلاد المغرب: 
(تلا-لالوت) المركز المحصضن قي العصر الروماني الموجود فى أعلى الجيلء 
على خط التخوم ( (usمھاناممت١‏ sعصتا)‏ عتصر فصل بين القباتل المغرية التي 
دحرت خارج التخوم (آى جتوبه) والمنتاطى الخصة التى سطر عليها 
الرّومانء فإن هذا الأمر لم يعد له ميرّر في العهد الإسلامي بعد آن آصحت 
الصحراء عامل ربط وانصال مع افريقيا العْربيَّة والوسطى»ء وأدخلت هذه 
المناطق في الدورة الأقتصادية المغريبة. من هنا نفهم تحوّل مركز الجيل من 
تلالت إلى تطاوين» من مكان محصن قي الأعلى إلى اخر قريب من الشهل 
حيث تلتقى مجموعة من الأوديةء ومن مسالك المرور نحو الشرق ويلاد 
السودان. 


وفى كل الأحوال فان التّاريخ هنا مقترن أيّما اقتران بجخرافية المكان 
وتضاريسه تحديدا. فكل من تلالت وتطاوين تقعان على جبل أطلق عليه 
جبل دمر وقد اقترنت تسميته بالقبيلة» شأنه فى ذلك شأن جيل انقوسن 
(تقوسة). فدم هى اسم لقييلة رتاتية وهی كدلك اسم لامر اة فى القرن 
۶ )60( 
الأول هھ 


أا عن حدود هذا الجبل فهى متَغْيّرة بتَغْيّر الزّمان. قكاق دمر حال لا 
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تعدو آن تکون موقعا آثريّا شمال بنی خداش حيث توجد مساكن حفرية 
ومسجد كاهقي وقصر. وهي بهذا مقتصرة على جبل الحوايا الحالى" . 

ونعتقد أن جبل دمر فى القرن الخامس ه/ا× م يشمل جيل مطماطة 
والحواياء تاركا بمة المجال الجبلى لتسميتين آخریتین : جل تمولست وهو 
متطانی مح الجيل الأبيض (ویحتوی على تمولست وتطاوين وعغيرها) وجيل 
زنرفت الواقع غربي تمولست (وزنرقة بدورها قبيلة)ء وييدو آنه يتناسب مع 
جبل الدويرات” . 

وإذا كتا ترجح أن هذا التقسيم الثلائى لتسمية الجيل مرتبطة بفترات 
الضعف السياسى والتفكك. فالتابت أن تسمية دمر شملت كامل الجيل من 


جنوب قابس إلى الحدود الحالية (جيل نقوسة)ء نحو مسيرة سبعة أيّام قى 
الحقبة الإسلامية الأولى . 


وهكذا تفهم اننال التسمية من الكل إلى الجزء. ‏ 
وهو قليل العرض» يكون انحدارًا قويا مع سهل جقارة والأعراض» فيما 
یتواصل قى اتجاه الغرب فى اتحدار ضعيف: مجال الظاهرء الدي ينتتهى 
بر مال الصحر اء E PE‏ على عمو 400 کم دول ماءء مكو نة نذلكڭ حاجرا 

على أن هذا الجبل الذي أشرف على طريق جقارة وآدار بظهره 
للصحراءء لا يعتى آته كان منقطعا عن بقية الواحات الغربة آو بلاد السّودان 
العربى» اد يع المرور إلى هله اليلاد عيبر تمزاأوة والجريد أو الطريى 
الغدامسى . 

ب) الموقع الجغراقي- اققصادي والسياسي : 


لم تتعرّض كتب الجغرافية (المسالك والممالك) إلا نادرًا إلى هذه 
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الجيال»ء التي غالبا ما اعتبرت من نواحى مدينة قابس» وذلك نظرًا إلى 

ورغم هذا الصمت. فقد اكتست أهميّة استراتيجِيْة لكونها حلقَة من 
حلقات الرّبط الأساسيَة بين بلاد المغرب ويقَيَة البلدان الافريمَيَّة (بلاد 
والعلماء والجيوش تجو الشرق . 

- وتتصل جنوبا بيلاد السودان الأوسط والغربى عير جيل نتفوسة أو 

- وترتيط شمالا - عير سهل جفارة أو نفزاوة والجريد - بياقي بلاد 
المخرب: إفريقيّة والمغربين الأوسط والأقصى . 

- كما كانت العلاقات قوية بينها وبين مسلك أفقى للواحات يبدا من 
فایس فتصراوة والجريد» وهي ا سحلماسة» رووا بوادی سوف وأريخ 
ووارجلاان ۔ 

- وارتيطت بخليح قابس وخاضة بجزيرة جريةء ممثلة بذلك العمق 
البشري الاستراتيجى للمناطق الساحلية التى تررضت إلى عديد الهجومات ۔ 

و يالتالى › لما اندترت الخو م (Limes Tripolitanus) aaı3dall‏ الى کات 
تمر من هذه الجيال» وعوضتها مناطى تعرية جديدة على السواحلء أدخلت 
اأصحراء گی الذدورة الاقتصادة النشطة للدولة العر نتةء ولم تعد جل دمر 
للمسالك القاعلة فى ذلك العصر 

حج) القبائل المؤسَسة: 

كثيرا ما تتاولت المدرسة التقليدية المسألة بطريقة أحادية مر كزة على 
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التتاقض بين البربر والعرب» متتاولة إيّاها من الوجهة الإثنيّة الضرفة. 
والحقيقة إن جوانب عديدة» تقافية وافتصادية واجتماعية وسياسيّة وقع إهمالها 
فى هذا الملف. إذ أصحى الاندماح الظاهرة الغالبة في هذا المجال. فكيف 
تم دلك؟ 


- قييلة بني دمَّر: ذكرت غرب بلاد الراب بالمغرب الأوسط في القرن 
1ه؛ آم وهي بطن من بطون زناتة الخوارح . 

ومنذ الحقَبة الميكرة تحدثت المصادر عن ينى دمر وجل بنى دمر 
بالجنوب الشرقي من إقريقية . ۰ ۰ 

واعتماذا على رواية أبى محمد البرزالي الإباضي» العالم يأنسايهمء 
أورد ابن حزم (ت 456ه) آصو ل“ . 

أمَّا عن تسمية ورغَمَّة» فهي لم تظهر في بداية العصر الحديث كما 
ذهب إلى ذلك أحد الدارسينء إتّما ذكرت لأوّل مرّة منذ سنة 430 ه/ 1038م 
غير أن تسمية جيل دمر ظلت سائدةء ولم تبرز ورعَمَة إلا في العهد 
الحقص *. 


وإذ ذكر التجاتي قي بداية القرن الثامن ه/ 1۷× م فرعا من فروع ورغمة 
شمال الجبل» وهى غمراسن» فإن صاحب كتاب مقاخر البربر (كتب سنة 
/a712‏ 1312م( تعض إلى زناتة قائلا:« كان متهم بالأندلس بتو الخرّوبي وبنو 
الليت وبتو يفرن وبتو برزال وبتو دمّر وبتو خزر. . كلهم بالأندلس في القتنة 
البريرية قى حدود الأربعمائة للهجرة»۔ 

أما ابن خلدون فقد خص دمر بهذه القَقَرة: « بتو دمر هؤلاء من زناتة 
وقد تقدم آنهم من ورسيك بن اديدت بن جانا وشعويهم كثيرةء وكانت 
مواطنهم بإفريقيّة في نواحي طرابلس وجيالهاء وكان منهم اخرون ظواعن 
بالضواحي من عرب إفريميّة. ومن بطون ايدمر هؤلاء ينو ورغمةء وهم لهذا 
العهد مع قومهم بجبال طرابلس»ء ومن بطونهم أيضا بطن متسع كثير الشعوب 
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وهو بتو ورنيد بن وانتن بن وارديرن ين دمر وان من شعويهم بتي ورتاتين 
ويتي غرزول وبني تفورت. . وبقايا بني ورنيد لهذا العهد بالجيل المطل على 
٣‏ 65 


وبديهي القول أن تسمية دمر التي أطاقت على كامل الجبل لا تعني إن 
هذه القبيلة هي الوحيدة المكونة للتركيبة البشريةء إنّما توجد قيائل أآخرى 
امستقرّت بالسهول والجبال قي جتوب شرقى افريقيّة ومتها: 

- لواتة: وهي قبيلة آخرى ذكرت في هذه التّواحي. ومعروف آنها من 
القيائل اليربرية القديمة (sععمعںعهال1)‏ الى كانت توجد فى خط التماس بين 

لمابة وزنزفقت ومزاته وينو كندل : استقرّت بطون من هده القيائل 
بجبال تطاوین وتمولست منذ القرن الثانی ھ/ 11ا“ . 

- قباتل سهل جفارة : فضلا عن قيلة مطماطة التى نزلت جنوب قابس 
(بتاحية حامة قابس)» قات زهانة ذكرت فى أطراف الجل . آمَّا زواغة فإ 
مجالها الحيوي هو سهل جفارة وربما وجدت يعض عشائرها بالجيلء» حتى 
أن ورعمة نسبت أحيانا إلى زوإغة. 

كما استقَرَ بتو يهراسن التي تحول قرع منها إلى جربة بهده الجهة. 

و خلاصه القول»› تنوعت الخارطة البشرية هده الجہال. ي ارتیاط 
بأهميَةَ موقعها الجغراقي . 

- القبائل العربية الطارئة: لئن لم تشهد فترة المتوحات استقرارا للقباتل 
العربية بهذه الجهةء باستثتاء آقليات يمانة شاركت فى الحركة الأباضيَةَء قان 
التَخريبة الهلاليّة كانت على عكس ذلك ذات تأثير حضاري قوىّء فقد كان 
الامتزاج والتداخل البشري هاماء إذ وقع إثراء هذه الخارطة البشرية وتطعيمها 
بعتاصر آخری من قيائل بتي هلال وبنی سليم . وأضحت اليلاد عند ذاك 
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محال لآأولاد وشاح مر نی دیاب ن ليم . 


وكانت الجواري والمحاميد قبيلتين متكافئتين قي العدد والقَوّةء فمهما 
نقص من إحداهما قارس «يموت أو غيره نتقص من الأخرى نظيره»: قهذا 
التوازن لقبيلين متجاورتين يفسر إلى حذ ما الاأستقرار والأمن۔ 

آما عن علاقة السكان الأصليين بالطارتين على البلاد من العرب فإتها 
يعد قترة توتّر واضطراب طيلة القرن الخامس ه/ 1ا×مء أصبح التوازن القيلي 
سيّد الموقف: فقد كان بين المحاميد وأهل غمراسن محالقة ستة 706ه/ 
6ءم» وكان أحد كتبة المحاميد ورغمى الأصل” . 


ويفسّر هذا التوازن القبلي بكون المحاميد لم يظلوا على بداوتهم 
وترحالهمء إنما شرعوا في الاستقرار منذ نهاية القرن السشابع/ 111×م في 
القصور الجبليّة والسهليةء التى لم تعد حكرًا على السكان الأصليين . 


وقد تمكن العرب تدريجيّا من الانتشار في الجبل» حتى استقر البعض 
منهم به مشل الحرابة (من زغبة) والمحاميد* . وقد تبيّن إذن أن تنوع 
الأصول البشريَّة كان عاملا إيجابيًا للإثراء والتلاقح» ولم يكن عامل اتقصال 
وتقحكك . وهذا ما جسدته عمارة القصور وهتدستها 


2 القصور في جبال بلاد الاب والأوراس: 

وصف اين الحاح القصر الخاص الذي بناه عثمان بن على بن أحمد 
الرياحي في سفح جبل قرب تيجمانين» بين قسنطينة وباتنة بما يلي: « فرأينا 
قصرا بديعا قد قامت بذلك الموضع الخلاء عجائب اثاره» كما يذكر أهل 
الأقصص من أحاديث خرافته وأخياره. وكان قصرا مقسح الساحةء منخرق 
المساحةء قد ارتفعت حيطانه من جهاته الأريع بالحجر المنجور المعروف 
بالعيسوي . . .في قديم الدهور. .. لا ترميه المجانيق إلا كاد يعدو عليها 


شرره ويضحك من تفتت حجارتها تأثیره وأثره. . . وکان یکل رکن من 
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آركان هذا القصر برج لا يصلح آن يكون أوج إلا للتسر»ء وارتقحع على بابه 
يرج خامس ناهر اللمح» أبيض منير كعمود الصّبح» قد لصقت به خراجة 
مشرفة على الياب» معدة لدمخ من رام ولوجه بالغلاب. وكانت بداخل القصر 
ديار محكمة البتاءء متتاسقة السكك متسعة الأذراءء أجلها دار عثمان بن 
أحمد» وكانت بديعة الاختطاط معجبة الاستنباط قد قامت من جهاتها 
الأريح على السّواري السّامية من الرّخام» مما اخترعته ملوك الرَّوم قبل 
الإسلامء وخلفته بلميس وغيرها عبرة لأولى التهى والآحلام» وحمت بهذا 
القصر جنات تعرف من وجوهها نظرة النعيم وحدائق تسهل آلقات غصونها 
آلسنة التسيم . . . وكان عثمان بن على قد اختص من تلك الجتات بأوسعها 
جنايا وأكرمها انتسابا وأيدعها شبابا. . . ولم يزل به جديد الأنس تاعم البالء 
جانيا قبل ثمرات الحدائى وثمرات الاأمالء متظاهرا بالرباطء نازعا قيما يزعم 
عن الهياط والمياط» مشتدا على لواتة الذين غعصب أرضهم»ء وانبسط في 
أرجاتها بالبتاءء فآعظم قبضهم . واجتمعت إليه أفاريق من الاس يتقادون 
لحكمه في الظاهر ويأمنون بجواره من معرَّة الجيوش والعساكر» ويغيرون من 
موضعهم تلك على الضعفاء ويكتسحون آموالهم تحت آذيال الظلماء» حتى 
إذا ركب عثمان دخلوا في مصاف المرابطين»ء وكانوا قي أمرهم من 
المغالطين. . 6 

تلك هى صورة لهذا القصر- الرَّابطة الى يمتلكه أحد كيار القرسان 
الرياحيين» ويستعمله للسكن وللاحتماءء وإخضاع قبائل لواتة المجاورة. وقد 
أخذ شكلا مككَبا (أو مستطيلا)ء تحيط به الأبراح من زواياه الأريعةء محصن 
المدخلء ومتسع الصحن الذي تنتظم حوله البيوت المعدة للسكن. 

على أن صنفا آخر من القصور وجد في تلك الجهةء وهو المعد 
للخزن. فإذا كن قصر عثمان بن على بن أحمد الرياحي معدا للمرايطة 
والسكن والاستغلال الزراعىء قإن قصر باتنة الذي امتلكه اين عمه: سعيد 
اين موسى بن أحمد الرياحى كان لخزن المؤونة. قال ابن الحاج في هذا 
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الصدد: « وهذا القصر بتاه سعيد يبن موسى بن أحمد الرياحى حرصا على 
الادحارء واعتمالا گي الضرر واللأضرار وکال سعل هلا ممن وصلل سسب 
القساد بسيبهء وتظاهر بالّراىزي”“ 


واتخذ شقيق عثمان» وهو ابو دينار سليمان ين علي ين آحمد من 
خرائب المدينة الروماتية لميس (عفاصسها) قصرًا «شيّده فأحدث يلميس 
عمرانا٤»‏ لكن السلطان المرينى استأصلها كما استأصل غيرهاء «وأمر بتعفية 
ما بقي من رسوم القصور اللميسيّة والقلاع التي عطفت عليها وجوه الخيول 
الو جبهية Rar‏ الفؤوس فی أساسها) . . OD‏ 


ومهما اختلفت وظائفهاء فقد حيطت هذه القصور التى اعتبرت أقل 
حجما من الحصون بخندق. قال ابن الحاج واصفا قصر علي بن حكيم»ء 
صهر يعقوب بن علي صاحب بسكرة: «وأفضوا إلى قصر يديع» بل حصن 
متيع»› قد أعمقَت حمائره وأعلىت مظاهره» ونسقت آبراجهء ووعرت 
أنهاجه . . . جعله (يعقوب بن علي) مستودع ذخائرهء وأحله من الغبطة محل 
السر من خواطره.۔ . فلما نزع يده من طاعة الخليقة  .‏ ظنَ أن ذلك القصر 
يتجيه من جيوس بتي مرين› وآنهم لن يصل أسدهم منه إلى عرین»” . 

وإلى جانب هذا القصرء تحدث ابن الحاج عن قصر ثان ليعقوب ين 
علي» وهو القصر الجديد بجراية بتاحية القتطرة: «فركب مولانا أيّده الله إلى 
الوطاية الشهيرة المزارع» المتسابة المذانب المقعمة المشارعء واعتام بخيله 
ورجله الحصن المعروف بالجديد الذي اشتمل بالخصب وراقت جوانيه 
بالحدائق الغلب. . . وهذا الحصن كان قَرَة عين ليعقوب ين علي وأعظم 
ذخرا لوال له ووليَء ومته كانت أقواته المرغدةء ومراقده المسعفة المسعدةء 
ومراققه المتتجة المنجدةء وکان مصیره الهدم كذلك» «قصيرت ير اجه 
قمطريرًا للسنيلة ‏ . . وأحاطت النيران بخشى السقف. فضمتها ضما وأكلتها 
أكلا ل“ 
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قي مقاهيم الجغراقيا التاريخية _ 45 


وغير بعيد عن القصر الجديد يوجد قصر آخر عام سمى فلق»ء وصفه 
ابن الحاج بهذه العيارات :«هذا الحصن كان من حصون العرب. . وكان 
عالي البناءء ذاهيّا كل مذهب قى الإياءء متناسق الأسوارء مستوصع بمجائم 
الجدارء قد عمقت حقفائره قدر ما رقعت أبراجهء» وضَقَّت موالجه قدر ما 
وشعت مجاجه» واستوی آحسن ما استوى معقل آشب ومعتصر على آهل 
عصره حدب» واحتوی على دور حسنت بها المواقف والمرافق. . واستقر 
بها خدام العرب کل خبیر خبیث» مغیر غير مغیث. .٤.‏ ولکن مصیره شابه 
بقية القصور بأمر من السلطان الذى «أصار حضيصا مراقيه ومراقه»“ . 

والحصيلة»ء لن اقتصر صاحب كتاب القسمة على ذكر خصائص 
المعصور الجبليةه والصحراوية في نهاية القرن الخامس ه/ا× م على إ 
الاتتشار الهلالي» إن اين الحاج التميري الذي وصف حملة الساطان المريتى 
أبي عنان على جبل آوراس وبلاد الراب سنة 758ه/1356مء قَدَم لتا وصمًا 
دقيقا للقصور الخاصة التي كانت بيد رؤساء القيائل الهلالية قي هذه الرّيوع. 
وبقدر ما كان المشهد بديعّاء كانت الطامة كبرى»ء إذ قام الساطان يهدم عدد 
كبير من هده القصور التي احتمى بها بتو رياح وسائر القبائل البدوية . 


3 - عمارة القصور بجنوب إفريقية 


ارتبط مفهوم القصر بالعمارة فى مختلف أشكالها فقد عنى منذ 
الحقبة الإسلامية المبكرة الرباطات والحصون»ء حسيما ورد في نقيشة رباط 
هرثمة بن الأعين بالمنستير“ » وذلك قضلا عن المعتى السائد له وهو 
المتزل الفخم. وثمَة معنى ثالث وهو التجمّعات السكنيّة المحصنة يبلاد 
المغعرب. وحخصرصا فى المتاطى الصحراويه وشبه الصحراوية حث تميزت 
عن غيرها من القصورء وفى هذا الضددء ظلت القصور طيلة العصر الوسيط 
مكونا أساسيًا من مكوّتات العمران الحضرى إلى جانب المدن والقَرى 
والمتازل . 
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وهو ما دعانا إلى محاولة رصد مميزات المصور العمرانيةء وخصوصا 
قي المجال الخاصض بجتوب إفريقية وواحات الجريد والرّاب. 

آ) مستلزمات الإنشاء : 

- ملكية الأرض وتملك القصر: ارتبط إنشاء القصر بطرح المسألة 
العقاريةء وذلك على غرار تأسيس المدن والقرى. وقد اختلقت أوضاع 
«البقعة المستعملة للبناء» العقاريّةء فمتها ما كانت مشاعا بين المجموعة 
المساهمة فى البتاءء ومتها الملكيّة المشتركةء أي إن كل واحد من الجماعة 
له قسط من آرض القصرء وفی حالات آخرىء انتمت الأرض إلى شخص 
أو إلى طرق من الجماعة المؤسّسة التي احتاجت في الحالات القصوى إلى 
شراء الأرض لبناء الق ”. 

وفي هته الحالة تدقع قيمة الأرصض وأحيانا الأشجار التي تقطح» إلى 
أ حاريا الگا . 7 . 

أا إذا كان المكان الذي بُتى عليه القصر موقعا «فيه اثار الأؤّلين من 
البتيان؟» قإنّه يجوز استعمال مو اد البتاء السايقة مثل الرّخام والحجر 
المتجور» وكذلك المتشآت القديمة مثل الجبَ والعين والبئر . وهى إشارة 
هامَة تبيّن مدى تواصل استعمال الموضع من القديم إلى الوسيط وقد 
تستشف من طعة مواد اليتاء المستعملة أن هته العمارة ليست سوى حصون 
وقصور رومانيّة وبيزنطيّة شيّدت على خط «الليماس» (التخوم). 

وفي كل الآحوالء فإِن استراتيجيّة المكان وطبيعة المنظومة الطبيعيّة 
والبيئيّةء وخصوصا توفر الماء تبدو عتاصر محددة في اختيار موضع القصر› 
مهما اختلقت الاأزمنة وتعاقت الحضارات . 


وتبيّن الاأثار آن هذه القصور انتصبت فى السّهل والجيل على حد 
سواءء وعلى سقوح المتحدرات الجبلية وفي أعلى القمم. وهو ما قد يقشر 
الاختلاف قى ملكيه الأرض التي يبتى عليها القصر . 
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48 الحخراقية التاريخية لإقريقية 


وقى كل الآحوالء فان ذلك له اتعكاسه المباشر على ملكيّة القصرء إذ 
تعددت الاحتمالات فى هذا الشأن. وعموعًاء صتّف صاحب كتاب القسمة 
القصور إلى اثتين ٠‏ 

- العام: وهو ملك لمجموعة بشريْة ماء دونما تواقق ضروري بين 
الاتتماء الإثنى والقصرء ققد يشترك شتات قبلي في قصر واحد» كما يمكن 
لقبيلة واحدة أن يكون لها أكثر من قصر. قال آبو العباس أحمد: «وإن كان 
لهم قصرانء لقبيلة منهم قصر وللأخرى قصر اخرء وفي القبيلتين من له 
سهم في القصرين جميعاء فليؤخذوا على عمارة القصرين جميعا ببتياتهما 
وإصلاح ما فسد فيهما»"" . 

ولكن رغم وقوع كل الاحتمالات. فإِن التجاتس اليشري والمذهبي 
يظل سائدا فى القصور العامةء والقييلة أو الجزء منهاء هي اللإسكان الخالب 
غي هذه العمائرء وإن كان ذلك لا يعني عدم وجود انتماءات قرعيَة داخل 
القصر . فقد ورد في نص آبي العبّاس أحمد آن حراسته تكون أرباعا وأئلاثاء 
بمعنى وفق تقسيمه إلى مجالات أربعة أو ثلاثة"". 

وقد يتوافق التوزيع الحمراني مع التركيية القبليّةء التي عادة ما تنقسم 
إلى قسمين أو آكثرء وهو ما يحتاج إلى بتاء أكثر من قصر قي نقس 
الموضعء مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحريم الفاصل بين القصرين: 80 
ذراعا. ولذا فاتنا قد تعثر على قصرين في تفس الموقء . 

- الخاصض: يقوم بإنشائه الأعيان المحليونء ويظل خاصا بهته الأسر 
وهو ما يقسّر أن الأحكام المنظمة لهذه العمائر رهيتة اتفاق هؤلاء الخواص»› 
وهي اقل صرامة من الأحكام المقترتة بالقصور العامة . 

وحصيلة القولء فإن التشريعات تختلف من صتف إلى اخرء وتطل 
مسألة ملكيّة الأرض» وملكيّة القصر من الدعائم الأساسيَة لها. 


مرحلة التصميم: احتاح اللإنشاء إلى تنقية المجال وتتظيفهء إذ يتم 
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في مقاهيم الجغرافيا التاريخية 49 
قطع الأشجارء وردم السواقى وإزالة الجدران القدية“ . 


ويتولى الخبراء من هذه الجماعات (أهل النظر) تحديد قياسات القصرء 
من طول وعرض وسعةء وموضع الباب وقياساته ورسم العتاصر الأساسية 
للمعلمء قبل البناءء وذلك بعد التشاور (5* 

ويبدو أن المطمر هو الذي يتولى هذا الأمر. والمطمر لغة هو الخيط 
الذي قوم عليه البتاء. واصطلاحا هو مقت يعتمد كثيرا على العرف والعادةء 
كما بين ذلك التجاني في خصوص قصر غمراسن» إذ قال: «بتينا بيتا فى 
آأرض رجل منهم مطمر وهو فريض للعرب المحاميدء والفريض عندهم كتاية 
عن المفتي الذي يرجعون إلى أحكامه وقد تأمّلت فى كثير مما يحكم به وهم 
هناك يبنون بيتا فوجدته لا يرجع فيه إلى شيء من حكم الشرع وإنما سمي 
هذا مطمرًا نسبة إلى حكم السّياسة والتسديد بينهمء ولهذا الرّجل وة خطابية 
على طريقتهم وقدرة على إظهار أقفيسة وضرب أمثلة يفعل بها فى نقوسهم 
کث ا٤‏ ۔ 

وتتناسب هذه المعطيات حول خطة المطمر مع ما أورده أبو العياس 
أحمد حوله» من ضرورة تعيين آهل القصر له وموافقتهم على وجوده في 


(8&6) 2 


دصر م 

والحصيلةء أن هذا المطمر يعتبر أحد دعائم السلطة التشريعيّة 
الأساسيةء فهو المهندس والمقتي والحكيم والخطيب والجامع للمخزون 
الثقافى الشفوى والرّاوی أ لدی هله الأمحتمعات الرراعية وبالتالى فان دورهټ 
فى بتاء القصرء إلى جاتب َة الأعيان» مؤكد 

کما يساهم هو لاء الخراء گی بحدبدل مواد الىناء اأمتعملةء وذلك 
اعتمادا على ما هو متوفر فى المجال المحيط. ولئن كانت الحجارة كثيرة 
الاستعمال فى المناطى الجبليّةء فإِنٌ الملاط تياين بين الجيس» علما بان 
طبقات الجيس والطين متواجدة بكثرة في جبال جنوب شرقي إفريقَيَةء وأن 
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الخندق المحفور حول القصر أو اليئر قد يستعمل في الآن نفسه كمقطع 
للحجارة أو لاستخراج الطين للبناءء ولضرب الطوب من“ . 

وتوفر المنظومة البيئيّة المحيطة بالقصر الخشب من أشجار الزيتون 
والتخيل وغيره» وذلك لاستعماله قى عدَة مجالآت فى البناء (آعمدة وأبواب 
وعضادات» وخصوصا السقوف)۔ 

وبديهي القول إن البناء في المواضع القديمة أكثر يسراء لإمكانية توفر 
العسون الأولتّةء والحجارة المتجورة والأعمدة الرّخامية وعير ها“ . 

ب _ عناصر الفصر التخطيطتة ٠‏ 

لن كان ليس من اليسير تبيان الآشكال التصميميَة وتطوّرها عبر 
التاريخ» من حقبة إلى أخرى»ء وذلك من خلال المصادر المكتويةء فان 
البعحض من هذه المصادر أطتب فى الحديث عن عناصر القصر التخطيطية › 
وكيفيّة تشكلها وانتماتها إلى متظومة موحدة متتاغمة ومتجانسة ۔ 

ولقد تحدث آبو العباس أحمد أساسا عن القصر المريّع ذي الساحة 
المتوسّطةء على غرار فصر زناتة الراجع إلى تلك الحقية . 

ويقسّم القصر إلى عنصرين أساسيين: المجال غير الميني (الحرم- 
الصحن-المجاز) والمجال المبتي. وهو تصميم نعثر عليه في العمارة المدنية 
والعسكرية منذ آقدم العصورء وتحديدا فى التحصينات الرومانيّة فى خط 
«الليمامر » (لاعاءة)) وفى الحصون البيزنطيّة والقصور الأمويّة والرّياطات 


FF 


الأغلتة. 
- المجال غير المينى : 


ما يكون يالحرم المتوسّط للأمصار العربيّة الأولى (الكوفة والبصرة) التى بني 
وسطها المسحد الجامح ودار الاامارةء و گسمت حولها اأعحطاط _ِ 
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على أن المجال بين قصر وآخر ينتمى إلى نفس القبيلة قد يقع تحديده 
عند الاقتضاء بعشرة أذرع فقط (أي نحو كم)ء وقد حصل ذلك في قطوفت» 
بين قصري الخزن والسک- . 
خاصا آم عامّاء وكذلك استغلاله الزراعى وحفر الاآبار فمه. 

والحقيقة إن هذه الصرامة التظريَة في المنع لا تخفى علتا أن إمكانية 
تغيير معمار القصرء مثل حقر ختدق ويناء فصيل أو إزالتهء وتخبير موضح 
البابء هو آمر وارد فی المصور الخاأاصة) وذئك على حلاف القصور 
العامَةَء إذا ما تمت المواقةة علي . 

ام بتاء الأكواخ (الخصورص) الالء ل وللمواشى گي القصول 
الحارّة فى حريم القصرء فإن ذلك ممتوع»ء حتى وإن كان الحريم ملكا 
أ o,‏ 

- الساحة: تنتظم حول الساحة الييوت والعرف وسائر المجالات 
الممنيةء وتموم نذور التوزيح للعتاصر المعمارنةء وذلك وض اة عن اللأضاءه 
والتهوئة» كما تستعمل هذه الساحة لوضع المواد الرّراعتة وغيرها قبل تقلها 
داخلل البيت أو خارح القصرء وهي بذلك بمثاية القناء بالئّسية إلى 
٤ OD 3‏ 

e 

ولئن كان السائد هو ملكيّة السَاحة الجماعيّةء فاتها كانت ممَسَمة إلى 

الجزء الخاص به من الساحةء من كنس وتنظيف» إذا «تبيّن لكل واحد متهم 


من الساحة بحدوده» . 


وىديھى القول ان هله الاحة حکمها حکم الحريم»› اد ل بجور بتأاء 


دكان أمام البيوت. أو تغيير موضم الأيواب والغرف أو بتاء الخيران أو 
إحداث أىَ عتصر معمارى اخر دون موافقة الجماعة القروية . 
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وقى الجملةء فان الأحكام الخاصة بالساحة نتشابه مع القناء في شوارع 
المدن ومع الأزقّة غير التافڌة» وخصوصا مع آحكام المجال العام داخل 
المدينة العريية الإسلاميةء ذلك أن الرّيادة قى البيوت على حساب الساحةء 
أو حمر بئر داخلهاء أو معدل للحجر أو الطين› أو اتخادذها مر بطلا للدوات أو 
موضعا للكتاسةء كل ذلك اعتبر ضرراًء يناقض صبغة الملكيّة العامَةَ لهذا 

على ان بعص العمليات الأخرى الطارئة آجیزت» مل وصح الحجر 
والخشب والطين والجيس للبتاء*“ ٠‏ 

وتحتاجح الساحة إلى صيانة متواصلة تتمثل فى إزالة الخبار والرّمال عنها 
وكنسهاء وفي إعادة تهيتتها عند «انخراقها» نتيجة عوامل التعرية° . 

- المجاز (ععدععةم عا): يعتير المجار مجالا عاماء لا يمن تملکه آو 
بيعه» وذلك خلافا لباب القصر وبيوته» ويتمتّل دوره الأساسي في الوصول 


عبر ممرات صَِيَقَة إلى البيوت» وبالتالي قي توزيع الييوت والعرق حول 
المجال الأو مط (التاسة) _ 


- عتاصر القصر المعمارتة ` 

العتاصر العامة (المشتر كة): 

جدار السور (أو حائط القصر): يتولى أفراد الجماعة الموسّسة للقصر 
بتاء هذا الجدار»ء كل واحد على قدر مساحة الأرض التى يتصرف فيهاء 
وذلك بعد أن يتم الاتفاق على بناء القصر في الموضع المناسب. وقد تشكل 
الغرف نفسها الجدار الخار جى (قصر قطوقة متلا)» وقي حالات آخری يکو ن 

و2 تتصم- أعلى جدرانه في د EE‏ الحالات شرفات› وهی ر تستعمل 
لمراقية جواتب السّورء ويذكرنا هذا العتصر غير اللازم فى البتاء بشرفات 
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الحصون القديمة والرياطات العر ية . 


ويخضع هدا العنصر المشترك إلى آحکام صارمة فى التصرّف فيه » تمتع 
كل إحداثات وضرر لحصانتهء مثل فتح ياب بيت أو كوة في الجدارء أو 


اتخاذ طريق بينه وبين الختدقء أو ضرب الأوتادء أو إحداث مخرن ‏ . 


وفى العموم فإن هذا العنصر الذي ينتمى إلى الملكيّة العامة لا يمكن 
استعماله أو التصرّف فيه دون موافقة الجماعة القرويةء شأنه فى ذلك شأن 
أسوار المدن العرييّة ‏ الإسلامية» كما يشتركون في ترميمه وصيانته : 
«وأمَّا إن كان بالقصر انشقاق آو امتراش آو ميل»ء فإنتهم يتولوا [كذا] 
إصلا ۵ . 

- عناصر التحصين الأخرى: تتمثل فى القصيل والخندق والرفادة التي 
تستعمل لتقوية السّورء وكذلك المنقاص الذي لم نتمكن من معرفة معناهء 
وهي عناصر دقاعيّة يمكن أن تبتى منذ البدايةء أو تكون إحداثات 
لاچ , 

ويمتّل الختدق عنصرا هاما لحماية القصر- وأحيانا أحرى المنازل 
المحيطة به - من الغارات ويحتاج إلى جاني الحقرء إلى إقامة القتاطر 
للمرور عليهاء وإلى إعادة بناء ما انخرق منه بالخشب والحجرء وتوسيعه أو 
تعميقه عتد اللزوم» وإلى صيانة مستمرَة متمّلة فى الكتس وإزالة النباتات منه 
(مثل القصب العربى والشمار)('۔ 

ومن الجدير بالملاحظة أته قد يحصل في القصور السهلية إجراء ماء 
العين إلى الختدق (كسر العين إلى الختدق)ء وذلك بعد موافقة صاحب نوبة 
الماء ومعاوضته فما بعد . وعتف اتتهاء الخطر» تقع إزالته حتی لا یضر 
بالجدران*" . 

وقد يحصل العكس. إزاله الخندق وردمه لليتاء مكانهء وهو ما يحتاج 
إلى مرافقة المالك لهذه الأراضي. إذا كان القصر عام" . 
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المدخل: الباب والسقيفة: اقتصرت هذه القصور على باب واحد 
أطلق عليه باب القصر»ء ويكاد يكون هذا الحكم ملزما بالنسبة إلى القصور 
العامَةء حتَى أن المشرّع لم يجز إحداث ياب ثان إلا عتدما يكون القصر 
ملكية خاصة' . 


ويخضع فتح الباب وغلقه إلى أعراق دقيقة» خصوصا في فترات 
٠‏ الاخطرات التي یخشی قيها الغرباء. 


واحتاح باب القصر إلى مجال حاص به (بقعة ياب القصر في قصر 
الدغاغرة مثلا). وعتدما تكون ملكا لخواص» يتعيّن عليهم التقريط فيها بيعا 
للآأصحاب الق <" , 

ما تغيير موضح الباب أو حجمهء فإِتّه ارتبط بوضعيّة القصر القانونية : 
فهو يسير قي القصور الخاصةء وعسير في القصور العامةء ويحتاج إلى تبيان 
فائدة ذلك وموافقة الجماعة القرويَةء وخصوصا مالك الأرض التى سيبنى 
عليهاء ويبدو هاجس الملكيّة قويا حى إن صاحب كتاب القسمة يشير إلى 
اختلاف الملكيّة بين صاحب الباب وأصحاب القصرء دون أن ينسى التعريحج 
على الالتزام بشراء باب القصر وأداته من القفول والمقاتيح» وصيانتي”"'. 

السَقَيفة (عاuاتامv :)1a‏ تعتبر السَمَيمة من العتاصر المعماريَة ذات 
الملكيّة العامَةء التى لا يجب المساس بها. على أن حالات نادرة تجعل من 
السَمَغة ملكة خَاصةء يتصرف فيها صاحبهاء ويمكن له البتاء فوقها غرفةء ما 
لم يضر ذلك بالقصر . 

ولئن كانت وظيفتها الأساسية هي القصل بين داخل القصر وخارجه» 
ومرور التاس والدواب. فإن هذا المجال المغطى كان مناسيا لاجتماع التاس 
(«يتخذ قيها موضعا للجماعة١)ء‏ فيلتقي أعياتهم ليحث شؤونهمء وعامتهم 
للسّمرء يل إن بعض الحرفيين مثل الخرّازين والجرّارين التجأوا إلى هذه 
السَمَيمَة المغطاة لممارسة نشاطاتهم» وانتصاب حوانيتهم فيها (من ذلك 
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اتتصاب عدول بسقيفة قصر الدغاغرة)ء رغم الاحترازات التى تبديها الأحكام 
إل 37" _ 

وقى الجملةء فإن هذه العناصر المعمارية المشتر كة (الور والتحصينات 
الخارجية والباب والسّقيفة. . .) تحتاح في القصور العامة إلى تشريعات 
مشتركة صارمة» منعا للضرر وصيانة لمصالح المجموعة الزراعية . 

العناصر الخاصة: البيوت والعرف: إذا كانت الببوت تخص العناصر 
المعمارية الموجودة فى الأسقل» وتستعمل فى الآن تقسه للسكن وحخزن 
المؤونةء فإِن الغرف اتتصبت فى الطوابى العلريّة المتراكية التى بلغت ثلائة 
طوايق فى القرن الخامس ه / 1ء واستعملت للخزن و 19 , 

ولئن اعتبرت هذه البيوت ملكيّة خاضةء فإتها كانت خاضعةء شاأنها 
شأن التور»ء إلى تخطيط موخد إذ يتم عند البتاء الاتقاق مسبقا على توزيع 
المساحة العامة والقياسات وارتقاع الجدران فى تناغم مع جدار السورء ثم 
يحصل البناء بطريقة خاصة أو مشتركة سيّما بالنبة إلى الجدران الواقعة حذو 
السور. وفى كل الأحوالء فإ تهيئة هذه البيوت والغرف جماعية: فلا تغيير 
في موصح أبوابها منعا للضررء ويستعملل الخشب فوق المجاز تارة» وتبنى 
المدارج الضيمة والمتعرجة طوراء للوصول إلى الغرف المتراكية في طوابى 
ثلاثة أو آكثرء «ولا يمتع صاحب الغرفة من الطلوع إلى غرفته وكذلك الثانية 
واكالثة على هذا الالء“ . 

وقي هذا التخطيط العام» قد تخصضصص أسهم آو بيوت للأجراء 
والمساكين» وكذلك مسجد وإن كان الغالب هو وجود هذه المساجد خارج 
مجال الق (''. 

ولئن تكلّف كل طرف بكنس فناء بيته» وصيانتهء فإ ترميم البيت» 
وخصوصًا الجدران الواقعة بين البيوت» هو عمل جماعى إن اشتركوا قى بتاء 
السّور والبيوت. وآمَا إن اقتصر اشتراكهم على السّورء قان كل طرف يتولى 


درمیم بيه ۔ 
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وعتد زوال السّور بالكامل» فإته يمكن كل طرف الحصول على قسطه 
اعتمادا على بقايا سس الجدران لقياس ملكيتهء ويقرّر ذلك أمينان آو «آأهل 
الصضلاح والرآي». آما إذا بقى الور قائما وانهدمت البيوت والغرف» فاته 
تقح إعادة بتاء البيوت السقلى ثم الخرف» طابقا بعد الأاخر. 

وقى حالات أخرى قد يزهد أصحاب القصرء ويتركون هذه العمارة 
المتداعية دون ترميم مدة من الزمن»ء ويلجؤون إلى بناء قصر جديد» إلى 
جانب القديم المتداع ”"'. 

وحصيلة القولء فإن العتاصر الخاصة تحتاح إلى ترميم وصيانة متواصلة 
في تناغم مع عناصر القصر العامة. وهو ما يييّن مدى ارتباط هذه العمارة 
المخصصة للاسكان والخزن والاحتماء بالمجموعة الرّراعية المحينة . 


العناصر المعمارية الواقعة خارج القصر: لا تکتمل هذه المتظومة 
المعمارية دون وجود المسجد الذي يتموضع خارح القصرء قى الخيران أو 
على سطح الأرض غالا" . 

وتمثل «الدور والغران والحطان والاآبار والمواجن و المسجد وبوت 
الاجر » منظو مة سكنة محتمالة تأبعة للقصر ء ومر تبطة ره ار تاطا عض 0" . 

وبديهي الول إن الاثار تأتي لتوضح هله الصورة العامضصة حول العلقة 
المحط بالقصر› كما تحيط به الخصوص ذات البتاء الهش التى تستعمل 
للسکتى وإيداع المواشي فى الفصول الحارَة. 

ج( وظاتف القصر : 

تتبين من خلال دارسة العتاصر التخطيطية تعدد وظائف القصرء فمنه 
ما ارط بالا حتماء والتحصن › ومتها ما ا بالسکن والحزن. 

المهمة الدفاعية: لئن بدت هذه المهمّة قديمة قدم الإنسان المتحضر 
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وموجودة منذ العهد الرّومانيء فاتها أضحت أساستّة كلما أحدقت الأحطار 
الخارجتة بالمجموعات الرّراعيّة الجبلية آو الواحية. 
جاتب الختدق والقصل والرفادة والمنقاص والشرفات أعلى السَور والأبراج 
فی أركانه» وهی عناصر سبق ذكرهاء فان المدخل ظل عنصرا دفاعيًا ثابتا 
سواء فی القصور السكنيَّة والخزنيّةء آو فى قصور الرّباطات حتى إن 
المشرّع منع فتح بابينء بل إته حجر فتح باب القصر الوحيد في فترات 
يُخشى فيها العدو كما منع الخرياء دخول القصرء بصرق النظر عن نوعيته 
عاما کان آم خاصا۔ 

أما سقوق البيوت والغرف فإتها تستعمل عند الضرورة ملاذا أصد 

5 

المهاجمين› ورميهم بالحجارة" . 

واعتيارا إلى أهميّة هذه الوظيفة المتمتّلة فى حماية المعلم من الغارات 
الدويَةء فان حراسته ظلت آمرا ضروريّاء وإن اختلفت الكيفيّة: فقد ساهم 
أصحاب القصر فى حراسته بالتناوب (بالذول) على الشهور أو الأيام تارةء 
ووفق تقسيم القصر المجالي والقبلى إلى أرياع آو ثلاث أحری. وفی 
حالات آخر ی جعلوا عفی القصر حارسا أو أكثر» يتقاضصى أجرة 


= )116( 
محرد 


وتدعو الحاجة فى الحالات القصوى إلى المبيت قى القصر لحمايته 
وعل الاقتضاء طردهم من القصر ويحتاج تعيين المطمر إلى اتماف 
)117( 


وتنتصس هله الأحكام على مقاطعة القصور الت «تلاحقها اللعنة» وعدم 
التعامل معهاء وهي تلك التي ساهمت في الغخصب آو حصل فيها أو كان 
فيا قاتل ص أو مانع ا 
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الوظيفة الاقتصادية: احتاجت هته القصور إلى كل هذه العتاصر 
الدفاعيَةَ لآن ما ودع داخلها متّل آساس ثروة المجموعات الزراعيّة 
والقَيلية . ويتولى المطمر السهر على اليضائع المودعة في غرفة القصرء ومنع 
العر ياء من دخو له وخصوصا الجماعات الكشيرة الى يەحسشىی آم ی“ 


على أن هذه الحصون لم تقتصر وظيفتها على الخزن» إنّما يتحول هذا 
المجال المبتى فى المناطى شبه الصحراوية والواحات إلى ملتقى للقبائلء 
نواه تلحرف. وحخصوصا تلك التى ها علا ةه مياسرة بالرعی» وهي التسيح 
والدباغة وصتاعة الجلود (الخرازين) وما اقترن بها من مهنة القصابين . ويبدو 
أن مهنة الحدادة لم تكن غائبة في هذه القصور*”'. 

و هدا تحتمل المتظومه الاقتصادية هله المضصاءات المخاعة حت 
تجتمع مواد الزراعةء ويم تحويل البعض منهاء وتسويقها في نقطة ارتكاز 
و أحدذة» تلتقی حولها القيائل والعشائر ‏ 

- الوظيقة السكنيّة: هذه الوظيفة وارد ذكرها فى أحكام آبى العياس 
أخمد» لحتها 5 كو أساستَة . وهلا الوضح تۆكدە الاثار بوصوح۔ دقل 
تعرّضت هذه الأحكام إلى إمكانية السكن قى هذه القصور عند تعرضها إلى 
وياخذ بعضهم بعضا على المبيت فيه أيضا إن رآوا ذلك .٠‏ وبديهى القول إن 
المواشي والدواب تلود إليه عند الاقتضاء: «وإن الجأهم الخوف. . إلى 
إدخال المواشى» فليفعلوه»*". 

وتأتى إشارات أخرى لتؤكد هذه الوظيفة السكنيّة غير القارةء إذ تعرّض 
التص إلى تشريعات شبيهة بأحكام البتيان قى المدينةء حاصة بالإحداثات التى 


تلحق ضررا بالآخرء. مثل اتخاذ التنور والفرن ودق الخشب فى حائط جاره 
ك )122( 
وعبرها 
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ومن جهة آخرى» قإن هذه القصور التي استعملت نادرا للسكن»ء 
اقترنت يمجموعات سكتية قريية متها: وهى الغيران قى الجبالء والمتازل قي 
السهولء كما آحيطت بها الخصوص» وهي الأكواخ والزرائب. التي تستعمل 
في وقت معين من السَنة للدواب والمواشي . 

وتذكرقا هذه الصورةء الخصوص حول القصرء بصورة القيروان فى 
بداية آمرهاء إذ ذكر اين قتيية أن عقبة بنى المسجد الجامع ودار اللإمارةء 
وحولها الخصوص '. 

وصفوة القول»ء لا شك أن هذه القصور المغربيّة التى تفاعلت قى 
خطتها ووظيمتها مع البيئة المحليةء لم تكن بعيدة عن التأثيرات المعمارتة 
السائدة فى العصرين الرومانى-البيزتطى والإسلامى-العربى. ولئن استعملت 
لخزن المؤوتة أساسّاء فإن وظيفتها العسكرية أساسية . وقد متّلت التواة التى 
يتت حولها القرى والمدن فى العصر الوسيطء والنمط السكتى الأكثر شاا 
في كامل يلاد المغرب» إذ عرفتها على حد سوى القبائل البربريتّة في الجبال 
والمجتمعات الزراعية فى السهول والواحات» كما اتخذت تقاط ارتکار 
ومخازن للقبائل الهلالية سلاد الاب في العهد الحفصي . 
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الفصل الثاني 
ق المواقع والمسالك القيروائيه 


1 قراءة قى المصادر ٠‏ 

حظبت مدينة القيروان بأهمية فائقة خلال القرون الخمسة الأولى 
للهجرة. فقد كانت المعسكر الذي وحد كامل الحرب الإسلامي (بما فيها 
الأتدلس) عهد الولاةء ثم تحرّلت إلى قطب اقتصادي وثقاقى»ء أشعَ على 
الحالم الإسلامي والمتوسّطي. وتواقد عليه التَجّار والعلماء والشقراء من كل 
یو من القارات التلث ٠:‏ یں قر طہة وصقلتةء ومن تاهرت و سجلماسة 
وقارس وبلاد السودانء وكذلك ن دمشی وبعداد والبصرة ۔ 
نهضة محدودة عهد بنى حقص ‏ وظلت مر كزا تجاريا وثقافيا هامَّاء أقيل على 
زيارتها العلماء والر خالة ورجال السياسة ‏ 


على أن تاريخ هذه المدينة لم يلق حظا كافيا من الدراسة والتمحيص› 
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وذلك نظرا إلى طبيعة المادة المصدرية المتوفرة وإلى نوعية المتاهجح المعتمدة 
وأهتمامات الدارسين . وظلت إشكاليات عديدة عالقةء وهو ما يطرح صرورة 
مسألة المصادر وكفبة التعامل معها . 

أ) الو ثاتتى والمخطوطات : 

منذ أوامط القرن الثالث الهجرى»ء بدأت الكتب المحبسة على المسجد 
الجامع» وفيها عدد كيير من المصتفات المالكيةء تشكل النواة الأولى للمكتية 
القيروانيةء وقد ظهرت في رقادة دار للكتاب العربي المترجم من اللغات 
الأخرى أو المؤلف بالعربية. 

وخلافا لما تعرّضت إليه المكتبة المعصومة بتاهرت من حرق وإتلافء 
قإن الفاطميين لم يضروا برصيد مكتيه جام القيروان» وإن بدأت كتب 
المذهى الشيعى والجدل تأخذ مكان المصتقات المالكية . وعموما لا يستيعد 
اندثار الوثائى الأغلة أولا ثم القاطمية ثانياء تيجة الضراع المذهبي . 

وهو ما يعتي أن آهَ ما وصانا من وثاتق يرجع إلى العهد الصنهاجي› 
الذى عرف بدوره عناية فائقة بالكتاب. تأليا وزخرفة وتذهيباء وقد حافظت 
هذه المكتبة على عدد من أوراق المصاحف المذهبة وعلى مجموعة فريدة 
من أوراق الرق . لكن جل هذه المؤلفات ضاع شذر مذرء ولم يبق متها إِلاً 
التزر القليلء وذلك على إثر خراب المديتة أواسط القرن الخامس هجري . 

ولئن تجددت المكتبة نسبيًا عهد الحقصيين نتيجة بروز عدد من العلماء 
يها (متل الدياع في القرن السابح للهجرةء والشسي في القرن الثامن والبرزلي 
وابن تاجى فى القرن التاسع للهجرةء فانها لم تشمل مختلف جوانب 
المع فةء وكانت مقصورة فى الغالب على الفقه والتصرّف وبعض الوثائق 
الحيسيَة» كما يبيّن ذلك سجل قديم عثر عليه قي المسجد الجامع" . 

ولم تسلم من الإتلاف والضياع» أثناء الصراعات السَياسيَّة الحاصلة في 
القرن العاشر للهجرة ‏ وحصلت العناية بها من جديد فى مطلع هذا القرنء 
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قوقح توضيب آوراقها و مصتماتهاء وتحميمها فى فهارس مخطوطة - وتمثل 
هذه الكت والوتائى رصيد مكتبة رقادة اللآساسى حالیًا . وهو ما بعتی مدی 
أهمية هته المكتبة للاطلاع على المصادر القيروانية . 

وبديهى القول إن عديد المكحيات العربيّة والأجنييّة احتوت على 
مخطوطات نفيسة خاصة بتاريخ القيروان - ولئن طال ذكرهاء فإِن أهمَها دار 
الكت الوطتية ونس »> ودار الكتاتب بالقاهرة وحرائن الرَّباط ومکتبات 
الأسكوريال وباريس ولتدن وتر كيا والغالى على هله الم ص قات )› هي 
السحت ‏ 

ب) المصتقات المطبوعة : 

يمكن القول إن كل المؤلقات الخاصة بتاريخ إفريقيّة» وخصوصا في 
الحقبة الكلاسيكيةء ته تاريخ المديتة غير آتنا لا نعثر على مصتف واحد 
مخصص لهاء مثلما حصل ذلك فى بخداد ودمشق والقاهرة. وإذا ما استشنيتا 
الإيمان فى معرفة أهل القيروان» للديَاع - وأكمله اين تاجي» قإِن جل 
المصتفات أفردت فصولا محدودة أو فقرات متفرّقة لمدينة عقة 
رواية أخبار الأمراء والعلماء والمعارك. ورغم ذلك لا يمكن للمؤرّخ 
المهتم بالحواضر الاأستغناء عنهاء لأتها رسمت الإطار والخطوط العريضة 
للوحة القيروانية . 

وقد ذْصصت المصادر المشرشتة التى رجح إلى القرنين الثالت هر 
والرابع ه» مثل اين عبد الحكم (ت 257ه/ 871م) واليعقوبيى (ت 284ه/ 
897م(« فصو لا صعيرة حول القمروانء قىما لا نکاد تعر على مولف معربی 
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(ت240ه/ 854م). ويكل أسف» ضاعت أهَ الكتب التاريخيّة والجخرافيّة 
الخاصضة بتلك القترةء وأهمها: كتاب المسالك لمحمد بن يوسف الورّاق (ت 
3ه/ 974م) ومؤلقات ابن الجزار (ت 395ه/ 5م) في المغازي والتاريخ 
وخصوصا تاريخ إفريقية والمغرب للرّقيق (ت بعد ستة 418ه/ 1027م) الذي 
كان مصدرا لجل المؤرخين اللاحقين 

وبالتالىء فلا متاص من اعتماد نتصوص متأخرةء سواء آكانت مشرقية 
مثل الكامل لابن الأثير (ت 630ه/ 1233م) ونهاية الأرب للتويري (ت 133ه/ 
5ء) أو مغريية - أندلسيّة» مثل الحلة السيراء لاين الأبار (ت 658ه/ 
0ءم)» خصوصا آنها تميّرت بالدقة والضبط»› واعتمدت مصادر هامَة سابقة 
مثل تاريخ الرقيق . 

ولا يمكن أن تغيب عتا أهميَّة المصادر الشيعيَّة المؤرخة للقرن الراب 
ه/العاشر م» وأهمَها مؤلفات التعمان بن حيّون (ت 363ه/ 974م)ء أو 
الإباضيَةَء التي تعرّضت إلى تاريخ المدينة من وجهة مغايرةء وقد اقتيست 
آحيانا من تاريخ الرقيقء مثلما حصل ذلك مع الشمَّاخي (ت 928ه/ 1522م) 
في سيره . 
# كتيب المسالك والرّحلة: قدمت لنالوحات عن العمران والاقتصاد 
والمجتمع والتقافةء اختلفت دقة ووضوحا من مصدر إلى أخرء وتقاطع فيها 
الواقعي مع الانطياعي»ء والحاضر مع الماضي» ويعتبر كتاب المسالك 
والممالك لابن خرداذيه من أقدم هذه المصتَفات» ألفه سنة 232ه/ 846م . 
وفي سنة 276ه/ 889م» صف أبو العبّاس أحمد اليعقوبى كتاب البلدانء وقد 
اهت بالمسالك والمدن والتقسيمات الإدارية والينيات اليشريَّة والاجتماعية. 
وهو أوّل من خصص فصلا هاما لمدينة القبروانء وقد ازدادت هذه الرَؤبة 
وضوحا مع مؤلفات القرن الرّايع هه خصوصا كتابي «صورة الأرض» لابن 
حوقل» الذي أله حوالي سنة 378ه/ 988م» و«أحسن السَقَاسيم في معرفة 
الأقاليم» لمحمّد بن أحمد المقدسي (ت 390ه/ 1000م)ء وقد كانا شاهدي 
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عيان لتطوّر المديتة في القرن الرابع هه ويظلل كتاب المسالك والممالك لأيي 
عبيد البكري (ت 4837~ _/ 1094م( هح هذه التصوص» وأكئثرها دقةء وذلك 
لاعتماده على مسالك محمد بن يوسف الورّاق (ت 363ه/ 973م)ء الذي يعد 
من بين الكتب الضائعة . 


آمَّا الشريق الإدريسى»ء المتوفى سنة 560ه/1164مء فان كتاب ٠:‏ نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق» قد عكس قفا الصورة الناصعة لمدينة القيروانء 
التي لم يبق منها في القرن السادس هھ سوى ظل باهتِ . 

وفى الجملةء فإن هذه المصتفات التى كان أصحابها موثقين بارع أو 
شاهدي عيانء ترکت لتا لوحات خالدة ا من كتاب إلى اخر عن 
العمران يمدينة القيروانء وتميّزت بالدقة العلميّة فى الغالب» وذلك مقارنة 
مع كتب الرحلة المؤلمة في الحقبة الحقصية والتي غلبت عليها الانطياعية 
والاهتمام بالجاني الثقاقى . 

# كتب الطبقات والتراجم والمناقب: تصدرت مرتبة هامة قي وصف 
المدينةء وقد غطت المادة الواردة فيها مختلف المظاهر العمرانيّة 
والاجتماعيةء ومتّلت ترجمة الأعلام مدخلا لرصد سكان المدينة (الخاصة 
والعامّة) المتحركين فى أرَقتها وحاراتها ومسالكها وتواحيها. ولا شك أن 
المقاريات الحديثة لهذه المؤلفات المعتمدة على علم الاجتماع والتاريخ 
الكمي جديرة بتوضيح صورة العلماء في القروان . 


وحسبتا أن نذكر أهمّهاء وهي على التوالي: طبقات أبى العرب 333د/ 
5 مء ورياض النفوس لأبي یکر المالكي (القرن الخامس ها)ء ومدارك 
القاضي عياض (ت 44كه/ 1149م) وخصوصا كتاب معالم الايمان فى معرفة 
آهل القيروانء الذي آلفه آبو زيد عبد الرحمان الديّاغ (ت 696ه/ 1296م) 
وأكمله آيو القاسم ابن ناجى (ت 839ه/ 1435م) . 


چ کتی الفمه: كاتت الميروان مالر سة للمذدهی المالكى› شعت على 
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كامل الغرب الإسلامي. ومثل كتاب المدونة للإمام سحنون ين سعيد التتوخي 
(ت240ه/ 854م) دعامة للمؤلفات المالكيّة . غير أن اللإشارات التاريخيَّة فى 
هذا المؤلف نادرةء وذلك خلاقا لكتب المسائل أو الحسبة مثل كتاب آحكام 
الوق ليحيى بن عمر (ت 289ه/ 901م) . 

ويعد كتاب الأجوية لابته: محمد ين سحتون من آقدم المصتمات 
الخاصة بالمسائلء وآهمَها خي دراسة الحقبة الأغلبية عموماء ومدينة القيروان 
خصوصاء وفي القرن الرّابح هى لا يخلو كتاب * النوادر والرّيادات» على 
المدونة لمحمد بن أبي زيد القيروانى (ت386ه/ 996م) من فائدة تاريخيّةء 
وإن ظل الجانب النظري غالبا على الأحكام الواردة قيه . 

على أن كتب التوازل ملت صتفا فقهيًا أكثر التصاقا بالواقع. وقد جاء 
كتاب ٠‏ جامع مساتل الأحكام» لأبي القاسم البرزلي (ت 841ه/ 1437م) 
شاملا لعدد من القضايا الواقعة بالقيروانت منذ عهد الأغالية إلى حد الحقبة 
الحهصتة. وهي قضايا افترنت فى الغالب بالممارسات اليوميّة والعادات 
والأعراف. وبالتالي بالواقع المعيش» وقد انقسمت هذه التوازل إلى قسمين : 
سؤال يطرح المسألة كما وقعت في زمان ومکان محددینء وجواب يقدم 
حكما شرعيّاء ويحاول التخلص من الخاص إلى العام. وهو ما مل المتهح 
المعاكس لمشي المؤرخ الذي يتطلق من العام للوصول إلى حالة واقعيّة . 

وفى الجملةء فإن كتب الفقه ساعدت المؤرخ على دراسة تاريخ المدن 
عموماء وان كانت قد عکست أحانا وجهة الققيه والقاضي في تعامله مح 
المسائل المديتية. 


ج( الآثار 


للا شك أن مآثر مدينة القيروان تعتير من المصادر الأكثر وثوقا 
والشواهد األصادةة على حضارتها. والعمارة القير واتة المتىقة عذنده ومتتوعة : 
فقيها المساجد الجامعة والمساجد والرّواياء وفيها المنازل والقصور الأميرية 
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والأسوارء وكذلك الأسواق والمنشآت المائتةء ويمكن للحفريات أن تكشف 
باستمرار عن عديد المائرء سواء داخل المجال الحضري القديمء أو فى 
المدن الأميرية المحبطة بها (العياسية ورقادة وصبرة المتصورية) . 

وقد حظيت هذه العمارة بدراسات» دققة آحاتاء وخصوصا متها 
المسجد الجامع ومواجل بنى الآغلب»ء وذلك من قبل ثلة من الدارسين 
المستشرقين والعرب. غير أن كثرا منها ما زال فى حاجة إلى الدراسة 
الحلمتة. ۰ 

وتعتبر التقائش العمومية والجنائرية من الوتائى المؤرخة للمديتة. وقد 
بذل بعض الياحثين جهدا في تجميع النقوش العموميّة وقراءتها ‏ آمَا 
القبريات» فهى تعد بالمئات وباستثناء المجلدات الثلاث التیى صدرت فى 
شأن البعض منها (قراءة روا ويوانسو وزبيس)» فان البقَيَّةَ ما زالت تترقب 
التشر والدراسة۔ 

كما أن الخزف الإسلامى لم يبح بكل أسرارهء وأعتقد أن ما أنجز في 
هذا الصدد لا يمثّل إلا جزءا ضثيلا من رصيد القيروان فى الخزفيات . 

وفى الجملةء فإن البحث فى مصادر القيروانء الكتابية منها والائريةء 
ما زال مجالا واعداء وفی حاجة إلى تظافر جهود الباحثين» حتى لا تظل 
هذه « الكنوز» الوثائقية والاأثرية مغمورة وغير معرّف بها . 

آمَّا عن المتاهج المعتمدة فى قراءة هذه المصادرء فهي فى حاجة 
بدورها إلى إثراء وتتوّع. ويعسر القول إن هذه الكتب أشبعت بحثا وتمحيصاء 
إذ إن ما أتجز لا يى هذه الحاضرة الكبرى حى قدرهاء ولم يستوف مختلف 
الجواتب العمراية والاقتصادية والاجتماعيه والتقافيّة. وعلى ضوء ذلك كيف 
السبيل إلى إعادة النظر في المصادر واستنطاقها من جديد توضيحا للمسائل 
العالقة والاشكاليات المطروحة حول قاعدة العرب الإسلامى عهد الولاة 
والفاطميين» وعاصمة إفريقية عهد الأغالية والصنهاجيين؟ ٠‏ 
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2 القيروان وقمونية : 
- مفهوم القيروأن ٠‏ 
- القيروان لغة هى معظم المعسكر والقافلة من الجماعة . وقيل إبنه 
فارسێ معرب أصله من كلمة كاروان بمعتى القافلة. وهو ما ترجحهء رغم 
أن التطقى المحلي لهء وهو القروانء تطابق مع معنى آخرء وهو الظهرء وهو 
تناسب بدوره مع موضع المدينة الواقع في سهل فيضي» على مرتفع 


02) 
-  وعتاسيت‎ 


على أن هذا النطق المحلى لا يعدو أن يكون تخفيها للاسم الوارد في 
كل المصادر المكتوية بنفس الكيفيّة: وهو القيروان حيث عسكر عقبة بن 
تاقح. 

- الموقع ببلاد المزاق : 

ملت المحجة الكبرى الرّايطة بين طرابلس وقرطاجَّة والمارة بمضبق 
بين خليجح قابس وشط الجريد المسلك العادي لدخول العرب افريقيّة. وقد 
دأب المؤرخون على الاعتقاد أن فيال البيزنطيين كانت تنتظر هناك جنود 
العرب» عتدما أخذ هؤلاء يهددون بالتسرّب تحو المخرب . ولذا لم يسلكوا 
تلك السييل وقاجؤوا الرَّوم بانتشارهم يختة سنة 27ه/ 647م ء فى مقاطعة يلاد 
الجريد» التي عبروا إليها من الصحراءء ثم من المسلك الذي يقطع شط 
الجريد ويربط بين نقزاوة ودقاش. ومن الأآدلة على ذلك تسمية العرب لهذه 
البلادء قصطيلية . قكان أوّل ما اصطدموا به» عند اقتحامهم للجريد هو خط 
الداع (5ء١«ا‏ ما) البيزنطي المتاخم لشط الجريدء فأطلقوا اسم القصور على 
كامل هذه المقاطعة . وإذا ما تبيّنا هذاء أدركتا السبب الذي من أجله دارت 
أوّل معر كه حاسمة تحت جدران سبيطلة . 

ولقد سلكت فيما بعد الخزوات التي تلت حملة عبد الله بن سعد نقس 
الطريى. ولا عجب فى ذلك: فالعرب أهل وير لا يخافون الصحارىء وكاتوا 
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على أن هذا الرأي فى حاجة إلى تعديلء على ضوء ما ورد ذكره في 
تص غير متداول بكثرةء وهو كتاب الأنساب: «ووجد (عبد الله بن سعد) 
السقن قد أرست يالسواحل»ء فأخذوها وجميع ما قيها من الرجال 
والمتاع . . . ثم سار إلى قابس» فدخله الروم وتحصتوا قيه. . . قسار حتى 
دخل إفريقية». وهو ما يعني أن المعركة كانت بحرية أيضاء وآن الطريق 
الساحلي هو الي وقع اتباعه. 

وإذ أزاحت معركة سبيطلة كل سلطة واقعيَّة للرّوم يمنطقة المزاقء آخذ 
العرب يغتمون ما شاؤوا دون أن يلاقوا مقاومة تذكر . وقضل الرّوم التخلى 
عن المزاق والانكماش وراء خط دفاعهم الثاني الذي يفصل بينها وبين 
البروقتصليّة sاعهاء‏ هته التى خبطت حدودها قى العهد الروماتي المتأاخرء 
وهي آهم كورهم بالمغرب وأثراها. ولقد نجحوا في خطتهم شيئا ماء إذ 
مرت أحقاب عديدة قبل اختراق العرب لخط دفاعهم . 

كانت المرحلة الثاتية من الفتح ترمي إلى الاستيلاء على البلاد اللي 
وعاصمتها قرطاجتة حيث تجمعت قوى الرّوم . وحسب خريطة طرق إفريميّة ‏ 
قإن كل السيل التى يمكن أن يسلكها القادم من سبيطلة (أو من الجنوب 
الخربى عامَة) قاصدا قرطاجتّةء متجنبا الجبالء تمر حتما بموضع القيروان 
اليوم . ولعل ابن أبي سرح» بلغ تلك المتطقةء إذ تجمح المصادر على أنه 
بث السرايا فى كل مكان بعد انتصاره . 


وأثناء حملة اين حديج» سلكت الجيوش نفس السبيل واتتهت بهم 
أيضا إلى منطقة القيروان. وعسكرت جيوش اين حديج هتاك قبل الفتنة سنة 
4ھ 55م وعثد حملحه الثاتية سنة المه/ 662 - 661م وستة 45ه/ 665م 
خلال حملته الثالثة والأخبرة . 
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- الموضع»ء وسط سهل قمونية : 

لم تكن المسألة العقارية في نشأة القيروان مطروحة على ما يبدوء إذ 
أجمعت النصوص على كونها انتصيت في سهل آطلى عليه قديما قَمونيّة» 
ووجد به «حصن لطيف للروم» . وقد تين أن قمونية تتطابق مح موضع ضصيعة 
دولية روماتة استقر مها المعمرون القمو نو ن (كععوعإم«ه) صوةت تصمامع. وهو ما 
يعنى أن العرب مصّروا القيروان فى سهل كان ملكا للدولة الرومانية ثم 
البيزنطيّةء ولم يحتاجوا في ذلك إلى إذن من القبائل اليربريّةء أو إلى إيرام 
اتقاق معهم . 

وإذ امتدت قمونية في القديم على مسافة تناهز الثمانين كم» من تاحية 
مكثر إلى سهل القيروانء فإن سهل قمونَيّة الذي انتصبت وسطه مدينة عقبة 
اقتصرت حدوده على سهل القيروان الحالى . فهو لا يتجاوز غربا الجيل 
الممطورء كما ذكر ذلك المالكى؛ وقد يكون جيل وسلات . بل إِنّه لا 
يتعدى جبل القرن» قال اين عيد الحكم ٠:‏ فانتهى (ابن حديج) إلى قمونيةء 
وهي موضع مديتة قيروان إفريقية» تم مضى إلى جبل يقال له القرن» . 


وتكاد تتفق جل المصادر على كونها مجرّد موضع القيروان القديم» فقد 
ذكر ابن خرداذبه واين الققيه أن « مدينة قمونية من موضع القيروان»» ودقى 
ياقوت الأمر عند قوله إنها « موضع القيروان قبل أن تمصر» . 

وتقَرّبتا بعض المصادر من حدود هذا المجالء الذى لا يتعدى الشهلء 
فتيدو لنا قمونية موقعا بيزنطيًا. جاء قي المالكي: « موضع القيروان حصن 
لطيف للرّوم يسمى قمونتيةء وكان فيه كنيسة وفيها الساريتان الحمراوان اللتان 
هما اليوم في المسجد الجامع» كانت عليهما حنيّتان مبنيتان أقامتا إلى أيَام 
زيادة الله بن الأغلب»ء فهدمهما زيادة الله وحملهما إلى المسجد»ء فجعلهما 
في المكان الذي هما فيه اليوم ٠‏ . وكما اقترنت تسميتها القديمة بالحصن 
والكتيسة الواقعة مكان القيسارية في القرن الخامس ه/ 1× م» فإتها أصبحت 
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ملتصقة بمعالم مديتة عقبةء إذ تحذث ابن عبد الحليم عن جامح قمونية . 

والحصيلة أن مجال قمونية قد يكون شهد تقلصا قى أخر العهد 
البيزتطي ويداية الحقية الإسلاميةء حتى أضحى متطابقا مع سهل القيروانء 
وقد ذكرت المصادر فى هذا الصدد ساحل القيروان تارةء و ساحل قَمونيّة 
خر ی . 

ورغعم وجود اثار قديمة حول المدينةء والعثور على مقابر رومانتة قرب 
رقادة و شمال القروان. قان ده الأخيرة ھی مديته مستحلفنه» آنشأت E‏ 
مفاصل الطرقات المتجهة نحو الاتجاهات الأربعةء وذلك بعد تردد طويل 
ودراسة معمَمَة للمجال والمسالك والمتاح و الحطاء التباتی . 

- التشأة: 

عرقت هذه المدينة - المعسكر مراحل عند الإتشاءء وآهمَها ٠‏ 

- تمصير المَرن: اتخذها معاويه بن حديح قاعده للسطرة على حصن 
جلولا وسائر الحصون الساحليةء وبقيت قرية أهلة زمنا ما. ذكرت أثناء 
هزيمة الخوارج سنة 124ه/ 742مء وفى أواخر القرن الثاني ه انتمى إليها أبو 
خالد عبد الخالى ‏ ثم اندثرت فيما بعد . 

- تمصير القيروان: سنة 70ه/ 506م: لم يستسح عقبة موقع القرنء 
ويبدو أن ذلك يمكن تفسيره بعدم الحاجة إلى هذا الموضع الجبلى بعد 
السيطرة على جلولاء وقلة توفر المياه فيه مقارنة مع موضع القيروان» قركب 
في جماعة من أصحابه ييحث عن مكان آليف يتخذه عاصمة لولايته . فوقع 
ا حتباره» بعد آحذ ورد على مکان القيروان اليومء آي على مط من 
الأرض يليى أن يكون معسكراء بعيدا عر مباغتات البحر ومركزا لانطلاق 
الجتد لتمهيد ما فتح من البلاد وفتح مالم يمتح يعد متها 


ولا شك أن تأسيس هذا المصر اكتسى صبغة رسميَة ودار قى احتفال 
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عظيم وجلبة شديدة روعت أمن وحوش المكان فكانء هذا الاحتفال مصدر 
تلك الأساطيرء التي تقض علينا كيف أخذت السباع تخرج من الشعراء سمعا 
وطاعة لأمر عقية لها بالرّحيل . 

وقام عقبة في البداية باختطاط المسجد الجامع ودار اللإمارة شرق 
الجامع ثم وزعت الخطط على القبائل على غرار الأمصار العربيّة . ولمَا آمر 
أصحايه «آن يقتطعوا ويختطوا» » آخذ الناس قى بنيان الدذور والمساجد 
وغير ذلك . 

وخلال هذه الفترة (50 - 55 ه)ء لا تذكر المصادر لعقة غزوات . ولا 
شك آنه قد هادن الروم والبربرء وقضى وقته في ترتيب شؤون ولايته وتتظيم 
عاصمتهاء وهو ما أشارت إليه رواية اين عيد الحكيء قال عقبة لمعاوية : 
«فتعحبٌ البلاد وبنيت المنازل ومسجد الجماعة ودانت لي»ء ثم أرسلتَ عبد 
الأتصار قأساء عزلى» . 


- إنشاء قاكروان: كره آيو المهاجر آن ينزل في الموضع الذي اختطه 
عقبةء ومضى حتى خلقه بميلين فابتنى ونزل» حسب ابن عيد الحكم - 
ويضيف ابن عذاري أن ذلك کان «مما یلی طریق تونس» . وتتماشی هذه 
التقلة مح سياسة آبي المهاجر في التعامل البربر بلينء والدليل على ذلك 
ما ذكره المالكي من آنه «انصرق فنزل بتاكروان مدينة البربر بالقرب من 
موضح القيروان» . ولكن عاصمة عقبة لم تعد مجرد محسكر يمكن تحويله 
بیسر» بل مديته حقيقه ۔ 

وتمتل تسمية هذه المدينة بتاكروان برنامجا سياسيًا في حد ذاته تلخص 
خي التقارب مع البربر. ويذكر المالكي آنه صالح بربر إفريقيّة .لكن ولاية عقبة 
الثانية ستة 62ه/ 681مء وضعت حدا لهذه الساسةء وأرجعت القاعدة إلى 
مقرّها الأول“ . 


ويالتاليء فإن تأسيس القيروان لم يكن دفعة واحدةء يل تم على 
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مراحل» بعد ترذّد طويل . اختار البعض مرتفعاء والأخر منبسطا فسيحا 


3 - إشكالية تمصير القيروان وتعميرها: 

لقد باتت صورة المدينة العربتة -حسب يعض الدراسات التمليدية آمرًّا 
معر وق - فهي قي تظرها ت تقتقر إلى تخطيط هندسي» ذات شوارع ملتوية وأرفة 
عير نأقدة» محاطة يسمو زر » و مقسمة ه إلى محال عام حیتث المسحد ودار الامارة 
والأسواق وإلى مجال خاص تناسب فيه السشكن مع الانتماء القبلي . 

وكثيرّا ما متّل هذا الطرح قفا صورة المدينة الإغريقَيَّة - الرّومانيّةء 
باعتبار أن المدينة العربيّة لا تعدو أن تكون تواصلا باهًا للأولى»ء بعد أن 
قرطت فى عديد المؤسسات وانطماً بريقها . 


ولئن أضحت هذه الرّؤية متجاوزة نتيجة البحوث التي حصلت فى هذا 
الشأنء فإت البعض من أتصارها ظل يتوق إلى إحيائهاء بواسطة استنياطات 
جديدة تصب فى تفس الخانة. وقد يصل هذا الحد إلى التشكيك في المعنى 
الأصلى للكلام» في محاولة للإخضاعه إلى رؤاهيمء فلقظ بنى مثلا أخذ معتى 
ر وإذا كان حقل هذا اللفظ الدلالى يحتمل معتى الترميمء فليس كل بتاء 
هو ترميمء ومن الخطأً اعتباره م معتى أصلى لكلمة بتاء. وحسبنا الانطلاق من 
نصضين للتفرقة ب بين اللفظير : ققد ذكر ابن عذارى اخطاط عقية للمسجد 
الأعظم فقال: « فاختطه ولم يحدث فيه بتاء٤»‏ فيما قال البلاذري إن «ابن 


الأشعتثت رم مدينة المير وان و یری ِ 


قهل إن المدينة العربية هي مجرّد تواصل للمدينة القديمةء أم إِّه حصل 
اختلاف في تنظيم المجالين الحضري والزراعى بين الاثنين ؟ أو بالأحرى ما 
هى نسبة الخصوصية قى نشأة المديتة العربية بإفريقيّة والمغرب ؟ 


للا شك أن التطرّق إلى خصائص التمصير بالقيروان وعناصرها 
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التخططة حري بالْقاء أضواء حدذيلة على هذه الإأشحالةء علما بأقّنا لا تروم 


في هذا السياق التعرّض إلى هذا الموضوع يتفاصيلهء إنما تقتصر على رسم 
الخطوط العريضة لهء وتبدى فى هذا الشأآن الملاحظات التالية : 


أولا: خضعت هذه المدينة إلى تخطيط مسبق» وفق تموذح 
تمصيري» عرفته الكوفة والبصرة والفسطاط وشاركت فيه القبائل العربيّة 
التازلة بالموضع»ء وقد كانت جلها مستَقَرّة بالقطاط من قبلء وأهمَها: 
قريش وكنانة ومزينة وسليم وقيس ولحيان وعبس وتميم من العدنانية 
والأنصار وأسلم ولخم ومهرة وتجيب ومعافر ورعين ويحصب وخولان 
وحضرموت وآزد وهمدان وكندة وتتوح وجهينة وأسد وكلب وغسّان وصدف 
وكلاع وبليّ وطي من اليمانيّة . وهو ما أكده اليعقوبي بعد تحو قرتين من 
الزمن في قوله: « بها أخلاط من الناس من قريش ومن سائر يطون العرب 
من مضر وربيعة وقحطان» . 


مما يمسر أن التخطيط وتقنيات البناء ومواده خضعت إلى حد كبير إلى 
هذه التأثرات الخارجيةء سيّما أن عقبة بن نافع كان ضمن الجند الذي مصر 
اطاط . 


ولا شك أن كَفَّة إقامة الضحن - الحرم بالكوفةء وبناء المسجد الجامع 
ودار الإمارة فيهء وتوزيع الخطط على القبائل أضحت عناصر تأسيسيَّة 
تكرّرت بطرق متقاربة في المسطاط والقروان. ورد قى رواية سيف بن عمر 
حول الكوقة أن عمر بن الخطاب « أمر بالمتاهج أربعين ذراعا وما يليها 
ثلاثين ذراعًا وما بين ذلك عشرين وبالأزقة سبع آذرع ليس دون ذلك شىء 
وقي القطائحع ستين ذراعا ». وأضاف حول رسم الصحن قائلا: « ثم قام رجل 
غي وسطه رام شديد التّزع» فرمى عن يمينهء فأمر من شاء أن يني وراء 
موقح ذلك الهم ورمى من بين يديه ومن خلفه» وآمر من شاء أن یبنی وراء 
موقع السهمين» فترك المسجد في مريعة غلوة من كل جوانيه “. ويبدو لنا 
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آن مريع السماط الوارد ذكره يالقيروان يوافى الصحن بالكوفة . 

ولئن لم تحدثنا التصوص عن كييّة إقامة الحرم بالقسطاط. فإتها ذكرت 
تنصيب الحبال لتحديد القيلةء وكيميّة احتطاط القطائع عن طريق رمي 
السّهم»ء «فمعط في قوسه ونرع له بتشابه؟ء حسب عبارة ابن عبد الحكم . 
وحظى آهل الرّاية بالخطط القريبة من المسجدء قال ابن عبد الحكم فى هذا 
الشأآن:« واختط حول عمرو والمسجد قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة 
ومن كان في الرّاية ممن لم يكن لعشيرته قي الفتح عدد مع عمرو “” . 

ويحقّ لنا آن تتساءل فى هذا الصدد: إلى أى مدى نعثر على هذه 
الممَو مات التمصيرية فى القيروان ؟ 

ثانيا: عرف تخطيط القيروان هذه التنائية: الحرم _ الخططء وفقق 
الكيميّة التالىة: ققد بدا الالختطاط بالحرم اللأوسط. ٠١‏ فاخط عمبة أولا دار 
الإمارة ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم قاختطهء ولم يحدث فيه بتاءء 
وكان يصلي فيه وهو كذلك». ومن المعلوم أن دار الإمارة تقح قبلي الجامع 
حسيما أشار إلى ذلك المالكي” . 


ولا شك أن تحديد جدار القبلة له مخزاهء قى رسم بقَيَّةَ المجالات 
المتوارية والمتعامدة محة > وهو ما صتمت عتل التعرضس إلى دراسه السماط . 


وهكذا قإن المرحلة الثانية من التمصير تمتّلت فى التقسيم إلى خطط . 
قال المالكي * أمرهم (عقبة التاس) أن يقتطعوا ويختطوا»» وهو ما فصله ابن 
عبد الحكم في قوله:« وأمر الناس بالتّنقية والخطط. ونقل الناس من 
الموضع الذي كان معاوية بن حديح نزله إلى مكان القيروان اليوم» وركز 
ر محه وقال : هل کیروانکم 

ونفترض إن المدينة قسمت إلى اط › تتوسّط كل واحدة ر حه 
ويمعصل بينها مناهح وسحكك وذلك على غرار ما حصل بالكوفةء ولئن ظلت 
التصوص شحيحة فى هذا الباب فإتّها آشارت إلى جنَّة لبتى فهر شمال 


منتدى الثقافة العامة 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


16 الجخراقية التاريخية لإذريقَيّة 


س ل “yv‏ — ہے ہے سے سے ہے کے ہہ ر سے 


كما تحدذثت عن خطط أخرى وأرباض ودروب تحمل أسماء قبائٿل 
عر ية » مئل الرّيدان وحارة ر ی وحارة القرشمين - وهی كلها تو ضح مسألة 
اقتران الخطط بأسماء القبائل العربيّة الممضرة للقيروان“' . 

ومن جهة أخرى» عرق هذا التخطيط على غرار الأمصار الأولى تطورًا 
تدريجيًا . ولم تكن المتازل في البداية سوى خيام أو خصوص. والمسجد 
سور محيط مع بتاء بسيط باللين. وقد ظل الأمر كذلك إلى حد حلول 
موسی نن دصر ستة 79ه فكانت 3 عامة بیو تها اللخصرصس وأفضلها القباب» 
اين التعمان بنى القبلة وما يليها بالمدرء بثاتًا ضعًا»"' . 

ويبدو لنا أن خطة المديتة تطوّرت توعيًا على إثر بتاء سورها سنة 
146ھ 63م › وحخصوصضا تنظيم أسو اقها على طول السماط وحلوه اتد اء من 
سنة 155ه/ 771م . على أن هذا التطوّر لا يمكن آن يخفى بقاء مؤشرات دالة 
على نوعية التخطيط الأول طيلة العهد الأغلبي . 


المسجد الجامع» وتفرّعها قي اتجاه الأبواب» ولا متاص من الاقتراض أن 
شكل الحرم مربع» على غرار مثيله بالكوفةء وهو ما بتضح من ذكر الرَّحية 
الوسطى التي تلتقي فيها الطرقات المتعامدة» تحت عيارة:« مربع السماط»» 
الذي تفرعت منه مسالك قسشمت المدينة إلى أربع مجالات» وقد انقسم كل 
مجال بدوره إلى شوارع وسكك تفضي إلى رحية متوسّطة» وهو ما نستشمه 
من بيت شعري لاين شرف حول مربع بير روطةء إذ قال: 

يا بير روطة والشوارع حولها معمورة أبدا تغصض وتمتلي 


ونجد في نض المقدسي دعمّا لطبيعة هذا النسيج العمراني المتميز 
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نو جود مرکر متو سط » تقصی أله المسالك الكبرى› اد قال : «الجامح بموصع 
یسمی السماط الكمير وجل الأسواف کي مر ة الىلد». وهو أمر ل يعي 
صر وره التو سط الهتدسي و طط المددتة المربح › فمل کون شل السور 


ولئن لم تتضح معالم السّماط الواقع شرقي الجامع إلا بعد يثاء السّور 
سته 146ھ » و-خصوصا بعد آن رت مر يف بن حاتم سو اق القبروان وجعل 
كل صناعة في مكانها » ستة 155ه فإته شهد تطورّا كبيرًا ابتداء من تلك 
الحقيةء و حصو صا تعد هدم السور ستة 209ه/ 824م - 


وهو ما تجسّد فى هذه القَضيَة التى طرحت على سحنون»ء فى شأن 
«حوانيت في شرقي الجامع وبين يديها سقائف على عمد لاصقة بالطريق» 
والتاس يسلكون تحتهاء وهي تافذةء وبين يدي الحواتيت دكاكين»ء والطرق 
بين الذكاكين وبين العمدى فأراد أهل الحواتيت قطع الطريق بالبناءء أو آراد 
كل واحد أن يجعل حائطا من حائطه إلى العمد من الجانبين ليدخل إليه من 
ا2 


وسلو ان هدم السور ستة 209ه قد ساعد على امتداد أكثر للسّماطء 
وهو ما ننه من قياساته الراجعة إلى القترة السايقة لنقله إلى المتصورية سنة 
6ه/ 947م.ء إذ كان « متصلا من القبلة إلى الجوف» وطوله من باب أبى 
الربيع إلى الجامع ميلان غير ثلث ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل» آي 
إن الطول الجملى يساوي ميلين وثلٹ أو 3750م . 

وقد تواصل هذا الاتساع عهد المقدسى الذي كتب نحو سنة 375هء 
حتى بلغت قياسات المدينة «أقَل من ثلاثة أميال في مثلهاء» وهو ما يعني 
تخطيط قريب من المربّع”"» مما يطرح اشكاليّة تطوّر التسيج العمراني من 
حقبة إلى أخرى ومدى صحة هذه المعطيات النصيّة . 
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رايعًا: تطور النسيج العمراني: يمكن أن تتبن الامتداد العمراني الحاصل 
بالمدينة وتطوّر آسوارها ايتداء من القرن الثاني ه/ ۷111 م» انطلاقا من 
المصادر النصةء مح التأكد على تسمة دة هذه القاسات › وآخذًا بالاعتار 
للتغييرات الطييعيّة المحتملة فى مجرى الأودية وفي موضع السّياخ الحالية 
التى لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون شاهدًا على المعطيات التّربوية 
قى العصر الإسلامي الميكر . 


ومر هذا المتطلىء فإتتا لا تستبعد امتداد المديتة إلى ما يريو عر ثلائة 
أميال قي قترة ازدهارها. وقد جاء ذلك بطريقة تدريجيّة: ففى مرحلة أولى» 
تتجاوز قياساتها الكيلومتر عهد عقبة بن تاقح» وإن وجد اختلاف طفيف بين 
القياس الجملي لمحيط المصر حسب ابن عذارى (13600 ذراع) وابن الأثير 
0باع) . 


ثم بلغ ضلع المدينة سنة 336ه/ 974م 3750 مترء» وبعد أربعين سنة من 
هذا التاريخء عهد المقدسى (375ه)ء كان ثلاثة أميال من كلل جهةء آي تحو 
0هم. إذا ما اعتيرتا أن الميل قياسه: 1610م . 


وبديهي القول إن السّور الذي بتاه المعز بن باديس على عجل سنة 
4ه/ 1052م» لم يبلغ تکسیره سوى 22000 ذراع» آي أقل من 11 كم» 
يمعنى أن ضلمع المدينة تاهز 2,5 ك" . 

وكما أشرت سابقاء قد تكون هذه المعطبات غير دقىقةء لكتها لا 
تحمل فى طيّاتها تناقضاء فالماجل بياب توتس» المعروف حاليًا بفسقيات 
الأغالىة هو الحد الشمالى للمدينةء ومقيرة قريش هى الحد الغربى» لکن 
المعطيات الطبيعيّة الأخرى مثل مجرى واد المالح الحالي والسيّاخ لا يمكن 
آن تكون محددا ثابتّا من الجهتين الجنوبيّة والشرقيّةء» نظرًا إلى إمكانية 
حصول تغييرات طبعة على امتداد نحو 14 قرن ۔ 


ومن جهة ثانيةء قإن ما قاله المقدسى حول أيعاد المدينة (أفل من ثلاثة 
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کے کے کے .ن ك س 


أميال في مثلها) لا يعني آن النسيح العمراني يكون مريَعا مكتملاء وإن اعتيرنا 
آن المديتة تطورت فى شكل شعاعى دائري انطلاقا من جدار القبلةء آخذت 
شکلا ماتلاء وريما شبه دائري من جهة بابي توتس وآبي الربيع»ء فإننا لا نرى 
تناقضا بين ما ذكره حول تموضع الجامع في « سرَة البلده حسب عبارة 
المقدسي والقياسات التي قذمها البكري» باعتيار أن المقصد الأساسي هو 
توسّط المعلم للمدينة . 


و الجدير بالملاحظة أن هذه الأبعاد ( 3 أميال) تتوافق مع القدر الذي 
يمتد إليه المجال الحضرى عند فقهاء المالكيّةء» إذ أكد سحتون هذه القياسات 
فى قوله عن القيروان: « مثل هذا البلد لا يكون له قدر ثلاثة آميال من كل 
a>‏ لطرح آزبالهم ). أما ابن حييب فقد حدد نوى الحاضرة قرطبة بثلاثة 
آميال» وهو حد إقامة صلاة الجمعةء فيما احتاح التقصير فها إلى مسير 
مسافة يوم أو أريعين ميلاء مما يجعلنا نرجَح أن ما ذكره المقدسي لا يخرج 
عن هذه التعميمات الخاصّة بالمجال الحضرى للأمصار الكيرى' . 


_ خامسًا: آبوات المدينة: يبدو أن أبوات المدينة لا تتجاوز الأريعة 
عند نشأة السّور سنة 146ه»ء فى فترة عرفت كذلك نشأة يغداد ذات الأبواب 
الأربعة. ومن الجدير بالملاحظة أن بابين بمدينة عقبةء وهما بايا أسلم وناقح 
يحملان اسمين لسکتين ببغدادء متجاورتين وقريبتين من باب الشام» وهو ما 
يقسر اشتراك الحاضرتين في وجود قبيلتين : الأولى (أسلم) قحطانية والثانية 
(نافع) قرشية على الأرجح. وقد رأينا أن تعامد السماط مع منهج اخر شرق - 
غرب» والتقاءهما قي مربع السّماط يسر وجود أربعة أبواب يتوسّط كل 
واحد جهة؛ وهي الأبواب التي ذكرها أبو العرب في سياق يخص القرن 
الثاني ه/ ۷111م : باب توتس وباب آبی الربيع وباب آسلم وباب تافع» علمًا 
بن مدينة تيهرت التي تأسست بعد نحو 15 ستة من بناء سور القيروانء كان 
بها آريعة أيوابء حسب مسالك البكرى ‏ 
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على أن هذا العدد تطور إلى سبعة أبواب قبيل هدم السّور ستة 209ه» 
حسيما ورد في نص البكري»ء وإن احتاج إلى شقويمه تحكما. جاء فيه «٠:‏ وكان 
في قيليه ياب سوى الأربعة» وهو بين القبلة والمغرب/ وبين القبلة والشرق 
باب أبي الرّبيع/ وفي شرقيه باب عبد الله وياب تاقع/ وقي جوفيه باب 
تونس/ وقی غربیه باب آصرم وياب سلم». 

إن وضع الفواصل داخل هذه الفقرة يبيّن لنا التصحيف الحاصل في 
تسمية الاب الأول: باب سوى الأربعةء و لعله بعتي بذلك الأبواب الاأربعة 
الأصليّةء و قد نرجَّح أن الكلمة الأصليَةَ هي سوق الأربعاءء و نجم خطأً 
النسخ نتيجة كتابة القاف ياء» ولئن لم تذكر المصادر هذا الشوقء فإِنَ 
وجوده محتمل»ء سيّما أن أرباض القيروان عرقت سوق الخميس وسوق 
الأحد. ومهما كانت الَسمية الحمَقَيّة لهذا اليابء فالخايت أن المديتة كانت 
ذات آبواب سيعة في مطلع القرن الثالث ه/×1 .م» ثم تطوّر هذا العدد عند 
نشأة صيرة المتصورية سنة 336ه» حسيما يييّن ذلك سياق نص اليكري» إذ 
قال: « وللمدينة اليوم 14 بابا منها المذكورة» وباب النخيل والباب الحديث 
وللفصيل بابان وباب الطراز (والباب الحديث) وباب القلالين (وياب أبي 
الربيع) وباب سحنون الققيه» . 


وإذ يفيد النص أن الإطار التاريخي لذكر هذه الأبواب اقترن يتواجد 
صبرةء أي بين سنتي و336 و444هى فإن هذه الحقبة عرفت بعدم وجود سور 
بالقيروان . ومما يؤكد صحة ما جاء فى البكري آنه وقع الحديث عن إصلاح 
أبواب المدينة و ترميم سورها سنة 336 ه. وكان أحد آعلام القرن الثامن ها 
1۷×م « يمشى كل يوم والتاس خلفه حتى يقف على أصل سور القيروان 
القديم الشارف على قبر يى زمعة البلوي »“" . 


وصقوة اقول حصحع طط القيروان الى تمودج التمصىر › المتمىز 
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وسكك ورحبات. وعرفقت المديتة طيلة ثلاثة قرون من الزمن تطورًا متتاسقا 
فى تشكلها المورفولوجي» ومجالها الحضري» فتعدّدت الأيواب في ارتباط 
مع امتداد المدينة الحضري وازدياد مراكزها الثانويَّةء وتشأة مدن أميريّة 
جديدة (العياسية ثي رقادة ثي صيرة المنصوريّة)ء وكذلك في علاقة مع 
ناحيتها وکورتها. 


4) كورة القيروان: 

هذه الكورة أَهمَ إقليم بإفريقيّةء تمحورت حولها سائر الأقاليمء 
وخصوصًا تلك التى تحدّها: تونس شمالا والأريس غربًا وقمودة جنوبًا 
والساحل شرقًا. وانطلقت متها شبكة من المسالك والطرقات قى مختلف 
الاتجاهات» غربَا نحو طبنة - تاهرت- تلمسان- فاس- قرطبة وشرقا فی اتجاہ 
طرابلس- الفسطاط - دمشق أو بغدادء وجتوبًا الجريد- يلاد السودان الغربى أو 
الآوسط وشمالا نحو توتس . 

وضمّت هذه الكورة عددًا من المدن الصغرى والقرى والمتازلء البعض 
متها قديم مثل جلولا والأصنام وطنبياس والمسروقين»ء والآخر مستحدث 
مثل الجهيتيين والمتية وقرية زرود والقرن وعيرها. 

ولئن بدت لنا كورة القيروان أكثر اتساعا من مجال قموننَةَ كما بيتا 
سابقاء فاته يمكن أن تنطلق من إحداثبات واصضحة لتحديد هذا المجال : 


- قلشانة: ذكرها المالكى قرب زرودء واعتبرها اليعقوبى «مدينة 
المعرس لمن خرج من القيروان وقدم إليها؛» بمعنى المكان الذي ينزل فيه 
المسافر آخر الليلء وهي بهذا محطة هامَة على طريق القيروان ومطمع للجباة 
حى إن آبواب دورها جعلت ضقَة حتى لا تدخلها خيول العمّال والجباة 
وهى على بعد 12 ميلا قط من مديتة القيروان . 


- منزل العلويين: من المنازل التايعة للقيروان منذ القرن الرّابح ه/ 
۸م“ وظلل كذلك طيلة العهد | لحقمصى»› وهو يمع على طريى القيروان- 
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المحرس › على نعل 18 ميلا عن المَبر وان › وقد یتأاست ګريه يو حجلة الحالية. 
اعتبرها اين آبى زيد واقعة ضمن مجال لا يقع قيه تقصير الصّلاةء لأن ذلك 
يحتاج إلى تجاوز 40 ميلا" . 


¬ صدف : قرية تقع على طريى المهديةء على خمسة قراسخ من 
القيروانء أي نحو 25 كيلو متر. ذكرت فى العهدين الزيري والحقصي وقد 
حافظت حاليًا على نفس الاسم بناحية السواسي . 


- منزل المسروقين: بواقى دون شك سیدی الهانى» وقد نبنت 
المصادر آتها على طريى سوسةء وأنها تعد من حوزة القيروان. 


- جلولا: تقع هذه المدينة ذات الحصن البيزتطي المتيعح على طريق 
الجبالء المسمّى أيضا الجناح الأخضر. وتيعد عن القيروان نحو 30 كم (24 
ميلا حسب البكري) . وهي التاحية الزراعية الخصية للمدينةء ذات العيون 
المائتّة والزراعات المتتوّعة (مثل قصب السكر والرياحين). وقد أنشاً 


الفاطميون غير بعید عنها متتزه سردانيةء الذی ظلت آثارہ قائة' ۔ 


- غير أن حدود كورة القيروان تتجاوز دون شك من جهة الشمال 
جلولاء وتصل إلى حد أجر (سيدي عمارة قرب الوسلاتية حاليًا)» ومن جهة 
الغرب سبييةء وإن اعتبرت ممَس مفصلا هاما في طرقات الغرب» وذلك 
على غرار طنبياس من جهة الشمال الشرقي. التي نعتقد آنها تمتّل الحد 
الفاصل بين بلاد الساحل وكورة القيروان . 


ومجمل القول» امتد هذا المجال على نحو مسيرة يوم من كل جهةء 
آي ما يربو عن 50 - 60كم . وهو أمر مختلف عمًَا نعرفه عن المزاق الدى 
تفككت وحدته أو قمونية التي اقتصرت حدودها على سهل القيروان. 
ويالتالىء فإن الحقية العرييَّة شهدت تطورات هامَة في تقسيم المجالء وما 


(19J. 
١ إقر يمه‎ 


a 2 
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وإذ تتعدد الشواهد حول امتداد مجال القيروان الإإداري والزراعى» فإننا 
تقتصر على لفت الاتباه إلى تقطتين فى هذا الشأن: 

- الأولى تخص المواجل الموجودة على طول الطرقات الكبرى»ء وقد 
ذكرت المصادر البعض منها مثل ماجلل مهريّة غرب القيروانء وأبي الزمرد 
على طريق سوسةء والماجل الذي على طريق المهدية على 16 ميلا من 
القيروانء وذلك فضلا عن سواقي ممس وطنبياس وعيرها. وتمتّل هذه 
المنشآت المائية نقاط ارتكاز هامَة على طول الطرقات الرئيسيّة الموصلة إلى 
القيروانء وفى مفاصل الأقاليم . 

- الثانية : تتعلق بامتداد ملكيَة القيائل العرييّة الممصرة للقيروان في 
أطراف إقليم القيروان وخصوصا بالبلاد السَاحليّة . وقد ذكرت التصوص 
القديمة بعض هذه المواقع مثل بتي سليم (على بعد 10 أميال عن سوسة) . 
وصدق الواقعة جنوب سيخة سيدي الهاني والريدان. ونتبين من خلال هذا 
المثال الأخير تواجد الاسم داخل مديتة القيروان (ربض الريدان) وخارجها. 
إذ تشير كل الدلائل آن الأجتّة واليساتين بالرّيدان تقع بعيدا عن المدينةء 
فذكر طريق الريدانء والسفر إليه من القيروان. وييدو لنا أن هذه الأجتة 
القيروانيّة تناسب الموقع الذي يحمل نفس الاسم حاليّاء قرب الوادي المالح 
وتماجرء على مرحلة من القيروان (أي نحو 60 كم) . وقد كتا بيّنا آهميّة 
المواقع الأثرية الإسلاميّة والمنشآت الماثية في هذه التاحية . 

وصقوة القولء قإِن القضايا المتعلقَة بتشأة المديتة وتطوّرها ليست فى 
منأى عن تاحيتها الإدارية والرّراعية. وهو ما دعانا إلى تتاول مسائل تخص 
مواقع قريبة من المدينةء شهدت أحداثًا حاسمة حدّدت مصير القيروانء مثل 
القرن والأصنام» كعيَنة لدراسة المواقع المكوّنة للمجال . 


ثانيا: مصر القرن»مفصل على طريقى الجبال ومجانة 


تعترضنا جبال قليلة العرض و الارتفاع شمال غربي مدينة القيروان بنحو 
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— سر اا ا لل س ي د س‎ mm 


12 کلم سمی حالا عقه الشرفاء و هى اتی أطلى عل ها معاو به س حدیج 
جبلل القرن»ء بمعتى رأس الجبل أو الجبل الصغير . 

وهدا الجيل هو الحد الماصل بين السهل القيضى لمدينة القيروان 
والجبال الواقعة غربها(جبال وسلات والحلفاء والريحانة والسرح وبرقو). 
وهو اليوابة الشمالية لقبروان عقبة 

والمتأمل لأول وهلة في الخريطة الأثرية يقف على آهمية الموضع» 
و عله الاستراتيجي من خلال أسماء المواقح القر ية همك 4¿ اد حل دراع المحلة 
و دقسضة الصبايحة› وراقوبه البرج› و قلعة العياطى ) 159 م( الح 

ويزداد تأكدا عند النظر إلى المسالك والطرقات إذ يتموضع هذا 
المكان فى ملتقى مسالك عدةء متجهة إلى الأربس أو إلى باجة عبر جلولا 
(أجر- الفهمين -الأنصارين)ء وإلى مدينة تونس عير متستير عثمان (مرورا 
بمجقة). كما يمكن أن تصل إلى سبيبة اتطلاقا من القرن . 

وبالتاليء فمف مثل جيل القرن ممر ا طعا بن الشمال والجتوب› بسن 
الشرق والغرب . 

وازداد دوره خطورة يسبب أهمبة بلاد المزاق ( ع«#عدءر8) قى الحقية 
الو سيطة الأولى الممتدة إلى حد العهد الموحدى . 

لقد كان فى المرحلة الأولى قاعدة للمقاتلة العربية سنة1ا 4ه . وقي 
| 742 ۴ و 536 ھ / 1160 م 


1 القرنء أقدم معسكر للعرب بإقر يقية 
شن تمكنت معركة سبيعطلة الواقعة ستة 27 ھا 47 م من إزاحه النمود 
البيزنطى بوسط إقريقمية (بلاد المراق)ء وترا جع الروم إلى حط دفاعی ان 
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شمال الظهرية التونسيةء فإن الحملة الثانية التي قادها معاوية بن حديح 
الكندى واصلت بث السراباء في تجاه جلو لا والساحل ويمررت. 

آ) القرن: قاعدة لشن الحملات العسكرية : 

احتاجت هذه العملية إلى اختيار نقطة ارتكاز تكون منطلقا لإخضاع 
المواقع الممتنعة قرب الجبال (مثل جلولا) وفي الساحل. ولم يكن الجبل 
الممطور الواقح عر ت قمونية (سهل القيروان) والدذى اختاره اين جج گی 
بداية الأمر موضعا ملاتما لرطوية المكان وخطر مداهمته من قيلل القبائل 
الجبلمة ‏ ويالتالى» قسر عان ما تحول عته إلى موضح القرن»› الذدى کان متاسسا 
آكثر لحماية المقاتلة من الهجومات الفجئية» ولشن حملات متتالية على 
إحدی المواعد العسكرية الهامة وهي جلولا۔ وقد وردت روایتان قی هلا 
الصدد - 

- الأولى تشير إلى أن حملات متتالية انطلقت من القرن للاستيلاء على 
جلولا التي فتحت عنوة ستة 41 ه / 661 .662 م 


- والثانية تذكر أن اين حديج المقيم بالموضع تفسه (القرن) بعث عبد 
الملك بن مروان إلى جلولا قي ألف فارس» فحاصرهاء وقتل من أهلها 
علدا كثيراء وكان ذلك ستة 45ه. 

وانطلاقا من هذه القاعدة تواصلت الغزوات فى اتجاه التواحى الآخرى 
لبلاد المزاقء فقاد عبد الله بن الزبير سرية إلى بلاد الساحل» ب حمله 
أخرى إلى بتزرت»ء مخترقة بذلك الخط الدفاعي البيزنطيء بل إن سرية رايعة 
بحرت في 200 مركب إلى صقلية سنة 46 هى فسيت EY‏ لمدة شهر ثم 


O22), 
: دت‎ 


وهكذا تحول القرن تدريجا إلى قاعدة عسكرية قارة للمقاتلة العربيةء 
فى مرحلة أولىء وتواة لمصر جديد» يتضاق إلى الكوفة والبصرة وال_طاط 
في مرحلة تانية 
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الظاهر أن معاوية ين حديح شرع في بناء مدينة يالقرن بعد سنة 45 ه / 
5 ح» ويورد اين عيد الحكم فى هذا الصدد آنه «اتخذ قيروانا عند القرنء 
أنه اختط مديتة هناكء وبنى مساكن بهاء وسماها القيروانء وظل بها ثلاث 


ستو ا ۔ 

لكن نقاط استفهام عدة تظل عالقة بهذه العملية التمصيريةء ما لم يقع 
الاعتماد على الحفريات الأثريةء قتحن لا نعلم شيا عن حجم هذه التواة 
المدينيةء وكيقية إنشائها وتخطيطها أو تطورها۔ 

وما إن حل عقية بالمكان حتى ترك ما أسسه معاوية بن حديج يالقرن 
على حد عيارة ايء تاج ۶۳ _ 

واختار مو ضعا ثانيا لإتنشاء قيرواتهء ولا تعمد أن هذا القّرار كان مجرد 
نزوة للوالى الجديد لتغيير قاعدة الجتدء بقدر ما تفسره أبعاد استراتيجية 
وعسكريةء ولعل أهمها هو الابتعاد عن الجيل بعد السيطرة على جلولاء 
والبحث عن بسيط فسيح يتسع لإنشاء مدينة كبيرة وتتوفر فيه مقومات الحياة 
(وخصوصا الماء حث وجدت ايار ومائدة غنيّة بالمياه خلاقا للقرن)ء ويعدا 
عن القبائل البربرية ويقايا الروم . 

وتيعا لذلك لم تعمر القرن طويلا كقاعدة للحكيمء بعد أن قضل عقبة 
اين نافع الذي حل بسهل قمونية سنة 50 ه موضعا جديدا بعيدا عن مخاطر 
الغارات المباغتة للسكانء وتحاشيا للاختلاط يهم قى هذه المرحلة 


ear 


التأسيسية . 

و هكا على اثر تمصرر المرواںء تحولت القرن إلى دة هامة تستعمل 
لحماية المديتة الجديدة» ودلك طيله عهد الولاة ويداية المترة الأغلييةء وما 
معركة ستة 124 ه إلا خير دليل على ذلك. ورغم الأزمات التى عرقتهاء 
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تواصل تعميرها لمدة قرنين على الأقفلء إذ تعرضت لها المصادر ثانية قى 
عهد إبراهيم بن الأغلب (184 - 196ه / 800 - 812 م)» عند ذكر أحد 
علماء القروان ٠‏ ابی خالا نل الخالى المتعيد المعحروف بالقتات» الذى کان 
مقيما آنذلك بالقرن. 

وبالتالى فإن هذه التواة الحضرية قد تحولت إلى حامية للقيروان۔ وفى 
هذا الإطار يمكن أن نفهم اندلاع معركة خطيرة يهاء أثناء خلافة هشام ين 
عبد الملك ۔ 
2 - يوم القرن: 124 ه / 742 م: 

آ) تاريخية الروايات المتعلقة بالحدث : 

اختلقت المصادر فى سرد وقائع هذه المعركة. وفى الجملة يمكن أن 
نمیز بین روایتين مختلفتين : 

- الرواية المشرقية: أورد ذكرها المؤرخ المصري أبو القاسم عبد 
الرحمان بن عبد الحكم» المتوفى سنة 257 ه / 871 مء في كتابه فتوح مصر 

ومعلوم أن هلا الأخير محدذدت وققىه»› من کار التابعسن ٠»‏ من أصل 
فارسی» ولد وتوفی بمصر سنة 175 ھ / 1 م- 

ولئّن صخت نسبة هقه الأخبار لليث ين سعد وهو آمر محتمل › فاته 
اقتصر فی روایته على ما بلغه من آخبار ر سمه رواها قو اد الحندذ وتداولتها 
مجالس العلماءء وعلى ما اطلع عليه من وثائق الدولة الأموية حسبما يبدو 
من المراسلات سن الصمر ية و حنظلة س صمو ان ۔ و قل تفر د بذکر ها دول ره 
0 

وعلى أيه حالء فإن الليث كان معتتيا يجمع أخيار هذه الوقعة التي قال 
عتها: ما عغروة گنت حت أن أشهدها بعد غزوة ندر حت إلى من عروة 
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القرن و الأصناء”* . 


وإلى جافب ذكر المراسلات بين الطرفين التى سيقت المعركةء فن هذه 
الرواية قد تميزت بسرد وقائع بين الصقرية وعرب إقريقية بين سنتي 123 - 
4 هه لم ترد في بقية المصادرء لكنها جاءت مقتضية فى الحديث عن 
التحضيرات السابقة للمعركة والاعتناء بذكر المواق* . 

- الرواية المغريية : نعثر عليها قي القطعة المنسوبة إلى الرقيق القيروانى 
(القرن الخامس ه)ء الذى آعاد نقلها كل من صاحب آخبار مجموعة واين 
عذاري (البيان المغرب). واين الأثير (تاريخ) والنويرى (نهاية الأرب) وابن 
خلدون (تاريخ). ولئن كانت هنه الرواية على بيّنة يما حدث يه الليث بن 
سعد - وهي التي دكرت قولته الشهيرة حول الحدث - فإنها اعتمدت على 
إستادين من أعلام القيروان : 

* الإستاد الأول (ذكره الرقيق): وهو رواية عمر بن غانم بن شرحبيل 
الرعيني» من عرب إفريقيةء وممن شهد الوقعة سنة 124 هى وكان قائدا 
للمشاة (على ساقة الناس في وقعة القرن والأصنام). و كانت له بطولات حتى 
قبل إنه قتل من الصفرية 180 . فهو إذن شاهد عيان للأّحداث. 


* الإسناد الثاني (ورد ذكره قي كل من كتابى الرقيق واين عذاري): هو 
رواية عبد الله بن أبى حسان عن أبيه عن رجل من الصقرية“ . 

والمتأمَّل قي ترجمة عيد الله , بن أب حسان اليحصبي يلحظ أنه فقيه 
قیروانی شهير»ء من آشراف إفريقية» توفي ستة 227 هى أحذ من كيار العلماء: 
عيد الرحمان ين زياد بن انعم ومالك بن أتس. وكان صاحب فقه وآدب 
وعلم بالتاريخ وأنساب العرب. أخذ عته التاس تاريخ إفريقية وحرويهاء 
وروی عته سحتون وغيره من العلماء. وقد اعتمد عليه أبو العرب في طبقاته 


تجو کسر مر ات »› وقی ھا الااستاد 
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آيو العرب آيو بكر محمد ين تمد 


ا 


قرات ين تمد 


عيد الرححن ين زياد بن أتعم سفيان ين عيينة موسى بن معاوية أبيه (آبو حان اليحصي) 


عبد الر حن البلى ملم بن يار يكر بن سوادة الحذامي 


عيفد الله بن عمر 


النبي 


وگی الجملةء ميرت هاتان الروايتان بالتدقیی گي وصف بعصس 
الأحداث (مثل التحضيرات للمعركة) وفي ذكر بعض المواقع (مثل المكنسة 
قرب تاهودا) . واعتارا لأهمية السّثدء ومشاركة أحد الرواة فى الأحداث قإنه 
من الصعب ألا نثى فيهاء معتيرين أن الاختلافات بينها وبين الرّواية المشرقة 
لا تعلو آن تکون خطاً تسرب سهوا أو تعسرا عن الاختلاف سن التطرة إلى 
الأحداث فى مصر والشرق من جهة وفي بلاد إفريقية حيث مسرح المعارك 
من جهة تاتية. 

ولئن حاءت الروايات السابقة معتدله گی العموم» فان روابه ابن خلدون 
للأحداث كانت متميزة رغم آنه استمد مادته التاريخية من الرقيق وابن 
عذاری ۔ وقد تظر إلى الحركة نطرة إيديولوجية (مذهة) و مستتدفه على 
العصة. فعىر عن مو فف آهل الستة من الحركات الخار جة. وعلى سيل 
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سال ل الالال الا لټ ال م 


٤ 5 5 LL 
ستة 124 ه بكونها ثورة لهوارة ومن تيعي.‎ 


ب) المعارك السابقة للقرن ٠‏ 


تتنرل هذه المعركة فقي ظرفية تاريخة تميزت بيروز المعارضة الخوارجية 
الصفرية قى أطراف الدولة الأموية فى فترة ضعفها. واتدلعت الحركة بقيادة 
رة المطخرى باأمعربت الأقصى منذ سنة 122 هھ / 740 م» وتمکتت فى 
مرحلة أولى من السيطرة على هذه البلادء قبل أن جه صوب الشرق ‏ 

وبعد أن أضحى خالد بن حميد الزناتى على رأس الحركة التقى 
الصقرية يالجند بوادي شلف» فى موقعة الأشراف سنة 123 ه/ 741 م» 
وكانت هزيمة للعرب . 

وقي نفس السنة اندلعت معركة ثانية قرب نهر سبوء بتاحية فاس» سنة 
3ھ | 1 مء وكانت هزيمة ثانية للعرب» قحلل فيها الوالى كلثوم بن 
عياض وحبيب بن أبي عبيدة» فيما تمكن بلج بن بشر من القرار إلى طنجةء 
وهربت فلول الجيش المهروم نحو إفريقية. 

وبالتالي غدت إفريقية مطمعا للخوارج» بعد الاستيلاء على المغربين 
الأقصى والأوسط. واتجهوا صوب بلاد الزاب» تحت قيادة جديدة لعيد 
الواحد بن يزيد الهواري وعكاشة ين آيوب الفزارى” . 

وييدو لتا أن التغييرات المتتالة للقيادة لا تقسر بهشاشة المؤسسات 
الخاصة بقترة الثورةء بقدر ما هى مقترنة يقاعلية القبائل فى كل مرحلة: فبعد 
أن لعبت زناتة دورا هاما قى المغربت الآأقصى» كان ۴ هوارة التى كانت 
مسيطرة على البلاد الممتدة من الأريس إلى الزاتء ومما يؤكد هذا الرآى ما 
قاله اين خلدون ڦي سياق حديثه عن الحركة: «فثارت هوارة ومن تيعهم من 
ا 7 
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ومن الأدلة الأآخرى على ذلك تزامن نشاط الحركتين: ففيما كانت 
زناتة الصفرية تواجه كلثوم بن عياض ينهر سيو (سنة 123 ه)ء اتيجهت هوارة 
بميادة عكاشة الفزاري صوب مدينة قايس للاستيلاء عليها.لكن كلثوم بن 
عياض استنجد بعامله على طرايلسء صفوان بن مالك ووقعت عدة معارك 
بتاحية قابس» انهزم فيها عكاشة المزاريء فمر لائذا ببلاد الراب سنة 124 ه 


] 9 742 / 


الدور الأول ٠‏ تطویقی القيروان انطلاقا من قايس وتونس : 

على إثر هذا الانسحاب إلى تاهودا (ناحية بسكرة)ء قام بتحبئة جديدة 
للصفرية مستغلا فى ذلك فترة القراعَ التى أعقبت مقتل كلثوم بن عياض ( 
3 ه) وقدوم الوالى الجديد: حنظلة بن صفوان على رأس ثلاثين آلف مقاتل . 

آما عيد الواحد بن يزيد الهواري» فإنه زحف وقتذاك إلى توتس 
واستولی علهاء وسلم أ بالخلاقة ء تم انسحب إلى العرب» عتا علمه 
بمدوم 2 حاظطلة من المشرق› و هتاك تمڪن من تعنته صمربهة تلمسان تقبأدة آٻي 


GE). - 
ّ ۵ 


وحصيلة القولء فإن المعارك التى دارت سنتى 123 124 ه» فى قترة 
فراغ لمنصب الوالي (بعد مقتل كلثوم بن عياض) تأتي دليلا على الخطة 
المحكمة التي اتبعتها الصفرية لتطويق القيروانء انطلاقا من نقطتي ارتكاز: 
قابس وتونس . وقد فشلت هته الخطة الأولى فى الاستیلاء على المرکز 
انطلاقا من الأطراف الجنوبية والتليةء والتقاء الجيشي الصقريين عند الوسط . 
فأعادا الكرة متبعين خطة ثانيةء وهي اتياع مسلكين للالتقاء قرب القيروان 
ومهاجمتي . 

- الدور الثاني : اتباع طريق مجانة والجبال: 


الزاب» في اتجاه القيروان» متخذين مسلكين مختلفين: الأول طريق مجانةء 
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والتانى طريق الجيال. وقد ورد قى الرقيق: «وكانا (عيد الواحد الهواري 
وعكاشة الفزارى) افترقا من الزات فأخد عكاشة على طريق مجانة فترل 
القرنء وأخذ عيد الواحد بن يزيد على طريق الجبال»فتزل طتباس؟ . قما 
هي أهمبة المسلكين ؟ ومدى فاعليتهما فى العمق الاستراتيجى لمدينة 
القبروان ؟ 

* طريق مجانة: ظل هذا المسلك طريقا للقوافل طيلة العهد الوسيط 
المتقدم. وقد كانت له تفرّعات ورواقد عديدة. 

القسم الأول: القيروان - سبيبة: ذكر البكري من القيروان إلى واد 
الرمل 40 ميلاء وهي قرية ذات زياتين» ومنها إلى سبيية . 

وأورد قي موقع ثان المحطات التالية : من القيروان إلى كدية الشعير 
ومنها إلى متزل يقال له الهرى يجاوره مرصدء ثم نصل إلى قرية الجهيتيين 
كبيرة اهلةء» كثيرة المتادق والحوانيت. ولها أشجار وفواكهء وبينها وبين 
القيروان مرحلةء وعليها جبل يسمَى الممطور“ . 


وذكر ابن الوراق مسلكا مغايرا: من القيروان إلى قصر الزرادبة ويعحرف 
بالخطارةء عامر أهلةء ثم قصر الخيرء فقرية المستعين»ء كبيرة أهلة بها 
ماجلان وبير طيبة فساقية ممس» قرية عامرة آهلة بها مسجد وفندق" . 

القسم الثانى: سبيبة - مجانة: من سبيبة إلى قلعة الديك (قرية)ء 
ومنها إلى السكة قرية جليلةء وبها مجمع سوق» ومنها إلى مدينة مجانة 
المطاحن»ء وهى مديتة قديمةء ويها مقطع حجارةء ومنها إلى نهر ملاقء 
وقي الشرق منها مدينة تيساء ومنها إلى قرية مسكيانة . 

وذكر اليبكري مسلكا تانيا: من سيببة إلى تبسةء وحوالي سبيبة جبال 
كثيرة يسكنها من العرب قوم يعرقون بيني المغلس ويتي كسلان. وقي الطريى 
بيتها عين أريان عين تجري من قنا للأول» وعين التيتة. ومن تبسة إلى 
مسكيانة : وهو طريق الشتاءء لأن وادي ملاق يتسع فى هذا المسلك. 
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أما طريق الصيف فإنه يعير من سبيبة إلى مرماجنةء وهي مدينة لطيفة 
يها جامع وفندق وسوى لهوارة» وهي في بساط مديد ومتها إلى مجانةء 
وهي كبيرة عليها سور طوب» وبها جامع وحمامات ومعادن» متها معدن 
الفضة للواتةء» ولها قلعة حصيتة تعرق بقلعة يشر بن أرطهء ومن مجانة إلى 
تيجس ومسكيانة ومنها إلى باغاي . 
# طريق الجيال: أورد ذكره ابن حوقل الذى قال إنه يوجد من القيروان إلى 
المسيلة طريق غير طريق مجانةء يمر على الأربس ويلاد كتامةء كما ذكره 
البكرى» وأهم مراحله: 


المسم الآول: المروان - الأريس ٠:‏ من القيروان إلى جلولا: مرحلة 
خفيفة ومنها إلى آجرء ومنها إلى طامجنةء ومنها إلى الأربس» وعلى ست 
آمیالٰ منها أة ۔ وستها ویس القيرواك مسر 6 بلا نة آيام ‏ 

المسم الثانی : الأريس - تماش : من الأريس إلى تهر ملاقء ومنها 
إلى تامديت» وهي مديتة في مضيىق بين جبلين في ستد وعر»ء ولها مزارع 
و أسعة» ويسن تاملذدیت والأربس مر ماجتةء ومتها إلى تیفماش . وتصل قمر 
طريق الجتاح الأخضر إلى بلاد الزاب. 

على آن جيش عبد الواحد الهواري يدو اه عبر مسلكا تاتيا من 
تيماش انتقل إلى فحص بل ثم باجة التي حاصرهاء ومن باجة اتجه صوب 
تونس تم القيروان۔ 

ويالتاليء قإن السيطرة على هذين المسلكين تمكن من قطع الامدادات 
التى قد تصل إلى القيروان من المراكز العسكرية الهامة مثل الأربس ومجانة 

ج) يوم القرن: 


اتتخذت تعيئة أهل القيروان للمعركة طايعا دييلوماسيا ونقسانيا هاما 
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- المراسلات: في رواية الليث» ذكر أن الوالي حتظلة بن صقوان كتب 
إلى عكاشة رسالة فیها ترعغیب وترهیب» حتی پم من الاجتماع بعيد 
الواحد الهوارى وبعث يثانية إلى عامله على طرايلس طالبا المدد مته (يأمره 
بالخروح إليه بأهل طرايلس). 

ومن الجانب الآخر» كاتب عبد الواحد الهواريء أثتاء زحقه في اتجاه 
القيروان» الوالي حنظلة بن صفوانء يأمره فيها بالتخلي عن القيروان“ . 

- التحضيرات العسكرية : قي خضم هذه التحضيرات التجاً حنظلة إلى 
حفر خندى حول القيروان لحمايتهاء وإذا كانتت رواية الليث (ابن عيد 
الحكم) قد اقتصرت على إيراد هذا الخبرء فإن الرقيى أضاف عنصرا آخرء 
وهو استشارة حنظلة أصحابه فقي طلب المدد من الخليفة الأموي هشام بن 
عبد الملكء لكن أحدهم وهو عمرو ين عثمان القرشى» منعه من ذلك“ . 

- الحالة العامة : تميز هذا الزمن القصير الذي سبق المعركة بهلع انتاب 
أهل القيروانء وقد لخص اين عيد الحكم الوضعية فى قوله إن آهل القيروان 
خرجوا وهم في حالة يأس لما يتخوفونه من السيي وغنيمة الأموال. آما 
الرواية الإفريقية (التى أوردها الرقيى) فإنها أطنبت فى الحديث عن 
التحضيرات النفسية والعسكرية التي سبقت معركتي القرن والأصتام: 

- فقد بيدأت بتحضير العطاء للجندء الذي كان ممَسّما إلى نظام 
العراقاتء على غرار تنظيم المقاتلةء عهد عمر بن الخطاب. وكان على 
راس كل مجموعة عريقف» وقد يلغ العطاء انذاك خمسين دينارا للفارس . 

- تم شرع حتظلة في التحضير العسكحري»ء وتوزيع المقاتلة وفى 
الاختصاص» فاختار 500 دارع و 500 تابلء وورّعهم في مواقع مختلفة: 
طلائح وساقة وميمتة وميسرة۔ 

- وحاول تشريك العلماء» وخاصّة عنصر القَرّاء الذي لم يكن غاتيا 
عن هذا المشهد. وقبل بداية المعركة» حرّض القصاص والقراء من أهل 
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العلم على خوض المعركةء منبهين السكان إلى خطر السيي عند الهزيمة“ . 


وكانت لتساء القيروان مشاركة فى هذه المعركة: فقى معركة القرن» 
صعدن سطوح المنازل وضللن يراقين العمليات. فإذا رأين الغيار متجها إلى 
الجيل هللن واستيشرنء وإذا رأينه مقبلا صرخن واستغثن. وفى معركة 
الأصتامء «عقدن الألوية وأخذن معهن السلاح وعزمن على القتال»» 
وحرضن آزواجهن على الاستيسال في المعركة”. 


وحسب الرواية نقسها (الرقيى) بدأت معركة القرن بالبراز الفردىء 
عيد الواحد الهواريء الذي عسكر بالأصتام. 


وفي الجملةء كان لهذه المعركة بالغ الأثر على أهل القيروان» 
وأصيحت يوما من أيام العرب يبلاد المغرب يطلق عليه «يوم القرن». فقد 
ذكر المالكى أن «خالد ين أآيى عمران برز إليه اين عم عيد الواحد 
[الهواري]ء فتغلب عليه بيوم القرنء يمعتى أن هذه التسمية أصبحت تطلق 
على المعركتين (الأصتام التى قادها الهواري والقرن التي قادها الفزاري). 


وآورد روايه تانىة» تقلها م4 ابن تاجی مصمادها أن عمر تين عاتم دن 
شرحبيل الرعيتي الذي تولى ابته عبد الله القضاء زمن إيراهيم بن الأغلبء 
كان على ساقة التاس فى وقعة القرن والأصنام» وقد قتل مائة وثمانين من 
الاعیر ا“ ۔ 


وهكذا يتضح مرة نانىة العمى الاستراتيجى أموقح القرن: قيعد أن 
اتخذه ابن حديج قيروانا لهء أضحى في مطلع القرن الثاني ه نقطة ارتكاز 
أساسية للسيطرة على مدينة القيروان“ ‏ 
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القرن في العهد الموحدي : 
موقع لمعركة ثانية (15 ربيع الآخر 556ه/ 1160م) : 


بعد انتصار عبد المڙعن ۾ بن علي على النورمان بالمهدية» 
نقوذه على دواخا البلافب عير أن هده را تقمطنت ال هده الحخطةء 
وواجهتها بالرقض» وانسحبت إلى جهة القيروان حيث تزل حوالي 80 آلف 
بيت بالقرن. وهى تقطة الارتكاز الثانية للقبائل البدوية بعد ناحية باجة. 


ولم يرد عيد المؤمن الفعل مباشرةء وتظاهر بالانسحاب إلى حد تاحية 
قسنطينة (واد التساء)ء حيث ربض هناك مدةء ثم قفل راجعا عن طريق 
الجبال على ما ييدوء حتى فاجأاهم بحلوله بالقرن» وداهمهم على حين غرة 
وقطع الطريق الصحراوي الذي يستعمله الأعراب عند الانسحاب. ويهذا 
حوصرت قبائل العرب من الجهتين» وقد أدخل تراجع الجيش الموحدي 
الفجتي الارتباك في صفوف الأعراب» وقسّمهم: فاختار جبارة بن كامل 
ومسعود بن زمام الفرار فيما ثيت محرز بن زياد الرياحي» صاحب المعلقة 
واستمروا فى الحرب إلى غاية مقتله. وكانت معركة دامية بالقرن انتهت 
بانکسار شوكة القبائل اليدوية المحاربةء بعد غنم أموالهم وتخميسهاء وت 
هذا إخضصاعهم للسلطة الموحدية ونظمها 


ثم تابع عبد المؤمن حملته على قيلة رياح حتى قفصة» حيث حاصرها 
حتى أذعنت له قبائل رياح» ووافقت على الانتقال معه إلى المخرب الأقصى . 
وبهذا استطاع عبد المؤمن تأمين البلاد وتهدين القبائل البدوية. فقد مكنت 
معركة القرن عبد المؤمن من إحكام السيطرة على وسط إقفريقيةء ونبديد خطر 
القبائل البدوية هنال“ . 


وخلاصة القولء فقد قررت القرن مصير القيروان وإفريقية فى متاسبتين 
على الآقل. وإذا كانت حرب سنة 124 ه هى إعلان عن البوادر الأولى 
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لاعادة تشكل المسالك الكبرى حول القيروانء فان حرب سنة 556 ه هي 
إنهاء لهذه الحقبة التاريخية المتميزة من تاريخ المدينة. 


ثالثا: طنباس - طنبياس: بوابة القيروان الشمالية- الشرقية 


اكتست بعض المواقع القديمة مكانة مميزة في شبكة المسالك المحيطة 
بمدينة القيروانء باعتبارها مقاصل فاعلة فيها. ونقتصر على مثال للإبانة عن 
مدى التقاعل بين المواقع القديمة ومديتة عقيةء وما نجم عن ذلك من ثوابت 
ومتحولات في الينى الأساسية المتمثلة فى الزراعة والمنشات المائية 
والطرقات والتحصيتات العسكرية . إن الحديث عن طتبياس اقترن بكل هذه 
الأدوار» كما سنييّن ذلك. وهي أنموذح للتقاطع بين الهياكل القديمة 
والمتحولات التاجمة عن تمصير القيروان»ء ولكيقية إعادة هيكلة المجال 
الزراعي والعسكري على إثر هذا الحدث الهامء ولسيل تعامل المديتة العريية 
مع ناحيتها: فبعد أن أصحت طنيياس القرية المغمورة قديما معسكرا مناسبا 
للسيطرة على المدينة انطلاقا من الشمال والشرقء وياب يلاء لمدينة عقبةء 
تحولت عند استقرار الأوضاع إلى مزرعة تقام بها السدود والسواقى» وتنبت 
أراضيها زرعا خصباء يذهب ريعه إلى خزيتة الدولة. لكن المعارك حولها لم 
تته: ققد صارت تتقارع فيها الكلمات»ء كما تقارعت فيها السيوق من قيلء 
وعلا فيها ضجيح وكلاء المزارع أمام الخليفة الفاطمي. وفى العهد الزيري» 
كان دور الفقهاء لليت فى مسألة استغلال المزرعة والسكتى بهاء بعد أن كره 
الصلحاء ذلك . قهل إن ماضى المزرعة ظل يلاحقها طويلاء أم إن البقاء 
على خصوصياتها الثقاقية (اللخة البربرية والمذهب الأباضي) كما جبل 
وسلات وبقلوط وباطن المرح وغيرها من المواقع المحيطة بالقيروان هي 
المقسرة لمثل هته المواقف الحضرية ؟ قى كل الأحوال فإِن هذا المثال هو 
نموذح أمدى إشعاع المدىنة وللتوابت والمتغيرات فى المجال الزراعى . 


ومن جانب ثانء إن تحديد الموقع وتاريخه ظلا لغزاء وهو ما دعانا 
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في مفاهيم الجغرافيا افتار مختة 103 


إلى محاولة فك رموزه» سيّما آنه مل البوابة الشمالية -الشرقية لمديتة عقبةء 
فيما كانت ممس اليواية الغربية . ولئن كانت متشات ممُس المائية قد حظيت 
بدراسة دقيقةء» فإن ساقية طنباس ظلت مخمورة الذكر . ولهذا السبب»ء حاولا 
آن توليها عناية خاصةء لما لها من أهمية فاتقة فيي تاريخ إفريقية السياسي 
والعسكري والعمرانى والاقتصادي ۔ 

1 - المسألة الطوبونيمية : 

أ) طرح الإشكالية: إن العجمة الواضحة قي اسم هذا الموقع لم تيسّر 
المتحدثّة عله مضطربة فى تسخه» حتى إنه استعصى على المحققين 
والدارسين المعاصرىن تیال مره وفكڭ رموره۔ 

ققال المحقق الأول لكتاب تاريخ افريقية: لم نجد أحدا من المؤرخين 
غير الرقيق ذكر طساس ولا تشير إلى هذا الموضع كتب البلدانء وذهب 
المحققان الشرقان لنفس الكتاتب إلى آنه طساس تاره وطتياس آخر ی۰ 
ووضعوا في الهامش ما يتعيّن إتباته فى المتن . 

وورد ی کتاب المجالس والمسايرات. انه ئم يعح الاآهحداء الها. ما 


موف كتاب الخلافة الفاطميةء فإنه فضل أن يصلح ساقية طنباس يساقية 
)51( 


ولقد تفطن باحث اخر إلى التطابى الطويونومي بين موقع قديم وطتياس 
الوارد ذكرها في مصادر القرن الرابع هأ“ . 


ب) من الاسم اللانيني إلى المعرّب: يعود ذكر هذا الموقع إلى القرن 
النسبة إلى الموقع بطرق متباينة : 


a‏ 393 م“ شار ك في اجتماع Cebarsussı‏ ممثل ر أسققية طتبياس»› 
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(Gemelıus - episcopus plcbis Tanabaeis) وهو جيمیلنو‎ 

- ستة 7م“ شار ك أسقَف کائولیکی (کاہھامس۔ا) فی اجتماع و طاج 
(episcopus plebis. Tambcitanac)‏ . 
Tambaıensı : jg {Faustinus)‏ . 

وستة 484م دکر مطران کاتولیگکی منها بالييز اسان episcopus plebis‏ 
T1ambeıtanus‏ وهو ما بجعلا نتخلص إلى آن اليلد ظل عامرا ونشطا طلة 
القرنين الرابح والخامس م“ وأن وجوده سابی لهذا التاريخ » وقل تواصل إلى 
حد العهد الفاطمى. لكن أسئلة عديدة ظلت مطروحة لأن هذا المكان لم 
يتر أثرا واضحا ل 

ج( الختائية : طنبياس - طساس: لقد رأينا أن التسمية اللاتيتية لا تدعو 
إلى الشك من كون الاسم المعرّب هو طنياس آو طنبياس. غير أن المصادر 
العحربية أوردت دسمیتین متبایتتین : طساس وطنبياس › فهل هما موقعان 
مختلقان أم أن سين الأسم الأول لا تعدو أن تكون تصحيفا للأحرف 
الثل<دت : النون والاء والیاء(ن؟ 

ورد هذا الموقع تحت اسم طساس في الفقرات التالية : 

- أثتاء معركة ستة 124 ه (وفى التويرى طبينتاس). 

- وستة 137 ظ وگی ابن الاير طیماس . 

- وسنة 179 ه ثلاث مرات» لكنها وردت مرتين قي الأصلل الذي لم 
يشته المحقق : طنبياس 

- وسنة 184 ه- وفي الأصل طتبياس ۔ 

كما جاءت قى التسخة المحققة لمعيار الوتشريسى تحت هذه الصيغة 
ڪر المعحمةء أثناء دکره لتازله طر حت على القانسى (المتوفقى سته 403/ 
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(1012) حول السکتى بطسا *, 

ماذا نستتتح من ذلك ؟ لا شك أن المحفقين لكتاب الرقيق قد أثبتا في 
طتبياس › ودلك لجهلهم بمتل هده المواقعح الهديمة۔ وقد ورد الاسم 
الصحيح تقريبا فى كل رواية. وبالتالىء فإننا نكاد نجزم أن الحديث عن 
طساس - طتبياس هو واحده وآن الاول لا يعدو أن يكون الشكل 
م . z‏ ت ك (35) 

ومن جهه تأتىة» فکما اختلمت المصادر اللاستة گی ر سم الاسم» قاننا 
نعثر على هذا التبابن قى المصادر العربية: - طتباس فی مجالس القاضیى 
النعمان وطنبياس عند الرقيق وطبيناس لدى النويري وأخيرا طبنياش لدى 
ابن خلدون. ولعل الشكل الأول لا يعدو أن يكون تعريبا للأصل 
إلى طنباس (ءتعطمةا)ء تجتيا للثقل . 

عر 8 رجح أن الاسم بربري الأصل › تقارت دمه 2 E‏ طتدة 
وطمتة- ولعل الاسم الأصلىء دول حهه لا تىنىة هو طتبیای أو طمبیس آو 
(Tambia -Tambis- Tambeis-Tambiata)ln|¦b‏ . 


2 - طنباس» باب القيروان ومعسكرها الشمال الشرقى بين سنتى 124 - 
3ھ 741-4 م ` 

آ) عهد الولاة الأمويين : 

ثتائية الأصنام -طنبياس : رأينا آنها كانت مسرحا لعديد المواقع طيلة 
القرن الثانى ه والعهد القاطمي. ولعل أهمها ما سبق معركة الأصتام. وقد 
جاء الحديث عن !الأصنام متداخلا مع طتيياس. أثتاء معركة ستة 124 ه» في 
المصادر المشر قة والمغربيةء مثلما ستسن ذلك کي الفصل القادم المخصصس 
للأصتام. 
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ب) عهد الولاة العياسيين : 


سنة 137 ه/754مء «لما ولى عبد الرحمان بن حبيب. . .» ثار عليه 


- وستة 179 ه/795 مء «أقيل عبد الله بن يزيد (قائد الأمير الفضل بن 
روح صد جند عبد الله بن الجارود المعروف تعيكوية القادم من توتس)» 
فجعل يتنقل حتى صار إلي .ثم رجع بعد المعركة إلى طساس»ء حيث 
هاجمهم عيدويه وتغلب عليهم حتى احتموا بالخندق الموجود في تلك 
التاحة. دم حرج ابن الجارود» وعسکر بطلساس › لمواحهة مالك ن المنذر 
القادم من تونس». 

والحقيقة آننا لا تدري هل إن الخندق المذكور له علاقة بالتحصينات 
العسكرية التى حظي بها هذا المعسكر الهامء الذي شهد أهم الحروب عهد 
الو لاةء آم آنه فى علاقة بالمنتشات المائة التى تحدئت عتها التصوص ‏ 


کک وأثتاء آحدات سته 184 ه800 م“ أقبل تمام ج صار بطساس › 
وعبًاً إبراهيم «(بن الأغلب) الخيل (وهو يمنية الخيل)ء ورجعوا اليه 
واقستار |“ . 

ج) ساقية طتياس في العهد القاطمي : 

تنعل قر ة هلوء طىله العهدذ الأغلبى› ر -حعت طنییاس من جلد تدر 
أحداث العصرء أثناء حركة أبى يزيد صاحب الحمار. جاء فى عيونت الأ خبار 
مسافة عشرة أميال من القيروان. . ۔ وارتحل أبو يزيد من البرجاس. .فأّخذ 


على نخيل البهلول يريد رقادة»” ‏ . 
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ييدو بكل وضوح أن طنباس توجد كذلك على طريق القيروان - 
الساحلء الذي يمر بهرقلة. ويؤكد هذا النص ما ذهبنا إليه من كونها تبعد 
عن القيروان نحو عشرين ميلا. وهذه آهم محطات هذا الطريق القديم: 
هرقلة - طنياس - برجاس - القيروان. 

- آما عن ساقيتهاء فإنه يرجع آفدم ذكر لها إلى العهد القاطمي . 
ويمكن مقارنتها مع ساقية ممّس. وقد بين آحد الدارسين منذ قراية تصف 
قرن مدى آهمية المنشآت القديمة الموجودة يممّس التي أصبحت تسمى 
المستعين في نظره» حيث توجد مجموعة من العيون وخصوصا يئر جلب منه 
القدامى عهد الرومان الماءء عن طريق سواقي وصهاريج وفنوات تصل يعض 
التجمعات السكنية جنوب جل الشريشيرة» دون أن تتجاوزه۔ 

ولم تصلل هذه القناة القيروان إلا فى العهد الفاطمى* . 

وظلت ممَس تحظى بمكاتة مميزة في الاستراتيجية العسكرية وشيكهة 
الطرقات المؤدية إلى الغرب» عبر سبيبةء وذلك لوجود ساقية تتزود منها 
الجيوش . وقد ذكر الرقى أن ممَس من أعظم مدائن الروم» فيما اعتبرها ابن 
الورّاق قرية عامرة بها مسجد وفندى. وقي ستة 67 هھ اتسحب كسيلةه من 
القيروان وعسكر فى ساقية ممّس»ء وعلل ذلك فى قوله: «إني رآيت آن 
أرحل عن هذه المدينةء فإن بها قوما من المسلمين لهم علينا عهود. ونحن 
نخاق إن أخذنا القتال معهم أن يكونوا علينا. ولكن ننزل على موضع 
ممّس» وهي على الماءء فإن عسكرنا خلق عظيم فإن هزمناهم إلى 
طرابلس» قطعنا آثارهمء فيكون لتا الغرب إلى اخر الدهرء وإن هزموناء كان 
الجيل متا قرييا والشعراءء فتحصن بهما» . 


3 - مزرعة طنباس» مطمورة القيروان: 
إن الوجه الآخر لطنباس المعسكر والمقصل الهام قى طرقات الساحل 


وتونس› هو كونها أراض زراعيةء وعموما قان آخبار المزرعة أصبحت لها 
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الأولوية من جديد بعد نهاية المعارك واستقرار الأمر للفاطميين . 

أآ) إقامة السد فى العهد القاطمي : 

جاء نص القاضى التعمان شاهدا على ذلك إذ قال: «فاتتهى المعرَ إلى 
طتباس» فانتهى إلى واد يجري فيه ماء المطرء فيسقي أراضي كثيرة بمنازل 
شتى» فإذا فيه سد عظيمء فلما انتهى اليه ووقف عليهء وقف إليه رجلان من 
وكلاء الضياعء فذكر أحدهما أن الآخر سد بذلك السد عن الضياع التي 
يتولاها ما كانت تشرب به من سيل المطرء وذكر الآخر أن ذلك من حقه 
ومما يجب له أن يفعله. واحتج كل واحد منهما بحجح كثيرة وعلت 
أصواتهما واعتكر الكلام بينهما. .1 وعجز القاضى التعمان عن حل هذه 
المعضلة» وسكت الخليفة واحتاح إلى مراجعة وثائقه وإعمال الرآيء فطلب 
من المتخاصمين المثول بين يديه]ء فانصرفتا إليه» فلما مثلتا بين يديه اردتا 
آن نتكليء قال: أسكتاء أكقيكما وتقسي . ثم نظر إلى صاحبى فقال: آليس 
هذا الوادي وما يجري فيه من الماء وما يسقي من الأرض لتا قال: نعم 
قال: وإنما تنازعتما فى هذا السقى ليطلب كل واحد منكما به توفير ما 
يجري لنا على يديه. قال: نعم .. قال: . .اذهب فأزل السد واسق ما 
عتدك وها ما عتله بحسب ما يعطيك الماء u,‏ 


وهكذا تكتمل المنظومة المائية بطتباس: السد والساقية والخندق. وهى 
خصو صات للمنشات المائية بجهة القر وان حتى العصر الحديث»ء حسيما 
ذكر ذلك البرزلى قديما و«ديبوا» حديثا. فقد اعتمد هذا التظام المائى على 


مجمو عه من العتاصر لترویيض میاه الأودية- 


- السدود (ءعه١4۲ط):‏ ويسمُى الريطة لدى المزارعين۔. تسعمل لصرف 
ماء الوادى من الجهة السقلى للمخروط الترسّبى إلى الناحية الأكثر ارتفاعا. 
وييتى بالترابء فيكون كثير العرض وقليل الارتفاع. ويغطى بأغصان 


اللأشجار والزرت. 
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- الحواجز والمصارف (عسuعال):‏ ويطلق عليه المزارعون جتاخا. وتتمثل 
في مواصلة السد على مسافة أطولء وذلك لتوجيه الماء إلى الجهة العليا من 
التراكم الترسيي» ومنعه من الرجوع إلى الوادي ‏ 

- الساقة : لما بيتى حاجر مضاعف من الجهتين» يسبل قيه الماء مساقة 
بعيدةء فإن ذلك يطلق عليه ساقية . وهي أشبه ما تكون يواد اصطتاعي . 

- الخندق: تكتمل هذه المنظومة ببتاء مقاسم من تراب يطلق عليها 
مقود» ومسارب مائية صغيرة وخنادق لتصريف المياه وتوريعها على 
الضياء"“ . 

وبالتالي» تقع طنياس على مقربة من واد كيير» وسط منظومة مائية 
حضرية وريفية هامة على ما ييدو. فهى مزودة بساقيةء يمعنى منشات مائيه 
قادرة على ری جيوش تصل أعدادها عشرات الاآلاف»ء وبسدود ترابيةء 
تتحكم فى مياه الأمطار لسقي المزارع بها. ويتضح من خلال المساقات 
المذكورة آن الوادي هو وادي نبهانة. 

وهى كذلك محاطة بعقارات شاسعة تقع إدارتها عن طريى الوكلاءء 
وترغب الدولة فى بسط يدها عليهاء وذلك بتوظيف ضرائب هامة عليهاء 
آدت إلى إحكام الاستغلال ونشوب تزاعات بين الوكلاء۔ 

على أن السّؤال الذي يبقى مطروحا: لماذا لم تذكر المصادر الأغلبية 
هذا الصضرح»ء كما حصل بالنسبة إلى ممس ؟ ألا يعني ذلك أن القاطميين 
الذين برعوا فى مد السواقي والقنوات المائية ء بالقيروان والمهديةء هم الذين 
أنجزوا هذه العمارة» ولم تكن سابقة لهم ؟وإذا كان الأمر كذلك ما هي 
طبيعة المنشآت الماتية السابقة للفاطميينء والتي قد ترجع إلى العهد القديم ؟ 

ب) أراضى طنباس قي العهد الزيري: رآيتا أن الدولة الفاطمية أولتها 
عتایة کبری للحصول على مبالغ هامة من الجباية. وقد كانت عبارة المعز في 
ذلك واضحة: «وإنما تنازعتما في هذا السقى ليطلب كل واحد متكما به 
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وظلت الجباية التي تؤخذ على مزارع طتبياس قوية في العهد الزيري› 
وإيراداتها الراجعة إلى الدولة هامةء لكن ذلك لم يمنع من كراهية الفقهاء 
لهذا المكان الذى دارت فيه معارك طاحتة» وعسكر يه الخارجى الصمرى عيد 
الواحد الهواري» ثم الخارجي التكاري أبي يزيد مخلد بن کیداد. والتازلة 
التالة تو ضح ذلك : 


«سئلل (القايسي) عن رجل قال: آنا ساكن طساس» فسافرت إلى 
المتستيرء فحرموا على سكناها. فأجاب بأن قال: نعم كان الصالحون 
یکرهونها. قال له: فما تری فيما حصل فی يدي من زرعها ؟ فقال له 
الشيخ: تخرج كراء الأرض دراهم» فتدفعها إلى الققراء فقال له: أرض 
طساس إتما يأخذ السلطان التصف مما يخرج» فلا يعرف ما يساوي كراؤها 
بالدراهم . فقال له الشيخ: يقوم ما يساوي كراؤها وهي حرة يالدراهم. فقال 
له الرجل: ليس أحد يعرف هذا ولا يعوّمه. فقال له الشيخ: فينظر كم 
يساوي كراء ما قاربها من الأرضين الحرَّةء فتدفع إليهم دراهم. قال له: قإن 
لم يجد من يمَوّمه.قال: ينظر إلى ما يصتع من قاربها من الأرضين» فإِن 
کانوا يكرونها بالربع أو بالخمس أو بما كان من الأجزاء» فتنظر آتت إلى 
ذلك الجرء مما في يديك فتدفع ثمنه إلى الفقراء. قال له: فقر طساسي 
[من] الذين يكرون الأرض بالجزء كيف يصنع ؟ فقال له الشيخ: إذا لم 
يأخذوا کراءها دراهم وأخذوا ذلك الجزءء لم يضر ذلك الطعام قال له: 
وليس علي آنا شيء. فقال له: آمّا ما فى يديك فليس عليك فيه قسادء وإِتما 
يدخل الفساد فيما قي يدي أولئك» وإتما عليك آتت أنك تعينهم على 
الفسادء أما ما في يديك من طعامك. فليس عليك فيه فساى” . 

يتضح من هذا النص آن طتباس هي ضيعة دوليةء» غير أن الوضعية 
القانوتية لأرضها تطوؤرت» إذ بيتما كانت تدفع النصق جباية للدولةء شأنها 
قى ذلك شأن الأرض العنويةء أصبحت على ما يبدو أرضا حرة واقتصر 


كراؤها في نظر القابسي على الرّبع أو الخمس. لكن هذا الكراء صار يدفع 
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نقدا - دراهم - يعد آن كان عيناء وهو ما آشكل على الطنبياتيين» وخصوصا 
المزارعين الذين يتولون كراء الأرض من الذولة۔ 

أما النتيجة الثانية فهي تتعلق بنظرة المرايطين لهذه البلاد تظرة الرّيبة 
والتحفظ. ولا يعدو آن يكون الأمر مرتبطا يماضي طنبياس العسكري»› 
وبكونها أرضا عنوية خراجية. ولا يستبعد أن تكون قد سكنتها مجموعات 
أباضيةء إذ ذكرت المصادر كورة بمرح الباطن قيها سبع متازل خاصة بهذه 
المجموعات . 


ونتاء على کل هده المعطات الجعر اقة والعسكرية والأفتصاديةء ين 


4- موصحع طتباس ` مسحاولة تحل يل - 


يقع هذا المعسكر الهام في ملتقى الطريق الرابطة بين مدينة القيروان 
وكل من بلاد الساحل ومدينة تونس. فهي على طريى بين الساحل 
والقيروانء اتبعه ابن عطاف الأزديء ثم أبو يزيد مخلد بن كيدادء مرورا 
بهرقلة فطتباس» ثم برجاس(التي تبعد عشرة أميال عن القيروان). كما يمكن 
أن نصل إلى المنستير في العهد الزيري» انطلاقا منها. 


ومن جهة ثانية تقع على طريق الجبالء الذي يتفرع انطلاقا من اجر إلى 
قسمين : الأول يمر بجلولا فالقرنء والثانى يصل مجقةء ويتيع وادي تبهانة 
حتى طتبياس. وهي شرق جلولا غير بعيدة عن الطريى توتس - القيروان. 
وهى قريية من الوادي ومزودة يمتشات مائية هامةء ويساقية لعلها شبيهة 
بساقية ممس» فضلا عن كوتها أرض فلاحيّة دولية . 

إن كل هذه المعطيات تجعلتا نتيحث عن هذا الموضع قرب بحيرة 
الكلييةء فى شمالهاء أو جنويها. وقي بحثنا هذا استيعدنا إمكانيه وجودها 
و البحيرة» لأن كل الآحداث تبيّن أن المسلك إلى تونس أساسي. 
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وليس فرعيّاء نم إن هذه الجهة لا تقع على الطريق بين هرقلة والقيروانء 
ولا يوجد فيها واد يسقي قرى كثررةء رغم ما عرفت به من كثرة المنشات 
المائية بالعنق والمسروقين - سيدي الهاني . 


وبالتالىء فإِن المؤشرات المجمعة تشير إلى آن طنبياس تقع شمال 
البحيرةء قرب وادي نيهانةء على طريق حاولتا أن ترسم محطاته وملامحه 
الكبرى» فى مثلث السبيخة - الكتدار - جيل فضلون. وقد وققنا عند 
مواضع غدیدق غير أننا رجَحتا موقع الضيعة المسماة عهد الرومان: کuلمں۴‏ 
ە«ها..» مقترضين أن الكلمة الناقصة هى طنبى-تانوس . 

ا) البحث عن طنباس في المثلث الكندار - السبيخة - جبل فضلون 
(متطقة صيسب): تشرف مرتقعات ذراع السواطير التي تحاذي الطريق القديم 
الرابط بين تونس والقيروان على بحيرة الكليةء ويمتد شمالها سهل فسيح 
وخصب تتراجع فيه قوة دفى وادي نبهانةء فيضع ما حمله من طمي ويتفرع 
إلى أودية صغيرة وإلى أقسام عديدة يطلق عليها الأهالي تفائض ومقودء 
وذلك قبل أن يصت فى بحيرة الكليية أو فى البحرء عندما تكون كمية 
التساقطات كبيرة۔ و الأودية هي» من الشمال إلى الجتوب: سيسب 
والرواجح والعود والحمادة وسيدي صالح والعلمء وتصبٌ كلها قي واد محاذ 
لذراع السواطيرء ثم ينحدر إلى الكلييّة تحت أسماء مختلفة: زعزم ثم 
العلم . وتروي هته الأودية السهل مرات عديدة قى السنة. 


غير أن هذه الأودية ليست وديعةء فهي في فترات ارتفاع صبييها سريعة 
الدفق وعنيفةء تَحَيّر من مجراها بسهولةء وتحمل معها الأخضر واليابس» 
وهو ما فسّر محاولة الإتنسان ترويضها منذ القديمء للاستفادة من مياهها. ففى 
سنة 1939ء بلغ صبيب نبهانة 838 م3 في الثانيةء حتى إنه أزال سد العلم 
وعمَّق مجراه بتحو تسعة أمتار. وبالتاليء فإن التهيئة المائية لهذه الأودية 
قديمةء فقد عثر على عديد السدود الصعرى على وادي قسطلة. وقي 
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المجرى الأوسط لوادي نبهانةء لاحظنا في مستوى مقطع طريق توتس وجود 
مصرف ماء ممتد على مئات الأمتارء ومبتى بالحجارة والجيرء وهو ما يرجح 
رجوعه إلى الحقبة العربيةء وذلك قضلا عن المصارق المستعملة حالا. كما 
عرقت متطقة العلم فى الفترة الحديثة بسدودهاء وذلك لوفرة مياه تبهانة التى 
تظل تتدفق مدة طويلةء تسعة أشهر فى الستة. ومن جهة ثانية» قن نسبة 
تسرب المياه قي هذه السهول الرملية الترسيبية كبيرة حتى إنه لا يصل 
الكليية سوى عشر الصبيب الجملي. وهو ما يعني وجود مائدة مائية ثرية» 
وتوفر المياه في الآبار والعيون . 

وتعد حاليا من آخصب جهات القيروان. مما يمسر اصطقاء إنسان ما 
قبل التاريخ لهذا المكان للعيش . والماثر العديدة المتبمية هناك شاهدة على 
تواصل عمرانهاء مرورا بمختلف الحعصور . 

ب) آهم المواقع الأثرية التي رصدذناها في هذا المثلث: 

- هنشير الأبيض: يوجد قي مرتقع» وتكثر فيه الحجارة المنجورة 
الكييرة المتناثرة في كاملل الموقع» ونتبين بايا بعض التحصينات القديمة 
والمنشآت الأخرى» التي تعود إلى العصرين القديم والوسيط . 

- بير العود: تكثر الاأبار بهذا السهل الترسيبي الخصب» ومن بينها بير 
العودء حيث نعثر فى موقعه على الخزف القديم واللإسلامي. يأخذ شكلا 
دائرياء وينتهي من الجهة الشرقية بساقيةء ويتسع نحو خمسة أمتار» ويبلخ 
سصمك جداره مترا وارتفاعه تحو سيعين سمء وعمقه عشرة أمتار. بني 
يحجارة منجورة وحجارة الدبش وبالجير والرملء وتعرّضص إلى الترميم ۔ 
ويرجَح آنه يرجع إلى القترة الحربية . 

- يوحميمة (البلاطة) : موقع أثري يكثر فيه الخزف الإسلامى والنقود 
القديمة . 

- هنشير القنافيد: موقع شاسع وقيه اثار ما قبل التاريخ (بقايا الصوان 
والحجارة المتحوتة)ء وأحواض صغيرة ( 36×36 سم) وحجارة متقرقة. 
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- هنشير المقدمية (عكارة): يقع في ذراع السواطيرء» على الطريق 
المتجه إلى الكتدار» وهو موقع متسع» تو جد به آثار الإنسان الأول» وعديد 
الجدران القائمة من الحجارة المهندمة. ويبدو آنه كان أهلا بمجموعة من 
نفات» وتوحى الأسماء المذكورة (نفاتء عكارة والمقدمية) بتزول 
مجموعات أباضية بهذه الجبالء على غرار استقرارها بوسلات وباطن القرن . 
فهل حصل ذلك منذ الحصر الوسيط ؟. 


- هنشير الممقس(الكندار): يقع جنوب الطريق الرابط بين النفيضة 
والقيروان بتحو ثلاث كم» انطلاقا من قرية الكندار» حيث يوجد موقع أثري 
قي اخر بحيرة الكلبيةء يطلق عليه منقفس» وقد اعتبره البعض مطابمًا للموقح 
القديم : Menfessitana Plebs‏ . وقد کشقت فضانات ستة 1969 بدورها عن هذه 
الأثار الهامَة الرومانيّة والإسلامية» والمكوتة من آقران قديمة ومنازل ذات 
غرفة واحدة وجوابي تصل إلى سواقی ومنها تصب فی الوادي»ء الذى 
يتواصل فى أسقله تحت تسمية وادي السد. غير أنتا نستبعد إمكانية العثور 
علی طنیاس فی الممقس ٠‏ ليعده عن القيروان و وحوده عغلی طر یی 
آساسي في اتجاه تونس» وعلى واد معين» قضلا عن إمكانية اقترانه باسم 
قدیم مغایر (میفسیتانا) . 


- العمود آو بير آم سسَة (الكروسية): لقد آذت فيضانات سنة 1969 إلى 
تخیر مجری وادی زرود» وهو ما آزال التراب بطريقة عفوية عن موقع آثری 
هام» عرف الحقبتين الرّومانية والإسلاميةء كما تدل على ذلك بقايا الخزف 
القديمة بير أم سسّه. 

ويوجد شمال بحيرة الكلبيةء وجنوب الطريى الحالي الرابط بين 
القبروان والنقيضةء وهو عبارة عن سهل زراعي فسيح»› أرضه طينية» تنتهي 
عنده عله أو دية العلم و اأعطف وبوقال وررود» و تحط نه من الجهتين 
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الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية مرتفعات صغيرة. وتصل اليه الطرقات 
القادمة من الساحل عير هرقلة والنفيضةء وكذلك طريق الجيال الرابط بين 
تونس والقیروان . 

وقد كشفت الفيضانات عن اثار جدران وعن بركة من الطراز الأغلبىء 
ذات أهمية فائقة فى معرفة تقنيات البناءء ذلك أن الماء أبرز أسسها وأزال 
طبقة الملاط التى تكسوها. 


وتقع هذه البركةء وهي سداسية الأضلاع وسط مجرى الواديء وقد 
غطى التراب بعض أجزائهاء وكشف عن بقيتهاء وهي مكونة حاليا من 
جدارين يقفصل بيتهما نحو 13 م» ومن بقايا آقبية» ويرجح أن تكون مواڃل 
لاستخراح الماء. وييلغ قطرها 13,68م. وترتقع قاعدتها اليارزة بالنسية لسائر 
البتاء ما يريو عن 15,ام» وهي مبنية بالحجارة المنجورة آما بمية الجدارء 
ققد استعمل الدبش. المقَسّم إلى خطوط متوازيةء وغطته ثلاث طبقات من 
الملاطء مكونة من الرمل والجير والمحار ويبلخ ارتفاعه الحالي 3,20 م. 
ويستند الحائط الداخلى إلى دعائم تصف أسطوانية معهودة فى المواجل 
الأغلبيةء قطرها الأقصى 15,ام. 


وغرب هذا الصرح بكيلومترين تقريبّاء ثمة متشات مائية أخرى في 
موضع يطلق عليه المتيسطةء الذي يصل إليه وادي العلم والعطف. ويتكون 
المعلم الأول من ماجلين مستديرين: الأول لتصفية الماءء وقطره من الداخل 
5م» والثاني لخزنه» وقطره من الداخل 7,55 م. وتربط بين الائنين قتاة 
طولها 3,40 م ۔ 

وعلی بعد خمسین مترآ» یوجد صرح آخر مکون من ماجلین مماثلین› 
لكن غمر آجزاء كبيرة منهما التراب: الأول للتصفية وقطره 2,5 مء والثاني 
للخزن»ء وقطره 10 م وتقصلل يينهما قناة طولها 6,5 م. 
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ممانل ڏهما كي هندستهء» بعين عرات (قر تب الشر رة : و قىاساته متقاريهة مع 
المثال الثاني (الماجل الأول: 35م › الثانی : 10 م“ والمتاة 6,8 م)وقد اعتیر أن 
هذه التقنية المتمثلة في الفصل بين الماجلين بقناة هي أكثر بدائية من تلك 
التي توصل الأول بالثاني مباشرةء لأن ذلك يحتاج إلى حل مشكل تقاطعح 
الاه - (6S)‏ 

رتل 


وخلاصة القول»ء فإِن مؤشرات عديدة تجعلتا لا تصرف بالنا عر هذا 
الموقع»ء غير آن المسافة التي رصدناها بيته وبين القيروان (نحو 16 كم) تيدو 
غير كافية للحديث عن شبيه مرحلةء بمعنى مسافة لا تقل عن ضعف هذه 
الأخيرة۔- ومن جهة أخرى فإننا لا نستيعد آن تكون برجاس التى تحدث عنها 
الداعي إدريس توافق هذا المحكانء فالقياسات التي ذكرها المصدر: عشرة 
أميال مطابقة للموقع المذكور ۰ 


ج) تحديد طنياس في البلاطة (هتشير سيدي صالح): يقع سيدي صالح 
جتوب بير العود على بعد كبلومترينء وييعحد عن السبيخة 15 كم والقيروان 
5 كم وهرقلة 45 كم. والموقع مرتقع وفيه بقايا لأعمدة قائمةء انتصيت قربه 
مزارة. ويمتد على مساحة هامةء تتوزع فيها بعض الحجارة المنتجورة 
«(قیاسها: 30×20 سم) ومنازل ودوامیس وابار وخرانات ماءء فضلا عن بايا 
الخزف القديم والإسلامي . وتذكر الروايات العئثور على تقيشة في الستمتات . 
أما تلك التى عثر عليها الجترال الفرنسي «n0عةامM0‏ سنة 1892م» فهي 
متقوشة على حجارة كبيرة ( 51×0,24,اسم)ء غير أنه لم يتمكن من قراءة 
الاسم الكامل للموقع واقتصر على ذكر المزرعة (قندوس) ونهاية اسم الموقع 
(ايتانوس) وهي نقيشة تعود إلى حكم مارك أورالء وتحديدا إلى سنة 164مء 
قام بها أهل هذه المزرعة (فندوس) للآلهة الروماتية سيراس (كء٣٠))‏ في متطقة 
عرفت بخصوبة أرضها منذ العصر القديمء وكذلك كانت في عهد العرب 
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الأصتاي“ . 

ونتيمن من خلال هذا الوصف تناسب هله المعطات الطبعة 
والهدرولوحية مح المعسكر الدى يتوفر فيه الموقع والماء» والأراضى 
الزراعية الخصية التي ترويها مياه الأمطارء وتقام قيها السدود والسواقى . 

ومما يزيد الأمر تآكيدا آن هذه الأراضى كانت خراجية فى العصرين 
الفاطمي والزيري» حتى إن الخليفة الفاطمي كان حريصا على تققمّدهاء وحل 
المشاكل المتاتية من استغلالها عن طريق الوكلاءء وفى العهد الزيري» 
تأكدت وضعيَّتها الخراجِيّة. وقد ظلت أراضي دولية إلى عصرنا الحالى: 
فأرض سيسب كانت محيسة على زاويتي الغرياني وبي زمعة اليلوي 
بالقيروانء وأآما الكندار فهي أرض دولة إلى حد الآن. كما توضح الخرائط 
القديمة والحتقيبات الأثر ية أن تقسيم الأراضى قى العهد الروماني 
(oناraاد۵ت)‏ بيّن وجلى في كل هذا المجال الزراعى. وبالتالىء قإن تطابق 
نوعية الملكية الحالية مع ما كانت عليه في العهد الوسيط هو أيضا قرينة 
آخرى تضاف إلى هذا الملف . 

بقي البحث عن الطريق والمسافة واسم الموقع المتاسب لطنبياس» وهو 
ما جرّنا إلى إمكانية تحديد هذا المكان في الموقع رقم 197 الذي أطلقت 
عليه الحر يطة الاأثر ية “PFundus itanus‏ . 


الو تائ المح : Fundus Tambeitanus‏ القديمةc‏ آو طميياس العربية . 


وهكدا د تلحظ من خلال هذا ال لتمشو سيرورة تطور مزرعة قديمة فى 
العصر الوسيط الثابت والمتحول فيهاء وتطور علافتها بالمدينةء عسكريا 
واقتصادياء وتظرة علماء المديتة إلى هذا المجال . قطنبياس هي نمودج لحطور 
ضيعة وإعادة هيكلتها افتصاديا واجتماعيا وتقافيا- وهى كذلك مثال للتقاطح 
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بين القديم والجديد» بين الموروث المحلى والتنظيمات العسكرية 
والاقتصادية والثقاقة العربية -الإسلامية 


وأخيرا مكننا التحقيق فى هذه الجزئية من تصحيح النصوص ومن تتيع 

تاريخ موقع آثري ومنشات مائية ومسالك بين القيروان والساحل وتوتس» 

والحدود الفاصلة بين الكورء وذلك بغية فهم أدق لتاريخ القيروان وإفريقية 
فالتا : موضصح الأصتام 

لقد جاء الحديث عن الأصنام متداخلا مع الموقع السابق: طنباس» 

آثتاء معركة ستة 124 هى في المصادر المشرقية والمغربية. غير أن ذلك لم 

يمنعتا من محاولة تحديد موقعه الحقيقىء انطلاقا من شواهد ثلائة: الرثائى 


1) الوثائقى النصية : 


- رواية ابن عبد الحكم: قال فى هذا الشأن: «وقدم عبد الواحد بن 
يزيد الهواري ثم المدهمي وكان صمريا مجامعا للمزاري على قال حتطلة ين 
صقوانء فخرج إليهما عيد الرحمان بن عقبة من أهل إفريقيةء فقتل عيد 
الرحمان بن عقبة وأصحابه. . .ثم مضى عبد الواحدء فأخذ تونس واستولى 
عليها وسلم عليه بانخلافةء تم تقدم إلى القيروان. . وزحف اليهم عيد 
الواحد. . حتى إن كان حنظلة ليبحث الرسول منهم ليأتيه بالخير» قما يخرج 
إلى مسيرة ثلاثة آميال إلا يخمسين دينارا. 

فلما غشيه عبد الواحد وكان على شبيه بمرحلة بمكان يقال له 
الأصنام . . ونزل الفزاري من القيروان على ستة آميال. . . وكان عكاشة آقرب 


(68 


إلى حتطلة ء قبح عمد الواحد الأصتام بجمو عه» : 


- رواية الرقيق: ذكر الرقيق (ص 80) في زمن أول أن عبد الواحد 
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الهوارى آخذ على طريق الجبالء قتزل طساس. وأضاف فى ققرة موالية آن 
عباد الواحد قدم من باجة. وجاء في رواية عمر بن غانم ما يلي (ص 2: 
وتوافى عبد الواحد. فنزل بالأصنام من جراوةء ثلاثة أميال عن القيروان. 
وقد تقل هذه الرواية اين الأثير والنويرى. 


- وينقرد ابن الأثير بذكر المعركة الأولى الحاصلة بطنياس» قبل 
الأصتام» قيقول: «وعاد حنظلة إلى القيروان خوقا عليها من عبد الواحد 
وسيّر إليه جيشا كشا عدتهم أربعون آلفاء فساروا إليهء فلما قاريوه لم يجدوا 
شعيرا يعلقونه دوابهم» فأطعموهم حتطةء ثم لقوه من الخد فانهزموا من عبد 
الواحد وعادوا إلى القيروان وهلكت دوابهم يسبب الحنطةء فلما وصلوهاء 
نظروا وإذ قد هلك منهم عشرون آلف فرس. وسار عبد الواحد» فنزل على 
ثلاثة أميال من القيروان بموضع يعرف الاصتا“ . 


وتأتي رواية التويري لتأكيد سابقتهاء وخصوصا التقرقة بين طنباس 
والأصتامء وإن اختلفت معها حول مكان المعركة الأولى الذي حددته يباجة٠‏ 
«وأخذ عبد الواحد على طريق الجبال»ء فتزل طبيناس۔ .فرآى حنظلة أن 
يعجل فتال عكاشة قيلى أن يجتمعا عليه.. وهزم الله عحاشة ومن 
معهء وانصرف حنظلة إلى القيروان خوفا أن يخالفه عبد الواحد إليها. قيل إن 
عبد الواحد لما وصل إلى باجةءأخرج اليه حتظلة رجلا من لخم في أربعين 
آلف فارس» فقاتلوه بباجة شهرا في الخنادق والوعرء ثم انهزم اللخمى إلى 
القيروان وفقد ممن معه عشرين آلفا. ونزل عبد الواحد بالأصنام من جراوة 
ثلاثة أميال عن القروان»“. 


وبالتاليء تتقى التصوص الثلاثة (الرقيق وابن الأثير والنويري) على 
نزول عبد الواحد الهواري مرحلتين متتاليتينء عند زحفه على القيروان٠‏ 
الأولى بطتبياس والثانية بالأصنام. ولئن اختلفت في تحديد مكان المعركة 
الأولى الحاصلة بين الاثتين (قرب القيروان بطتبياس حسب ابن الأثير وبياجة 
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حسب النويري)» فإنها أجمعت على أن الجيش اتبع طريق الجبالء فنزل 
طنيياس أولاء ثم زحق على القيروان أثناء معركة القرن حتى وصل 
الأصنام» على ثلاثة أميال من مدينة عقية» وهو ما يمسر الهلع الذي آصاب 
السكان. وللتدليل على حركة جيش الهوارى» أوردت المصادر العبارات 
التالية: فلما غشيه عيد الواحد- وكان على شبيه مرحلة -(وهي جملة 
اعتراضية في نص ابن عبد الحكم تحيلتا على المحسكر الأول طنياس)» 
وتوافى عبد الواحد (الرقيق)ء» وسار عبد الواحد (اين الأثير) ونزل (استعملها 
التويري للمرة الثانية) ۔ 


وخلاصة المورلء تشیر کل المصادر»ء بما قيها أبن عبد الحكمء إلى 
قرب الأصتام من القيروان. فهى على ثلائثة آميال منها. 


2) المعطيات الميدانية ٠‏ 


تمثل وقائع المعركة الدليل الثاني على صحة ما ذهبتا إليهء فقد قدم 
عبد الله بن أبى حسان (رواية الرقبى) وصفا رائثعا للمعركة التى دارت قرب 
الكدية الحمراء غير بعيد عن القيروانء وقال بالخصورص ٠.‏ «وکان متصور 
الأعور (من فرسان عيد الواحد) على الكدية الحمراءء ثم اتحدر 
إليتا . . وكانت كسرة على ميسرة العرب حتى جاوزوا قصر الماءء وانكسرت 
ميسرة البربر قبلهمء ثم كرت ميسرة العرب على ميمنة البرير قبلهمء فكانت 
الهزيمة فقتلناهم إلى جلوله" . 

معنى ذلك أن المعركة دارت فى مجال محدد وآن الكدية الحمراء 
والأصنام تقع فى المثلث: جلولا - القيروان - قصر الماء. ولو قمنا يبرسم 
أقسام الجيشين المتقايلين»ء لين لنا أن هذه الجيوش توزعت على شمال 
شرق القيروان» بعيدة عنها خمس كيلومترات تقريباء بين قصر الماء والأصتام 
وجلولا. وهو ما يسر مدى جزع أهل المدينة و-خطورة المعركة على مصير 
العرت- 
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-— “ — االو نے سح س“ — “سے ~~ ےت 


3) الوثاتق الأخرى ٠‏ 

تأتي بقية المصادر لتؤكد ما ذهبنا إليهء من قرب الأصنام من مدينة 
عقبة . فقد ذكرها التجاني في مصب وادي زرود» قرب سبخة سيدي الهانى . 
ومما ورد قي هذا الشأن قوله: قال شاعر في باب الجحود ونكران الجميل ٠‏ 
صنعت صنيعافي تجل عامر ٠‏ كما ضاع في الأصنام وادي زرود 


ووادي ررود في قبلة القيروان بينها وبينه ميال يسيرة وأصله من موصح 
يعرف بقرانء وهذا الوادي يمر في طريقه على مزارع تسقى منه ویتتقع به 
فيها. فإذا انتهى إلى الأصنام وهو موضع في جوف القيروانء انتشر في 
سبخة هناك متسعة ضاع ماؤه» فلم ينتقع به آحد» فأشار هذا الشاعر إلى 


2Y, - 
زا‎ 


وبالتاليء فإن الأصنام تقع على مقربة من سبخة أطلق عليها في العهد 
الحفصىء آم الأصتام . فقد ورد في وثيقة إقطاع ترجع إلى عهد المستتصر 
اسم سبخة آم الأصنامء وقد حاولنا تحديد هذا الإقطاعء ولا نشك فى كونه 
کس س سای الهات ”. 

وتورد فيما يلى الوثيقة التالية: «الحمد لله والشكر للهء هذه تسخة 
صدقة كريمة سلطانية متوجّلية (موحدية) حفصيَة تضّها: الحمد لله وحده 
تصدق مولانا أمير المؤمنين المولى الهمام حامي الإسلامء قاطع أهل الشرك 
والجور وعبدة الأصنامء ذو العطايا الوافرة والصدقات الرّاخرة والعلم 
المنشور والجيش المنصورء الكبير الأشهر مولانا أبو عبد الله (المتتصر) بالله 
العليّ الحظيم القائم بوظائف الإسلام (الرّاجي) رحمة ريتا الكريم الرحمان 
وشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم الرّحام»ءعلى الشيخ الحاج 
الالح اليركة المعتقد الأفلح أبي رحمة غيث القيروانى الحكيمى. أعاد الله 
علينا من يركاته وأفاض علينا من سحائب خيراته» بالموضع المعروف بهنشير 
الزريية والخرازية والعبيد وهنشير حمياز وكيسان وفنزر وقريح» جميعها 
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کت 


متلاصقة الحدود. يحدَ جميعها قبلة عيون الربيع وجوفا مجرى وادي القذام 
وعريا طريقا الخضارة وطريق الحاجب وبحيرة الذيب» وشرقا سبخة آم 
الأصنام ويحيرة المسروقين» بجميع أعشار ذلك وأحكاره ووظائقه ولوازمهء 
صدقة تامَةء ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدانء وعلى أولاده وأعقابهم 
وأعقاب أعمابهم كذلك ما تناسلوا وامتدت فروعهم فى الإسلام» إحسانا إليه 
وإنعامًا عليه لتوتقه بحبل الله المتين وجريه على السبيل الواضح المستبين. 
ومرادتا منه قراءة القاتحة (كذا) والدعاء الضالح ولتجلتا [الأتعم] رعاه الله 

ورفعنا يد سعد الظاهري عن تعاطى أمور سبخة أم الأصتام وملحها 
الرفع التام» وأبحنا الاتتقاع بملحها وغيره لجميع المسلمين على مرور الليالي 
والأيام إلى انقراض الزمان لا يعارضهم فيه معارض بوجه ولا بحال من 
الأحوال. وأعطيتا قى ذلك مالا من كسبتاء حين نزول عدو الذين بالحضرة 
العليّةء دمرهم الله وخذلهمء وقصده بذلك جزيل الثواب والسلام. وذلك 
(. .) المشهورة منه الكتائب لجميع العمّال و[القواد] والفقهاء وآهل (..) 
جميع عمله على الدوام». 

ومطرَة ذلك بخط اليد الكريمة المولوية الحفصيَة السلطانيةء تحت ما 
وقع به عني٬‏ وبخطه أيضاء يليه ختمه المعلوم: توكلت على الله. مؤرّخ 
ذلك بغْرّة شهر دى الحجة عام سيعة وسيعين وستماته هجري 

والخلاصة» فإنه يحعيّن علينا البيحث عن الأصنام قرب القيروان» في 
الشمال الشرقي منهاء غير بعيد عن الخزازية وموقع المصلى. ولا تستبعد أن 
يكون الموضع الذي نبحث عته قد غطاه طمي الأودية. 


منتدى الثقافة العامة 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


ars (EE IMATE 
UO9'IOIPUISUUN1OJ’ £ TOT-QIMQEID[//:d31 


الفصل الثالت 


جخرافية التوطين ببلاد الساحل 


آو ل : تطوّر المحالات ببلاد الساحل 


شكل الساحل وحدة جخرافية واقتصادية وإدارية متميزة. فهي قرى 
متصلة يعضها بيعض تمتد من شمال سوسة إلى ناحية صقاقس. لا تقصل 
بين الواحدة والأخرى سوى غابة الزيتون. وقد تسمّت فى العهد الأغليى 
بساحل القيروانء لامتداد الملكية العقارية إلى يلاد الساحل» وظهور خط ۴ 
الحصون والأريطة متصل من أهرقلية إلى صفاقس» ممتلا للدرع الحامي 
للمدينة . 


ويديهي القول أن غابة الزيتون شدت الإنسان للاستقرار منذ العهد 
البوني» وصولا إلى القترة الوسيطة التي شهدت امتدادا لهذة الغابة حتى 
شملت بلاد قمودة وجتوب صفاقس. إلى حد منزل تاورفا. وبالتالي فإن 
مفهوم الساحل اقترن في العصر الوسيط يمدى امتداد الغابةء إذ إن التناغم 
جلي بين شجرة الزيتون والتعمير ذي الصيخة القروية. وفي الجملةء فإن ما 
يمير المجال هو هذه الثوايت المتمثلة فى : 
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- وجوده على ساحل المحر . 

- نوعية الاستغلال الزراعي: غراسة الزيتون 

- نوعية السكن المرتيط بها: القرى والمدن. 

وهو ما بو اه الاضطلاع مفور تاریخی 7 العديم› ڦي عهد فرطاج 
وأثتاء حملة يوليوس فيصر ثم عهد البيزنطيين» وصولا إلى دور سوسة 
والمهدية في التوسّع البحري في اتجاه الجزر المتوسطية. ورغم ما كتب عن 
تاريخ هذه الجهةء فإِن إشكاليات عديدة تظل مطروحة» ونذكر من بينها: 
المسألة المتعلقة بالمفاهيم المجالية وبالموقعية (أو الطويونوميا). 


1 . تحديد المحال الحخرافی : 


آ) من البيزاقيوم إلى المزاق: أطلقت تسمية بوزاقيوم (صستعدءر8) على 
مقاطعة ساحلة قاعدتها حضرموت. وتمتد على مسافة 250 كمء من شمال 
سوسة إلى جنوب رأس قبودية. فقد ذكرها لأوّل مرة المؤرخ بوليبيوس 
(Polybe)‏ }) 3120-202 م(“ وحددها شمال طينة. وتحدث سترابون 
(Strab0)عن‏ البوزاقيين (اkiھسا8)‏ قى كتابه الذى آله بعيد مىنة 24 م . اما 
الجخرافى بطوليموس (أواسط القرن الثاني م)ء فإنه أورد ذكر مجال البوزاق 
)B raki tis khûra)‏ جنو ب مقاطعة ور طاجتة ۔ 


وقي الجملة فإن مجال البوزاقية القديم يقي محصورا فى الشريط الساحلي 
التونسى» يمتد تارة ويتقلص أخرى» إلى حد صدور قرار الإمبراطور الروماني 
ديو کلسبان )etenاPie)‏ بین ستتی 305-294 م فقي تكوين ولاية البيزاسان 
vini Valeri Byacena)‏ الممتدة على مجال أوسع»ء من شمال خليج 
الحمامات إلى قابس جنويا إلى بلاد الجريد في الجنوب الغرييء وتضم 
شمالا كامل بلاد السباسب إلى ما بعد الحدود التونسية الجزائرية» وباختصار 
وسط البلاد التونسية التي اتخذها جرجير مملكة مستقلةء قبيل قدوم العرب 
إلى إفريقية. ٠"‏ 
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على أن تعريب الاسم ( a«ءءدءر8)‏ يطرح إشكالا: فهل إن تسمية 
المزاق فى شعر عبد الرحمان بن زياد (القرن الثامن م) هي اشتقاق من 
البيزاسانء وإن كانت لا تعنى سوى فحص القيروانء بعد أن تفككت 
الهياكل الإدارية القديمة واندثرت مقاطعة البيزاسان فى العصر الإسلامي 
اليك ؟ ۰ ۰ 


مما لا شك فيه آن التقسيم الإداري تَخْيّر من القترة القديمة إلى 
الوسيطةء لكن هذا لا يعنى أن مصطلح المزاق اندثر في فترة الولاة. ونود 
في هذا الصدد إضافة عتصرين جديدين لهذا الملف: فتص ابن عبد الحكم 
جاء فيه: «وكانت إفريقيا تدعى يومئذ مزاق» فتقدم عقية إلى السوس». أما 
المالكى وابن الشياط وابن تاجي» ققد اعحبروا أن المزاق هو قحص 
إفريقية . والمرجح أن المزاق هو تحريب للبيزاسانء وهي المقاطعة التي 
کانت تحت حکم جرجیر» عند دخول العرب البلاد. وكما أطلقت لمظة 
السوس على الجزء الجنويي من بلاد المغرب الأقصى تارةء وكام البلاد 
طوراء فن كلمة المزاق اقترن ذكرها مرة بقحص القيروان وأخرى بافريقيةء 
ودلك حسب السياق . 

على أن التنظيم الإداري الجديد لولاية افريقية في عهد حسان بن 
التعمان قد أدى إلى انقراض تدريجى لمجال المزاق» وتعويضه بكور 
القيروان والساحل وقمودة وقسطيلية وتفزاوة. 

أما عن العلاقة بين المزاق وموزوك (عءسسM)‏ (وهو ما يناسب تسمية 
قدیمه دکرت على وادي معروف فی موقعین : هتشر الكرشولن وهلشير 
بسر)»فإننا نعتقد آنها مستبعدة: ذلك أن الأسم الأخير ورد معريا تحت لفظ 
مجقَّةء وقد قال عنه البكرى أنه منزل بين القيروان وتونس. له غلة عظيمهة 
تبلغ سبعین آلف درهم؟. 


ولئن ذكرت مجقّة مصحفة (تحت اسم محقة) في القرن الثامن ه / 
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الرابع عشر م» فإن هذا الاسم قد اختفى بدوره في ظل التحولات التي 
شهدتها إفريقية فى القرن العاشر ه / السادس عشر مء فيما أطلت علينا منذ 
العهد الحفصى ا قر ية من هدا الاسم وهي المزوعى ومروعه التی 
نتشرت بوسط افريقية . ولعل ذلك ناجم عن اندثار الموقع وتحول أهله إلى 
الاسم مذكورا . 

وحصيلة القولء فإن المزاق قد اخمى نهائيا ابحداء من القرن الثالت ه. 
كي يترك المجال لمفهوم اخر وهو آقاليم القيروان وقمودة والساحل . 


ب) يلاد الساحل: المفهوم والحدود: وردت آقدم إشارة تخص يلاد 
الساحل فى كتاب اليعقوبىء إذ كتب يقول: «ومما يلى القبلة من القيروان 
بلد يقال له الساحل» ليس بساحلل بحر كثير السواد من الريتون والشجر 
والكروم» وهي قرى متصلة بعضها قي بعض كثيرةء ولهذا البلد مديتتان يقال 
لآحدهما سه وللأخرى قبيشة. ومن بلد الساحل إلى مدينة يقال لها أسفاقس 
يكون من سه وقبيشة على مرحلتينء وهي على ساحل البحر يضرب البحر 
المالح سورهاء وفى آخر يلد الساحل»" . 

إذا ما انطلقتا من هذا النص» فإن مقهوم بلد الساحل ثابت منذ القرن 
الثالت ه. على أن الإشكال يكمن فى تحديد مجاله والتعريف يمدنه. 
وبديهى القول إن حدوده الجتوبية هى eT‏ والشمالية - العربية: كورة 
القيروانء والشرقية: اليحر. وتبها لذلك فإتتا ستسعى لتوضيح الحد 
الشمالىء انطلاقا من دراسة للمديستين المذكورتين: سه وقبيشة. 


- من الواضح أن المسافة بين سفاقص من جهة والمدينتين: قبيشة وسه 
من الأخرى هى مرحلتانء بمعتى أن المديتتين توجدان على تقس المساقة 
فى الشمال من سفاقص» وعلى مسلكين مختلقين وأن بلاد الساحل تمتد 
شمال سقاقص بنحو 120کم» وهي تقر يبا المسافة القاصلة بين سوسة أو 
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القلعة الكيرى - البرجين من جهة وسفاقص من جهة ثانية. ولا یستیعد فی 
هذا المضمار أن تكون سه تصحيقا لكلمة سوسة»ء إذ هي تمثل المقطع الثاني 
من هذه الكلمة. وقد كتبت قى الهامش بشكل أقرب إلى الصحة: سسه. 


ما قبيشة» التي قال عنها المقدسي آنها «رستاق مدينته طرنايسة وبه بنو 
العباس كثير قد غليوا عليه »-حسن السمرجل كثير الزيتون والتين وشريهم من 
ابارء فإن التقارب جلي كلك بينها وبين موقع آخر ذكر شرقي القيروان 
وهو قفصة الساحل »سيّما أن قبيشة وردت فى رواية ثانية للمقدسى تحت 
اسم قفسة. وقد أخطاً بعص المؤرّخين الذين اعتبروها تصحيقا لقبصة 
(sسsمaا٣)ء‏ وإذا كان الأمر كذلك لما ذكرت التصوص آنها ققصة ثانية تنسب 
إلى الساحل وتقع شرقي القيروان. وبين السياق الذي ورد ذكرها فيه أتها 
تقع في ناحية الشمال الغريي من بلاد الساحل حيث تواجدت مجموعات 
أباضية . 

ومن جهة ثانيةء فإنتا نلحظ تقاربا في النطى بين قبيشة ‏ فقصة والموقح 
القديم قرسوسه (اعوںوءدطء)) الدي اعتبر قرييا من المنفس (عيءطمع«ءM)‏ في 
الشمال الغربى من مدينة سوسة. فإذا ما افترضنا أنه وقع إدغام للراءء قإن 
الاسم يصبح تطقه قرييا من الاسمين الوارد ذكرهما في كتاب اليعقوبي : 


r‏ د 


قىىسىك 4 سسة - 


وما هو ثابت أن هذا الجذع سوسي هو الذي تجده فى تسمية مدينة 
سوسة» وكذلك قى رواية أوردها المالكي حول أبى الغصن نقيس السوسى 
(المتوفى سنة 309 ه) الذي كانت له رباع في بتي وشتيت» وقي نسخة ثانية 
کی بنی سسه. 

ونتيجة لكل هذا لا نستيعد أن تكون كبرسوسي تتماثل مع الموقع 
الأثري الحالي المسمَّى آم سسّه الواقع قرب سبخة الكلبية والذي سبق ذكره 
عند الحديث عن طتيياس› غير يعيد عن المتقس › وتهذا تمتد حدود لاد 
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الساحل إلى مشارف بحيرة الكليية. ولئن اعتبرت المسروقين قى حوزة 
القيروانء فإن المجال الواقع قبلة المرج المحاذي لسبخة المسروقين» ينتمي 
إلى مجال التاح . وبالتالى قانه نمتد ربا إلى طط فاصل 2 کوره 
القيروانء يبدأ من الكتدار إلى الكتائس وتماجر ثم الجم. وهو لا يقتصر 
على ساحل البحر»ءوإنما يشمل كامل المجال الذى غطته غابة الزيتون 
والسكن القروي ۔ 

والحصيلة أن كل القرائن تدل على أن رستاق قبيشة يخص الجهة 
الشمالة العريية من كورة بلاد الساحل . 


ومن الرساتيق الأخرى التي ترجح اتتمائها إلى يلاد الساحل هي مكنة 
آبي منصور» غير آتنا لا تعلم عتها الشىء الكثرء باستشناء ما دکره المقدسى 
في شأنها: «قلاتنس اسم رستاقها مكنة آبى منصور كثيرة التين والزيتون 
والخيرات». وقد رجح عديد المؤرخين أنها المكتين الحاليةء وهذا أمر 
بستبعد لأن الإدريسي في كتابه «أنس المهج وروض القرج» ذكر قلانس 
ضمن مراحل الطريق الرَّابطة بين القيروان وقابيس»ء على بعد 37 ميل عن 
الواقع فى الحد الجنويي ليلاد الساحل ۔ 

آم موصع فلانس ۰ قاعدة هلا الوطن › فإننا لا تعرف عنها أكثر ما 
نعرف عن سابقتهاء باستشتاء إشارة إلى علم توفي سنة 327ه يحمل هذه التسبة 
(الحسن ابن محمد القلانسي). غير أن الاسم يبدو معروفا فى العصر القديمء 
إذ ذكر موقع قلاتس أكثر من مرة: 


Culıanensis plebs (411), Calanensı (484), Casae Calanae, 


رستاق رصفة : امتدت على كامل المجال الواقع بين الجم وصدف غريا 
ومتازل جبنيانة وبليانة وقصر زياد ويتّونش جنوبا وباجة الزيت وزبتة شمالا 
وساحل البحر شرقا. ويبيّن عدد المعاصر الهام (360 معصرة) أهميّة العمران 
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کک اد س ت کک ا کڪ 


في هذا الرستاق الجنوبي من بلاد الساحل خلال القرن الرابع ه. وقد 
اعتيرت رصفة تقسها جزءا من يلاد الساحلء كما ورد فى بعض المصنقات . 
واذا صرت أعمال التهب والتخريب التى افترتت بحر كة آبی بزید مخلد بن 
كيداد (333 _ 336 ه/ 944 947م) بالمدن والقرى الواقعة على الطريق الرابط 
بين القيروان ‏ منزل كامل ‏ المهديةء قإن الساحل الجتوبی ظل فی متأى عن 
هته الحأثيرات»ء وهو ما يقسر نشأةء» رستاق رصفة ابتداء من تلك الحقبة 
وتطور العمران والمنشات المائية على طول الطريق المؤدى إلى يتونش» 
حاضرة» رصقة مرورا بصدق. 

وهكذا امتدت يلاد الساحل من ناحية سفاقص إلى شمال مدينة سوسة. 
ولنا في بقية التصوص» وخصوصا في طبقات المالكي ومتاقب الجبنياني 
قرائن آخرى تثبت ما ذهيتا إليه. ففي خير عن عيسى بن مسكين» الذي 
تنسب إليه حاليا قرية مسجد عيسى» تحدث كل من أبي العرب والقاصضي 
عياض عن كورة الشاحل»ء وذكر البكري أهل السراد وشر فا عاليا بالساحل 
يينه وبين سوسة اثنا عشر ميلاء وييدو أنه يعني هضية الحرقوسية التى تشرف 
على الوادي المالح وقرية المنارة وعلى جزء كبير من الساحل»ء وأضاف ابن 
عذاري عمالة الساحل» قيما أشار ابن خلدون إلى أعمال السشاحل. ومن 
القرى التابعة لهذا العمل سوق الحسيتي»ء حسيما ذكر اللييدي» ومتزل 
سحنون الذي أصبح يسمى بني خلاف علما بأن ابن خلاف كان يسكن 
الوادي المالح. ووردت إشارات عديدة في سير الأباضية تخص حدود 
الساحل وخصائصه الحضارية” . 

واعتبارا لطول هذا المجالء قرقت النتصوص بين مدينتي سفاقص 
وسوسة والساحل» إذ تحدث عياض عن قضاء المديثة وسائر الساحلء 
والمالكيى عن آربعة أعلام من بينهم واحد بسوسة والثاتي بالسّاحل» على أن 
الشماخي فضل ذكر ساحل المهديةء على غرار ما هو متداول حول ساحل 
القيروان وقمونيةء وهو ما يعتي ضمنيا أن مقهوم الساحل مرتبط مجاليا 
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یک ا ت ق ا اال لتو اا س د 


بالمدن الكبرىء لكته متميّز عنها بطبيعة السكن القروي” . 


شهدت آسماء المواقع تطورات نوعيةء على إثر التحوّلات الحاصلة في 
القرتين الخامس والسادس قر _ وتقتصر للاسحدللال على دلك على دعصس 
الأمتاة ٠‏ 


- الانتقال من سوق بدرنة إلى البدارنة: ذكر سوق بدرنة فى القرن 
الرابع ه / العاشر م» وقد كان سوقا زراعيا للعاملين يالضيعات القريية منهء 
مثل المنية ويليانة وقصر زياد 

على أن اندثار هذه الضيعات وسيطرة القبائل البدوية» من بتي على» 
على هذا المجال يقسران النقلة الحاصلة قى نمط حياة آهل بدرنة وطبيعة 
علاقتها بالمجموعات اليدوية المهيمتة. فقد انصهرت سوق بدرنة في المجال 
اليدوي السائد وسايرته فى انتجاعه ورحلتهء وأصيحت تتسمى بالبدارنةء 
وانتسيت خطاً إلى قيلة ہنی علي السليمية منذ القرن السابع ه / ax‏ . 


- ظهور مواقع جديدة ممَترنة بالحضور الموحدي-الحفصي: مثال 
مصدور: تقع هذه القرية قرب وادي المالح» على طريق سوسة -جمال- 
الجم : الذي اتيعه التجاني في رحلته سنة 706ه/ 1306 م» وقد أطلق عليه في 
العصر الحديث طريق الوسط أو السَلطتيّة. 


وبديهي القول إن مصدور ليست سوى نطمًا مخمما لمزدور» وهي 
إحدى فروع هتتاتة التسعةء ويحمل موقع تان على وادي المالح» جتنوب 
معصدور تسمية مصمود. مما ياي دليلا على مدى أهمية التوطين الهتتاتي 
والمصمودي في العهد الموحدي الحفصي» في منطقة عرقت من قبل كثافة 
الحضور الأغلبىء وقد ظلت الموقعيّة شاهدة على ذلك إذ يوجد جتوب 
مصدور مجال یدعی: دار غالب» وغیر بعید عنه: منزل کامل» وضیاع این 
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ص ا ا ا ص 


الجارود وقرى بتي كلئوم وبتي ربيعة ومواقع بتي طلحة وبتي طالب والرّيدان 
وغيرهاء وهى كلها أسماء اقترنت بعهدى الولاة والأغالة . 


وبالتالي فإن كل من تسمية دار غالب ومصدورء تبيّن أن الوضعية 
العقارية لهذه الجهة اقترنت طيلة الحمَيتين الأعلبيّة والموحدية الحقصيَة 
بالاتتماء إلى الأسر الحاكمة. فهل معنى ذلك آنها أراض أقطعت لمجموعات 
تميمية ثم مصموديةء وتشابهت أوضاعها العقارية في كلتي الحالتين ؟ 


وخلاصة القولء يبيّن التطور فى المجال والموقعية (الطويونوميا) مدى 
حركية العمران والمجتمع ببلاد الساحل طيلة العصر الوسيط. ذلك أن 
المتعطقات التاريخية الحاصلة داخل هذا الحيّز الزمنى تكتسى قيمة مشابهة 
للتطور الواقح بين الحقبتين ٠‏ القديمة والوسيطة. وهو ما يحتاح متا إلى قراءة 
عمودية للمواقع تأخذ بعين الاعتيار مظاهر التواصل والتخيير فى الآن نقسه. 
وقد بيّن هذا التموذح دور اللسانيات التاريخية والمسح الأثري الرّيفى في 
رصد القضايا المرتبطة بالعمران والزراعة بيلاد الساحل ۔ 


3 - مواقع على طريق القيروان - الساحل : 

يتقرع هذا المسلك عند وصول المسروقين إلى ثلاثة فروع أساسة : 
الأول شمالي يصل إلى سو سة عبر المريدين › والتاني يمر بالکنائس و التالت 
يحاذي سيخة سيدي الهانى ويصل إلى تماجر۔ 


أ) طريق القيروان - المسروقين- المريدين- سوسة: 

- المسروقين: ذكرت المسروقين على الطريق بين القيروان وسوسةء 
متذ عهد الولاةء غقد جاء في كتاب الرقيى حول أحداث سنة 150ه: ثم 
أقبل يو حاتم فى جنوده حتى وصلل بحيرة المسروقين؟. وذلك قيل محاصرة 
القيروان. وحدد كل من المالكي والدباغ موقعها على طريق سوسة. وتسمّت 
بهذا الاسم فى ارتاط باحد أعلاع القيروان فى القرن الثاني هء وكبار 
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مالا کهاء وهو مرسحمف تن n‏ ودکر م سحجلف اليهلي الال آنه ت آذه 
أن قرية المسروقين هي سيدي الهاني حالياء وذلك استنادا إلى رسم حيس 
مۇرخ ڦي آوائل محرم من تة 932 ر وعرقت بكشثرة مواجلها وبرکها 
الآغلبية والفاطميةء وهى الموجودة بالعتىق والزيات وقرب سيدى الهان ”". 


وقد ظلت القرية قائمة فى العهد الموحدي» إذ اتتسب إلى أحوازها 
الشيخ أيو يوسف يعقوب الدهماني المتوفى سنة 621 ه/1224م. غير أنها 
شهدت هجرة عدد من أهلها الذين يحملون نسبة المسروقى إلى مدينة تونس 
قي العهد الحفصي . ونر جح أنها حملت التسمية الجديدة سيدى الهانى منذ 
القرن الثامن ه» وذلك اعتمادا على ثلاث قبريات لأحقاده السابقين له يستة 
آو سبعة جال وقد ذكرت تواريخ وقاتهم على التوالى سنوات: 1531/938 
1573/981« 1580/988 ا 


ولئّن TOE‏ السسخة في مرحلة آولیى» وإلى حل المَرن السابح هه 
بسيبخة آم الأصنامء جنها ورد قی وتفه حبسيه ترجح إلى سنة 677ھ / 
8م» فإنها اتتسبت بعد هذا التاريخ على ما يبدو إلى علم آخر آبي عد 


(4J_ . <£ 
ا‎ 


- المريدين: ذكرها المالكي على طريق القيروان -سوسة. والمرجح 
أنها المُرذين حالياء التي حافقظت إلى حد الآن على نواة عمرانية قديمةء 
مركزها حول المسجد الجامع. ويوجد قربها ماجل أغلبي» مكون من 
حوضصين أخذا شکلا دائريا الأول قطر ه 8 م والٹانی 5 م۔ 


كما توجد مواجل أخرى على طول الطريى بين المريدين والقيروان» 
مرورا بوادی اة ثم بير القرحانية» وهو يعد طرف الاد الساحل حسيما 
نصل إلى ماجل ذي شكل دائري قطره سبعة آمتار »في موقع يدعى ين نيران 
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وبعد نحو ثلاث كم»ء تنجد فسقية أغلبية صخمة» تسمى الدهوارة» يصب فيها 
مباشرة وادی الت(" ۰ 


ب) طريق المسروقين - الكنائس -بقلوط- البرجين - منزل كامل 
المهدتة : 


- الكتائس ٠‏ قرية صخيرة» ذكرت تحت اسم قصر الكتائس تارة ومتزل 
الكتائس أخرى. وقد اقترنت تسميتها بوجود معابد مسيحية قديمة. وتوجد 
في مقصل مسلكي هام يربط بين القيروان والساحل. إذ يتفرع الطريق انطلاقا 
متها إلى : مساكن - سوسةء بقلوط - الير جين - الورداتين - المنستيرء أو 
بقلوط - البرجين -منزل كامل - جمّال - المكنين - المهدية آو اليرجين - 
تماجر -الزرمدين - بتي حسان - المهدية . 

ويتضح من خلال ذكر الرسم القديم للقرية الذي صار مزارا لأهل 
الكنائس أن موقع القرية تغْيّر من العصر القديم إلى الوسيط . وقد أصبح 
القصر محصّنا في العهد 'الحفصي» لصدَ هجومات البدو عليه وكان وقتذاك 
محطا للصلحاء المتتقلين بين القيروان والساس *" 

- بقلوط: لئن لم تذكر بقلوط الا في العهد الأغلييء فإن الموقع 
الاثري يرجم إلى العصر القديمء ذلك أن التصوص تحدثت عن وجود 
جسور أولية بهذا المكان الذي عثرنا فيه على عدد من القطع الخرفّة من نوع 
السيجلى القديم» فضلا عن الإسلامي . 

وترجع أول إشارة تصية إلى العهد الأغلبىء لما كانت بقلوط حوزة 
زراعية قليلة الاستغلالء هاجرت إليها مجموعات من جنوب افريقية» من 
نفوسة واستقرت بها. وقد قطن بها أحد العلماء وهو سليمان بن 
جاس .وتجاوز عدد هذه المجموعة الأياضية النازلة ببقلوط وسوق الأّحد 
وياطن المرح وقفصة الساحل الخمسمائة. 


وبديهي القول إن هذه القرى كانت في علاقة مع المجموعات الأباضية 
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الأخرى التى آسكتها عبد الوهاب بن رستم قي الساحل»ء كما ورد في الرّواية 
التالية: «ذكر عن الإمام عبد الوهاب كتب إلى تقوسة الرّاحلين من الجيل 
کتابا وهم الخارجون عنهء وكانوا فى آلف رجلء وخاف مما يعتريهم من 
التخسسر والتشتىت› فكتب إليهم کتاںا م عامله عليهم وآقطع لهم ر ضا کیره 
و هده الحدود التّی تذدکر ورڌ القلورية إلى نتو جذدت إلى قر الصياد إلى فحم 
المصابيح إلى زيتونة المعاصيرء لنا وللمسلمين أغرسوا فيه بأمرنا واحرثوا فيه 
إن الساحل كله داخل فى هذه الأربعة حدود. قنزلوا قيه وقطنوا فيه ومن 
معهم وهم ار اک خلی الله وأزکی وأطيب وآجدر الآدت وطوع الطائعين میم 
إلى يو متا TS‏ 


على أن هذه المرحلة الأولى من التعمير التى تعود إلى العهد الأغلبىء 
عقبتها مرحلة ثانية على عهد القاطميين . ققد تفظن الخليفة القائم إان حركة 
أبى يزيد مخلد بن كيداد وما اعتراها من دمار لعمران هذه الجهة إلى 
استراتيجية الموقع المتوسَط للمسلك بين القيروان والمهدية. فقَرّر تقسيم 
اللأرض وتخطرط مدينة فيهء حسيما ورد قي الرْواية التالية : 


«وكان القائم بأمر الله قد أزمع الانتقال من المهدية بعد وفاة المهدي 
وأراد استنباط مديتة غيرهاء وأرسلل فقيس له مواضع كثيرة كلها أراد اليناء 
فيها. قال المعر : فكآته كان يرى ما حل بعد ذلك من الفتنة. فقنظرت فى 
غير موضع من المواضع التي قاسها ليبتي فيهاء فوجدت اللعين مخلدا قد 
ناخ فيها بعساكره» ونزل في المواضع التي قاسها بعينه. ثم طليت ذلك 
بالحقيقة وأخرجت القياسات» فلم أر موضعا قاس فيه ليبتيه قي حدود افريقية 
الا وقد نزل اللعين مخلد فيه وأعده مناخا. وسمى لتنا من ذلك مرجنة 
والشرف المطل على مدينة سوسة وبقلوط وقصر الزجاج وموضع مناحه فرب 
المهدية ثم موضح المتصورية والجزيرة الموضع الذي انهزم فيه اللعينء“". 
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ها المشروع التعميري الذي شمل بقلوط أجهض نتيجة تضرّر هده 
الناحية من الحرب الأهلية. غير آننا تتساءل هل بقى شىء من هذا الخطيط 
الاوليء را آنتا لاحظتا مدی س ا ازیتون 1 الريوة الموجودة 
الال سنة 333ھ _ - الفاتح هن رف 944 م وقد اح | المائد الفاطمى 
مسو زر تحر ائ بقلو ط » لکن جيش ابي بر يل القادم من رفادةء عسکر آولا 

بقصر المخيرة» نم بماجلل يبعد عن القبروان سته عشر ميلا» ووصل بقلو ط » 
قیل آن یکمل میسور تحضیراته وانتهت ت المعركة بمقتل القائد القاطمي وغلبة 
الخوار*'. 


على أن التطور الأساسى حصل قى غضون القرنين الخامس والسّادس 
هھ لما عمّت الاضطرابات الاجتماعية والسّياسيةء وتدهورت ا 
العمرانية بافريقية واتتشرت البداوة. مما قد يمسر اندثار بقلوط وانتقال يعض 
أهلها إلى السّكنى قرب الديماس التي حل بها الخراب بدورها. وهناك 
أطلقت عليهم صيخة الجمع المتداولة وقتذاك لدى لمجموعات البدويةء وهي 
البقالطة . وهو تقس المسار الذى حصل للبدارنة. ومما يثبت ما دهينا اليه هو 
أن نسبة البقالطة الحالية : بقلوطى وآن بعض الأسر بها تحمل أسماء مطابقة 
لما کان متداولا یجنوب إقر وة 2°77 _ 

- البرجين: يشير الأسم إلى وجود تحصيتات قديمة. وقد انتسب إليها 
أحد فقهاء العهد الحفصى. وهو البرجينى. وعثرنا فى ناحيتها على عدد من 
المنشآت المائية الأغليية» في مواقع أبي طلحة والمصلى والمحبس وعلى 
طریق منزل کامل . 


- متزل کامل : ٠‏ تع على الطريى الرابطة ب بين القيروان والساحلء ومتها 
يمكن أن تصل إلى المنستير أو المهدية. وقد ذكرها البكرى كمحطة بين 
القيروان والساحل . وحافظت القرية الحالية على آثار مسجد آبى على الذى 
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احتوى على تيجان أعمدة قديمة تعلوها عقود طولية تَقَسّم المعلم إلى 
أسكوبين ويلاطتين . 

ج) طريق القيروان - تماجر (وادي المالح) - المهدية: 

- تماجر: يوجد هذا المسلك جتوب الطريق الذى يمر بمنزل كامل ۔ 
وجاءت تماجر متوسطة بين الاثنينء وصقها البكري بكونها «كبيرة آهلة بها 
جامع وأسواق وفنادق وحمام وماؤها زعاق وفي وسطها غدير ماء وحولها 
غابة زيتون وشجر وآعتات. و بين تماجر والمهدية الوادي المالح». 

وورد في سيرة جودر خير قافلة نهيت في طريقها من المهدية إلى 
القيروانء فرب موضع يعرف يتماجر۔ 

أما صاحب الاستيصارء فإنه اعتبرها مدينة بخرب المهديةء كبيرة آزلية 
فيها آثار للأول» وبينها وبين المهدية الوادي” . 

وفي هذه المدينة الأزلية الواقعة على الوادي المالح الذي يمر يمتزل 
كامل» ويصب فى سيخة الساحلين» حصلت معركة هامة بين جيش القائم 
من جهة والمالكية والخوارح من جهة ثانية» وذلك سنة 333 ه/ 944م. وقد 
قتل فيها عدد كبير من الشيعةء وثمانين من علماء القيروانء وكان من بيتهم 
آبو القضل الممَسي وربيع بن سليمان القرشي وغيرهم. وذكر في سيرة جوذر 
أن الخليفة الفاطمي المتصور أعجب بموضع الواديء وآقام يه مرصدا 
للمراقبة. 

وقد ساعدتتا هذه المعطيات على تحديد الموقع الحالى ئلمدينه 
المندثرةء الواقعة وسط طريق القيروان - المهديةء قي نقطة التقاطع مح 
الوادي المالح. وقد مكتتنا المعايتة من إصلاح الاسم الوارد ذكره فقي 
الخريطة الطوبوغرافيةء وهو بير تماجرء عوضا عن تماير. وهتاك توجد 
مرتقعات تخطيها آثار تماجر القديمة. ورغم ما ذهب اليه البعض من تحديد 
موقع تمترا (۵ء۳٥۲۲)‏ شمال سوسة»ء قرب سواني العذاري» فإنتا نلحط 
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الجغر 


افية التاريخية لاو 


قريقيه 


فى مفاهيم الجغراقيا التاريخية 143 


(27( la; 
جر‎ 

وفى كل الأحوالء فإِنَ اثار تماجر تقح قي المكان المعروق بالسيدة 
دثاية > نالهدادرة الحايعة لجمال. نحو تماني کم جتوب الطر يى السابى 
(البرجين) وشمال رآس المرح وعلى طريق المزاوغة التي لا تبعد سوى كلم 
عتها. وهي منطقة خصبةء تكثر فيها حاليا الآيار السقوية. 

وما عثرنا عليه من خزف يعود إلى الحقبة القديمة والإسلامية الأولى . 
وقد تبيّنا من بينها برا بيضوي الشكل قطره: ثلاثة أمتارء وعمقه خمسة 

د) طريق القيروان - صدف - المهدية۔ 

لد اجتاحت حركة آٻي يزيد مخلد بن كیداد (333 _ 336ھ_/ 944 _ 
مرورا دمنرل کامل وبتماجر وتضررت من هده العملات العسكرية علاك 
القرى والمتازل أهمها: 

الأخوين: وهو موقع ييعد عن المهدية 22 ميلاء متوسط بينها وبين 
القبروان» وهو ما يتاسب قرية البرجين الحالية. 

تلوط : تقح عر نها (راجح الخر يطة) ۔ 

خربة جميلة: تيعد عن المهدية 15 ميلا . وقد نقل إليها أو يزيد 

أشراف : انمسافة بينها وبين المهدية 8 آميالء وتوافقى هذه المعطيات 
الشرق الحالى شمال المديتة. 

وبالتالي» تراجح العمران على طول هذا المسلك التجاري الهام الرابط 
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يين القيروان واليحرء وقد ذكر الداعي إدريس في هذا الشأن ما يلي : 
«وآجلوا الأقاليم بإفريقية فلم يبق سقف مرفوع ولا مهاد موضوع واتحفل من 
يقي قي المدن إلى القيروان وإلى الحصون التي على اليحرء وخرجوا عن 
متازلهم عراة حقاة» . 

ويبدو آن الخليفة الفاطمى المنصور توقع خطورة هذا الأمرء فأراد 
تأسيس مدن ومراصد على طول الطريى» ببقلوط والشرف وغيرهاء وذلك 
قبل بداية حركة أبى يزيد. غير أن هذا المشروع أجهض . 

ولمَا استقرّت الأوضاع لصالح الفاطميين ثانية سنة 336ه/ 947م 
وتأسست صبرةء حصلت تحويرات في التقسيم الإداري شملت عدة كور 
منها سبيبة وبلاد الساحلء وتم إنشاء كورة رصفة الواقعة جتوب المهديةء 
والتي اتتقل إليها مركز الثقل الاقصادي . 

ولقد تأكد لدينا صحة هذا الأمرء على إثر دراستنا للمتشات المائية 
الواقعة على طول هذا الطريق الجديد الما بصدف. فجلها راجع إلى القرن 
الرابح ه/×م» وذلك اعتمادا على ما توصل إليه اسولينياك؛ فقي خصوص 
الشكل العام ومواد الملاط. وفضلا عن ذلك قإِن نوعية العقود (المنكسرة) 
ودراسة المواقح الأثرية المحيطة بهذه البرك (الخزف والتقود والعمارة) تبيّن 
أن هذه المنشات المائية ترجع إلى القرن الرابع ه/×م وأن هذه الطريقى 


(23 


المارة حصدف لم تصيح ذات قاعلية إلا بعد إتشاء مديتة صر 

ويديهي القول إن كورة رصقة الموسومة بقراها العديدة وغابات الزياتين 
الوفيرة الإنتاح قد استفادت من نشأة مدينة المهديّة الساحليةء لكتها لم تعرف 
حركية تجارية إلا بعد تأسيس صبرة. وهو ما يقوم حجّة على مدى تطور 
التقسيم المجالي بين العصرين القديم والوسيط عموماًء وبين القرتين التاسع 
والعاشر م خصوصا. 


وصفوة القولء بيّتت هذه الدراسة الجزئية لطرقات الساحل - القيروانء 
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لا لے 


وما ارتبط بها من مواقع ومنشآت ماثية محدودية معلوماتنا عن هذا المجال 
الحضصرى والزراعیى المحرط بالمدينة » وصرورة إعادة التطر فی در اسة الساحل 
و ملنتة القيروان في علاقة مع مجالهاء فراها ومدتها وضعاتيا المدطة بها 


تاتا : رد تاطات تلاد الساحل : التعمير و تطوّر المحال الرّر أعی 


ظلت المرايطة مؤسسة عسكرية دفاعية قي فترة آولى» ولم تتيلور 
ص غتها الهجومية ا بدذایه من تطور الأسطول الارقريقي› وما جم عته من 
غزو صقَليّة سنة 212 ه/ 829م وازدياد الهيمنة الأغلبيَة تم الفاطميّة على 
الحوض الخربى للحر المتوسط . ويعد فترة اضطراب بين سنتى 449 555ه/ 
7 - 1160م.ء استمر الدور الدفاعى هاما إلى نهاية العصر الوسيط»ء وحتى 
فيما بعد عندما تحول الرّياط إلى زاوية قي القرن ۷×م. 
الزوايا والمتارة المستعملة للمراقية والكویى والشرفات المستديرة ومواد 
البتاء)ء فإ معطيات عديدة تبيّن أهميّة الدور العسكرى» منها التناسق فى 
المسافة القاصلة بين هذه المعالمء 7-6 كلم فى المعدل»ء بطريقة تجعل 
الاتصال سهلاً بين حصن وآخرء وهو ما حنم في بعض الأحيان استعحمال 
الجرر مثل جزيرة قصر ابن الحعد و جچرر کو ريه › ومکان المعلم نقسه يالتسية 
الإیدیولو جیا التی شجعت على تعمیر هذه الأماکن قى القرنین ۱!1-11! ه 
والمعتى العسكري لمفهوم الرباط المسمَّى أحياتا ثخر الخ. . . 

كل ذلك يتضاف إلى التصوص التاريخية التي تعجَ بالمعطيات المتعلقة 
بدور هذه المعالم الاأستراتيجي: وحسبنا القول إن قصر زياد آسس يسبب 
تسرب أخبار توجب الخوق من البر والبحر . وكان يعض المرابطين يقضي 
الأحوص آأحمد بن عيد الله فقد كان يقف بين شراقتي البرح فى ظلام الليل 
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عن قياده عملیات عسكريه ضد الروم . 


وفى العهد القاطميء ذكر خبر حلول صاحب الأسطول بقصر زياد في 
عسكر عظيم وصقالية . ومن المعروف أن قاضي الفاطميين محمد ين عمر 
الأريطة . 


ولم تكن التشريعات الققهية أقل وضوحا فى هذا المضمارء إذ فرق 
سحنون بين أحكام مدائن الثحور والمسالح المنصوبة للعدو قي الثغور وقرى 
ومدائن يسكتون يالعيال. ويديهي القول إن المرايطين في الثخغور لهم امتيازات 
خاصةء من ذلك أن الغنيمة توزع عليهم سواء شاركوا في الحرب آم لاء 
وذلك حسبما ورد في كتاب النوادر والزيادات: «وإن كانت المديتة ثخرا 
ومحرسا مثل محارس المنستير والحصون التى على ساحلنا ومثل بعض 
المواقع بالأندلس» فالعتيمة لمن برز ولم ييرزء لآن هذه المواضع كالحيس 


مجتمع؟ ۔ 

أما إمكانية أداء صلاة الجمعة فيهاء فقد كانت مشروطة بو جود قرية 
مجاورة وبتوفر الحماية اللآزمة للحصن» أو بموافقة السلطة السياسية التى 
يعود اليها أمر الحصونء ونورد فيما يلى الفقرة المقتطقة من كتاب التوادر 
والزيادات: «قيل : فحصون على الساحل ؟ قال: إنما على أهل قرية. إن 
كانوا أهل قريةء جمعوا. وآما غير آهل قرية فلا أدري۔ ومن كتاب آخر قال 
ابن وهب في قوم على الساحل مقيمين لرباط وليس فيه حصن ولا قرية وهم 
فيه جماعة. قال :إن كانوا بموضع إقامةء فلهم أن يجمعوا. وذكر عن سحنون 
أنه لم ير الجمعة على آهل حصن المتستير. وقال زيد بن بشر: إن كان 
الحصن على قرسخ من موضع الجمعةء فليأتوا الجمعة ويخلقوا في الحصن 
من يحرسه۔ وآما إن كان على آكثر من فرسخ. فإِن كان فى الحصون خمسون 
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رجلا فأكثر» فليكلموا الوالي ليأمر من يخطب بهم ويجمع*. 

ونتيجة لذلك»ء كان الرباط قى الأصل مؤسّسة عسكرية مشلما أكد ذلك 
«مارسى»» وإن عرق هذا الدور يعض التلاشي عند استقرار أوضاع البحر 
لصالح العرب» ابتداء من القرن الثالث ه. كما آن ذلك لم يمنع من 
اضطلاعه بأدوار آخرى» إذ كان مكانا لاعتكاف الزحَّاد ثم تحول إلى زاوية 
للمتصوّفين دون أن يفقد دوره الأصلى . وفعلا فقد كان يمتلاً بالمتطوعين 
والمجتدين في كل مرَّة يهد الخطر سكان الشريط الساحلى»ء كما كان له 
دور اقتصادي بارزء وهذا لا يتناقض مع ما سيقهء وهو ما سنحاول الإيانة 
عنته فى هذا القصل ‏ انطلاقا من دراسة أثرية وتاريخية للرّياطات الأكثر 
التصاقا بمديتة القر وان 

وقد مل الساحل أو بلاد السواد الموسوم بخابة الزياتين والمعمور 
يمجموعة من القرى المتصلة درع القيروان الذي يحمي المدينة من الخارات 
البيزنطية. ولا شك آن هذا العامل الاستراتيجى هو سبب إقامة التحصينات 
العسكرية منذ القرن الثانى ه/ الثامن م» على طول ساحل بحر افريقية» 
وخصوصا في شريط يتجاوز طوله 150 كلم» ممتدا من قصر المدفون إلى 
فصر زياد . 


1 الرباطات: شكل جديد لتعمير الشريط الساحلي 


قال اليعقوبي : «من سفاقس إلى موضع يقال له بتزرت مسيرة ثمانية يام 
وقي جميع المراحل حصون متقارية ينزلها العبّاد والمرابطون». إن الرقم الذي 
قدذمه قولقان ومارسى (ءنەپءھ6.M et‏ «iءاە1.6)‏ على التوالي 40 و 30 كلم بين 
الحصوت في إفريقية لا يتتاسب مع الحقيقةء إذ يتزل إلى 10كلم لكل السواحل 
التونسية و 7-6 كلم بالنسية إلى بلاد الساحلء ذلك أن معرفتنا لم تعد مقتصرة 
على رباطى سوسة والمتستيرء بل تعمْقّت قي السنوات الأخيرة» بعد حملات 
الاستكغاف الأثرية الكثير ة. وحاولتا بدورنا التعريف بالبعض مته . 
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(i‏ جغرافية التتحصيتات بيلاد الساحل : 


- قصر المدفون: يقع قي خليج الحمامات. على يعد 1,5 كلم شمال 
هرقلة بين اليحر والسّبخةء هذا الرباط ذكرته المصادر وحافظ على اسمه 
رغم تضرره من أعمال تهيئة فلاحية. ما زالت بعض اثار المعلم ظاهرة 
خاصة من الجانب الغريي: يمكن ملاحطة البرح الدائر وجاتب من حائط 
بعلو متر وطول 7 آمتار وأيضا بتر دائرة بقطر 1١5‏ متر. وشيّذدت حجرة 
المرصد (بيت العسّة) فى العصر الحديث بحجر الرياط المتحوت. وما زالت 
مواد البناء وخاصة منها أساطين الأعمدة موجودة قى عين المكان۔ 


- فصر الريحان: إلى الجتوب» على بعد 6>5 کلم من الأول يو حل 
موقح قديم يعتقد آنه يتاسب الرباط المذكور قى المصادر. 


- قصر هرقلة: شهير قى العهد الأغلبى بعدد العلماء الذين أقاموا! فيه 
زكرياء الهرقلي»ء لم يبق شىء من هذا الرياط الآن» ويبدو آنه كان يوجد 
مکان سحل القرية الحا 2١7‏ , 


- قصر حيشى أو قصر اين عمر: تسبة إلى الأمير حيشى بن عمر بن 
عبد الله بن الأغلب الذي غرا مالطة سنة 256 ه/ 869م» واستعملل الرخام 
الذي حمله من الجزيرة في بتاء الرباط. غير آننا لا نعرف مكان المعلم 
بالضبط» ورجح آنه يقع قرب شط مریم . 


- فصر طارق :- بھی موفعه مجهو لا . 
- رباط سوسة: ذكر ابن حوقل وجود عدة رياطات يسوسةء غير أن 
الأقدم والأكثر شهرةَ هو الرباط الذى یو جلد داخل اواز المدينة. وهو دو 


شڪل مربع (ضلعه 40 متر وعلوه 9 أمتار وقیاس حجر اه 6ر3 متر عمى کي 
5 متر عرض)» له طايقان ومتارة أنشأت ستة 206ه/ 1 ^*^ 


منتدى الثقافة العامة 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


في مقاهيي الجخرافيا التاريخية 149 


- قصر الطوب: يقع على بعد 10 كلم إلى الجتوب من سوسة» محاذ 
بالبحر ووادي حمدون دفن قربه العالم عبد الحمد الصائغ فى العهد الزيري . 
ولمَا أقام فيه الفقيه القيروانى الشهير محمد بن سحنون»ء ساهم قي الدفاع عن 
القرية القريبة: الساحلين ضد غارة ر زطاتة (28 _ 

- قصر سهل: مؤسّسه هو عبد الله بن سهل القيرياني (توفي سنة248 
ه)۔ وقد ظل مکانه مجهولا. 

- قصر شقانص: احتفظ المكان الحالى بتفس الاسمء لكتنا لا نعرف 
موضع الرياط . كان العلماء يترددون عليه في العهد الأغلبي» وتحوّل قي 
القرت 11×م إلى مأوى لبعض الشبان العابثين» مما آثار رذ فعل والى 
المهد ة9 . 

- قصر اين الجعد: يوجد رباط ابن الجعد فى أقصى الطرف الشمالي 
من جزيرة آبي الفضل الغدامسى (349-240ه)ء على بعد 500م عن رباط 
المنستير و 6-5 كلم عن قصر شقانص . 

والرباط من تأسيس ابن الجعدء بينما يعود اختيار الموقع الاستراتيجي 
الذي يصل الرباط الكبير برباط شقانص بنظام إشارات إلى شخص آخرء 
مكرم المتعبّدء الذي كان يقضي وقته فى مراقبة المكان . عرف المعلم توسعا 
نتيجة التصرّف في ممتلكات مركب بيزنطي غرق فقي عرض بحر 
ا ا 

وييدو أن عمرانه تراجع إلى أن قام السلطان الحفصي أبو فقارس بأشغال 
إعادة بتائه» ريما في نفس الوقت الذي وقع فيه ترميم رباط هرثمة حسيما 
ورد فى نقشة سنة 828^ / 1424م . 

- رياط هرتمة بالمنست : آنا هذا المعلم سنة 180ه/ 796م متخذا نفس 
التتخطيط الموجود في رياط سوسةء وقد عرف توسعات قي القرتين الثالث 


والرابع هھ ×1× م» حتى أضحى حسب شهادة ابن حوقل آكبر رباط قى 
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إفريقيةء وتواصلت الإضافات في القرتين السابع والتاسع ه/ 11× وام . 


- قصر دويد: يعود إلى العهد الأغلبىء تحمل النقيشة الخاصة به 
اللإشارة التالية: «مما أمر به دؤيد بن إبراهيم بن الأغلب»ء على يد مولاه 


مسرور سنة 240ه. تحوّل قى العهد الحقصى إلى زاوية لها الأبعاد التالية : 
4034 07 


- قصر السيّدة: نمب عليه فى السنوات الأخيرة» يعود إلى العهد 
الزيري (القرن 1×م). تتميّرَ هندسته بأبراح مثمنة الزوايا. 


- قصر لمطة: يقع على 15 كلم من المنستيرء قياس ضلع هذا الحرم 
المربَ36,20 متر» ظل الطابق السقلى قائماء لكن العذوي لم يحفظ إلا 
ببعصس الأطلال. والمعلم مسد بالححر المتحوت و حجارة الدبش › وله آبراج 
ذات زوايا دائريّة فى الأطراف . واحتوى كل جانب من الاحة المربعة 

- قصر القوريتين: توجد جزيرتا قورية المنفصلتان بقناة صالحة 
للملاحة مقابل الفضلين. ولا نعرف هلل تحتفظ يبقايا هذا المعلم حاليا. 

- قصر تَبّصة (أو الديماس): آخذ اسم المدينة القديمة تَبْصةء وبداية 
من القرن 1۷ه/ ×م اسم الديماس ۔ ورغم تدميره فى الغارة النورمندية الشهيرة 
ستة 17كه/ 1116م فن الحقصيين أعادوا بناءء ووضعوا فيه حامية* . 

- قصر جَمة: اتتصب هذا الحصن فى رأس شيه الجزيرة» ومن 
المحتمل مكان البرح التركي»ء لأنه النقطة الأكثر استراتيجية التي تمكن من 
الأمهددة آو جزدرة حمة» حسها تشر إلى داك التصوص ‏ 
ونلاحظ فى المكان متشات مائة قذيمة ۔ 
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- قصر سلقطة: لا تعرف مكان الرياط قى سلةطة المديمة۔ 


- قصر العالية: يوجد على ساحل اليحرء في منتصف الطريق بين 
سلقطة والشاية. وتعود المقبرة الموجودة في الموقح إلى القرن 1۷ ق م . 
يمتد على طول كلم تقريياء وهو لا يخلو من الأطلال القديمة. 

أا القصر الذي ذكره الإإدريسى فى القرن الشادس ه /11×مء فهو يعود 
إلى الحقبة الكلاسيكية. له شكل مربّع مع أبراج ذات زوايا مستديرة» مينية 
بالحجارة المنحوتة والملاط» وللحجرات قي الجانب الشمالى الأبعاد التالية : 
57 × 6,2 متر. وتجد زخارف نباتيّة على الأحجار فى الزاوية الجتوبتة 
الشرقيّةء وتشير عملة يرنزية (فلس) عُثر عليها قي المكان إلى توطين الجند 
فهء إذ ورد فيها النقشة التالية بالخط الكوفى الط : الملك لله وحده (قى 
الوجه) الجند (قی القَما) . ۰ 


ورغم صمت المصادر قى خصوص اندثار المعلمء نعتقد آنه طظل 
مستعملا في اخر العصر الوسيط» سيما آنه احتوى وسط كل ضلع على برج 
مستطيل ذي جدران مائلة شييهة بمثيلتها فقي رباط المنستير» وقد تمكتّا من 
آخذ صور لها قبل إتلافها““. 

وممَّا يؤكد تواصل استعمال الرّباط قي العصر الحفصي. أنه عثرنا على 
نقيشة قَيريّةَ بالمكانء وذلك قيل أن تيدأ الحمريات بالرباط يتحو سنة. 
واعتمادا على نوعية الخط نرجح أنها تعود إلى نهاية تلك الحقبة. 


- حخصائص الفبرية ٠‏ 

شكلها دائري على غرار القبريات الوتدالية وكذلك العريية بصقلية عهد 
النورمان . 

قطرها: 43-40 سم 


السمك : 11-0 سم 
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-  _,„`» ہہ‎ — 


نوعيّة الصخور: حجارة الضخش المحليّةء العروفة بحجارة رجيش آو 
ا 


- التقيشة : 

خط نسخيى» محقور» ممحوَة أحرفه من الأطراف 
ارتقاع الآحرف- العليا: 4,5 سم والصغرى: 2,5 سم 
التقاط غير موضوعة 

خالية من الرخرفة 

٠ التص‎ - 

(ب)سم الله الرحلمن) 

(ا)لرحيم صل الله على 

(سيدنا محمد هذا 

اقبر الفقيه آيوا يعقوب 

عبد الواهاب الحرب 


عام. . . رو جه 


- قصر قبوديّة: يقع قي رآس «كابوت فادا» القديمة» يسمَى الآن برج 
خديجة» نسية إلى شاعرة زيرية: خدوج الرصفيّة . ويتعلق الأمر في الأصل 
بتعحصين بيزنطي» تحوّل فيما يعد إلى رياط . 

- قصر مليان: إذا أخذنا يعين الاعتبار المساقات التى ذكرها 
الإدريسي» فإنَ قصر مليان يوافق ملولش الحالية. وقد يكون الأول تصحيف 
لملال - ملول. يقع الرباط بموضع مرتقع يسيدي نوارء غير بعيد عن الشرف 
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مقابل بحر متخقض . وهو مربع الشكل قياساته نحو( 40 × 40م)ء وما زالت 
بادية للعيان بقايا باب شرقي وآبراج دائرية. ويوجد حائط مائل» شبيه برباط 
هرثمة والعالية . والخزف الموجود في المكان يتدرج من السجلى إلى الأزرق 
والبرتقالي مرورا بأخضر المنغنيز. وييدو أن هذا الخزف الأحمر - البرتقالي 
غير المعروف في المواقع الأخرى متأت من أفران مصنع ذكره الادريسي 
E‏ 


.- فصر الريحاتة : ل تعرف موضعه۔ 


- قصر بطرية أو كناطة : توافق آكولا القديمة تسمية بطريةء وبطوية عند 
البكريء وهي تصحيف دون شك. تقع على بعد 9 كلم جنوب ملولش و7 
كلم شمال اللوزة. ورغم أن التنقييات قد أظهرت جزءا من مدينة آكولا 
البونيةء شملت الميناء المغمورء فإن مكان الرّباط الذي اعتبره البكري من 
الرباطات الهامَةء منارته فيها 166 درجةء ظل مجهو إ؟؟° . 


- فصر اللوزة: ثمَة في ساحل القرية الحالية آثار برح دائري مبنى 
بالديش والملاط على الطراز الأغليي (جير ورمل وقحم) والبرح نصف 
دائري له قطر يبلغ ستة آمتار. فهل يتعلق الأمر بالمنارة التي ذكرتها المصادر 
وظلت قائمة حتى بداية الحهد الحدرع؟°7 


- قصر زياد: شرع عبد الرحيم الربعى» فى تأسيس الرباط ستة 212ه/ 
6 مء أئتاء فتح صقَليَةء فيما تكمل عبد الله بن مالك أحد متساكنى قرية 
عمروس المحجاورةء التي تظهر على العخر رطة الطوبوغرافيةء بتاء المنارة. 
وذكر المالكي أن «عبيد الله القاطمى أخلى القصر من سكانه المرابطين 
وجعله سخزنا لعدذة البحر» .وأضاف اللبّيدى حلول صاحب أسطول السّلطان 
بالموضع «في عسكر عظيم وصقالبة ومعه خلق من البحربين والزويليين قى 
السلاسل». مما يرجح إنشاء دار صناعة بقصر زياد. نشآت القرية حول 
البرج٠‏ تم تطورت فيما يعد إلى مديتة هامَة ظلت قائمة فى العهد الحقصى 


منتدى الثقافة العامة 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


قي مقاحيم الجتراتيا التاريختة 155 


رعم التخر يب الدى دعر صت لهء أثتاء العهد النورماني والغارة المطلاتة ستة 
01^/ 1310م . 

أما بالتسية إلى آثار الرباط فلا تزال ظاهرة على بعد عشرات الأمتار إلى 
الجتوبت من سيفدي مسرت . وقتألف ساسا من خمس کتل من الحجارة. 
بارتفاع مترين» تحدد مربّعا ضلعه أربعين م“ . 

ب) الخصائص ٠:‏ 

يستتتح من هذه القائمة أن أغلبيّة الرياطات قد عرفت بدفةء 18 على 
Es‏ 26 وهو ما يساوي 6923 . بعص ها اش على مواقع قدذيمة (مثل 
هرقلة وسوسة وشقانصس ولكدة الصغرى وتعصة وحمة وسلمقطة والعالية 
وقبودية وأكولا أو بطرية ورصفة)ء وهو على الآقل نصق العدد الجملى. 

غير آنا وجدنا مثالا واضحا لإنشاء بيزنطى تحول إلى رباط : قبودية 
وبالنسبة إلى الأخرين ليس لنا شك في أن التخطيط المربع مع أبراج ذات 
الرمل والجير والفحم الذي عرض تدريجا شقف الآجر يعودان إلى العهد 
الإسلامي الميكر . 


mF 


وثْمَة بعض الرباطات مؤرخ بدفةء مثل رياط سوسة وهرثمة وابن الجعد 
ودوبد ولمطة وقصر زياد. وتمتد التورخة بالنسبة إلى البقية من عهد الولاة 
(180ه/ 796م) إلى الفترة الزيرية (بداية القرن 1×م). لكن جلها يعود إلى العهد 
الأغليى وخصوصا إلى زمن أيي إبراهيم أحمدى بداية من سنة 245ه/ 859م . 

ولئن سهرت الدولة على إدارتهاء فإن عددا غير قليل من هذه المنشات 
شيّده الخواص مثل عبد الرحيم الربعي بالنسية إلى قصر زياد سنة 212ه/ 
7م واين الجعد بالنسية إلى الرباط الحامل لاسمهء وعيد الله بن سهل 
القبرياني (توقي سنة 248ه/ 862م) بالتسية إلى قصر سهل» ودويد الذي بتى 
القصر سنة 240ه/ 584م والسيّدة أم ملال (قى القرن ۷إه)ء ورباطات آخرى 
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تحمل اسم مسحصس یرجح اه المؤسس مثل ریحان و حيسي وطارقی وريحاتة۔ 

وجاءت طوبونوميا هذه الأمكنة قى علاقة وثيقة بالأسماء القديمة 
المتعبدين الإ فريقيين . 

اما يالتسبة إلى یعاد هله !1 لأمتشات› ٹھی متعم دة . ویمک" أن تقرف سن 
الآصتاف ذات القياسات التالية : 

چ التموذج الأول : 50 - 60 مترء يخص القصور التي شهدت توسشعات 
مثل المنستير ‏ 
رباد ودوید 34 × 40) متر ولمط (63,2) وملبان» الخح.. ٠‏ 

ج التموذح الثالث: 20 - 30 مترء نجده في قصر اين الجعد. 

النموذج الرابع : يخص المحارس وأبراح المراقبة والمراصد الوارد 
دکرها گی المصادر . وقد دكر التجاتى > «بتجعت (جيغتيس القديمة) بمَايا 
محارس متفرَقة على ساحل البحر ليس فها متسع إلا لجلوس رجل واحد. 

ويأتي تنوع المصطلحات حجة على الاختلاف الوظيقي بينها. قكلمة 
فصر ذات المعتى العام تخص التحصينات الكبيرة المزودة بتوابح (ريض) 
مثلما تشمل الرّباطات الأقَل أهميَّة الشبيهة بالحصون القديمة (اااءاعهء). آما 
القصبة»فهى مرادفة للرّباطء إذ تحدث المالكي عن قصر ابن الجعد الدي 
يتكوّن من قصبة ومن ربض. ويعرّف المحرس بكونه مؤسسة آقل أهميّة من 
ال باط ذلك آن دصر هرتمة في المنستبر احتوى على خمسة محارس حسب 
البكري»ء علما بأن المحرس عند التجاني مرادف لبرج مراقبة عادي”. 
المتعبدين والزهاد کل الحققه حول تعمیر هذه المنشات› لان الرّوايات 
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المتداولة تتحدث عن حركيّة وعدم ثيات في الاستيطان بهاء إذ كيرا ما 
يلتجىء الشبّان المتطوعون إلى تغيير حصن بآخر كلما اقتضت الصرورة 
الحسكرية ذلك . 

ويمكن الرّجوع لحل مشكلة تعمير الحصون إلى تراجم المتعبّدينء 
ودراسة الطوبونوميا الحالية التي احتفظت بأسماء مواقع قديمة. وهكذا نجد 
في منطقة رباط رادس» وادي الحمى وهنشير الشاميين (في علاقة مع الجند 
الشامي). وقي قصر سعد بالوطن القبلي»ء نعثر على قرية القرشين التي 
عوضت على ما يبدو تسمية رباط ومرسى قريش»› وفي مستوى قصر 
الطو بء نجل بني ربیعه ويسي کلثوم ووادي حمدون. وقي راس دیماس» 
فإك البسّاري الحالي ليس إلا تحريغا لاسم الزاهد أبو ساري واصل (القرن 
9م)ء وقريبا مته يوجد موقع البخدادي . وبجانب المهدية تنجد وادي الجحمى . 
وقي سلقطة والعالية ما زالت أسماء هنشير الكلابي واللخمي (في علاقة مع 
القبيلتين العربيّتين) مألوفة. أمَا ذراع بن زياد الحاليةء فإتّه يمكن اعتيارها 
الحدود الجنوبية لمنطقة قصر زياد الخ. . . 

ويظل رصد تراجم المرابطين المقارية المتاسبة لدراسة هذا 
الموضوع . وفى الجملةء تم إحصاء 76 اسما لأشخاص أآقاموا بصفة وقتية أو 
دائمة فى 16 رباط إفريقي» بينما يصل العدد الجملي إلى مائة إلى حد القرن 
الخامس ه/ آ×م. وهو ما يؤكد حدود معرفتنا لمسألة تعمير الرباطات*“. 

ولئن أقام نصف العدد نقريبا بصفة متواصلةء فإنه لا مجال للمقارنة مع 
الرهبان الذين يعيشون في عرزلة عن العالم الخارجى لأن الرياطات كانت قي 
غلب الأحيان تعرف حركيّة كبيرة وتنقلات بين القبروان والساحل . 

أما فى خصوص جذور المرابطة البشريةء آوردت كتب الطبقات آسماء 
بعض الأعيان من أصل عربي» كما ذكرت متعبدين من جتوب إقريقيّة ومن 
المغرب وصقليّة والأندلس»ء يعضهم من أصل بربري»ء وآخرون من الموالي 
أو من الأفارةة“ ۔ 
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وملما تنعت الآصول البشريةء احتلقت الجذور الاأجتماعيةء فهناك 
الأثرياء الذين تولوا تشيبد الرياطات (عبد الرحيم الربعي واين سهل القبرياني) 
والفقراء المعدمين (مثل آبي أحوص). ونمة المقيمون الموسميون (في موسم 
رمضان أو عاشوراء) والهاربون من الملاحقة الشيعية في القرن 1۷ه/ ×م 
والمرابطون باستمرار أسبب أو لاخر 


ولئن عادت هذه الحصون بالتظطر إلى والي الكورةء وأمير افريقةء قإن 
المسؤول المباشر هو صاحب المحرس وصاحب القصر أو شيخ الرباط في 
العهد الإسلامي المبكر. ثم أخذ اسم خادم القصر أو قائد أو شيخ الزاوية 
فى العهد الحفصى بعد أن تحوّل الرّباط نفسه إلى زاوية. إلا تنا لا نعتقد أن 
وظيفة آمين المنستير التي ذكرها المالكي في القرن الرّابح ووردت في قبرية 
من القرن ۷ه/ 1× م (انظر قبرية على ين الحسن الخياط) لها نفس معتى 
السايقة. 


وول لا المسؤول تعحبین مراف أشغال البتاء والمتصرف وتسيير 
شؤون الحاة و قى الحصن › والسهر على حراسته التي يومّنها عشرة آشخاص على 
الآقلء قيما يحرص البوّاب على غلق باب الحصن في الما“ 


وباستشناء مثال وحيد يتحدث عن نساء متعبّدات قى رياط المتستيرء 
يتعلق الأمر بمجتمع رجالي» متغْيّر حسب المواسم والظروق. وإذا أخذتا 
بعين الاعتبار الحجرات في حصن واحد (30 حجرة في كل طابق قي 
سوسة)ء والفرق بين رياط كير ورباط صغير (100 بالنسبة إلى رياط سوسة 
و50 فقي لمطة)ء ومساحة المسجد التى يمكن أن تستوعب حسب «ليزين» 
کشر من 100 شخص) ومعطيات آخری تدذدكرها المصادر (100 شخصس کي 
رياط المتستير الكيير في القرن ۷×م)ء وإضافة الريض إلى جاتب قصبة 
الرياطء يمكن القول إن هذه المنشات تضم مائة شخص فى الأوقات 
العادبةء وهذا الرقم يتضاعف بسهولة زمن التعبئةء وهو عدد متخير بين 2000 
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و8000 شخص بالنسبة إلى يلاد الساحل» إلا أن فترات الأزمة قد تشهد 
انخفاض هذا العدد فلا يتجاوز مائة . 

لكن الأهَ هو أن هته القصور كانت أحيانا نقطة انطلاق لإعادة تعمير 
الشريط الساحلى خلال الحقية العربية الميكرة» خصوصا في فترتين معينتين ٠‏ 
فى القرنين انی والتّالث ه /۷111-×1م والقرتين السادس والسابع هھ / 11× 
eXII‏ . وفعلا فقد شهدتا تشأة عديد القَرى والمدن قرب الرباطات» مثل 
الحمامات والمتستير وقصر زياد وتقطة. 

وإذ نروم إنارة هذا الجانب الخامض. وإيراز دور الرّباط الاقتصاديء 
وخصوصا الزراعى فإن ذلك لا يعنى»ء كما أسلقتا القولء إنكار وظائقه 
الأخرى» أو اعتبارها ناتویهء یل على العكس من ذلك»ء ظلت أحمية 
الحصون فى ارتباط شديد بتطوّر هذه المؤسسة الدفاعية . 


2 - تطور المجال الزراعي : الانتقال من الحمى إلى الحبْس: 

لئن تنوعَت مصادر دخل الرباطات»ء من هبات رسمية أو خاصة» ومن 
غنائم وجعائلء فقد مل الريع المتأتى من الأرض الدخل الأساسي الذي 
يوقر الح الأدنى الحيوي للمقيمين ويمكن من ترميم المعلم. 

) أحمية الرباطات ٠‏ 


الحمى كلمة معروفة قبل الإسلامء وهي قي الأصل ملك شبه مخصص 
للمرعى لأشراف القبيلة . وعلى إثر مرحلة القتوحات اقترن ذكرها بالرباطات 
والمرابطين فيها. عرَفها ابن سلام بكوتها أرض يحتجزها بعضهم دون بعض 
بالحمى . وأضاف الذاودي أن حكم أرض الحمى متقارب مع أرض الموات 
القريية من العمران. ويتطلب استغلالها موافقة السلطة السياسية المسبقة . 

ومنذ القرن الثاني ه/ ۷111م برزت معادلة جديدة بين الحمى والرباط أو 
بين المجال الزراعى الساحلي والمقيمين القارين في الحصن. وقد ورثت 
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هذه الأحمية قى الشريط الساحلى وضعية عقارية قديمة منحلة بقعل الأزمات 
المتتالية وجلاء هلها عنهاء ولعلها تكونت آساسا من أرض الدولة البيزنطية 
والكنيسة . وتظرا إلى غموض وضعيتهاء طرحت كيفية استغلالها إشكالا 
حقيقيا لدى فقهاء عصر الولاة والأغالبة. ونورد لتوضيح ذلك هذا النص 
کاماا : 


«قال سحنون: وأما أرض افريقية فكشفت عن أصلهاءقلم أقح متها 
على حقيقة أو صلح. وكاشقت عنها علي بن زيادء قلم يصح عتده أمرها۔ 
ولكن يقال إن العرب لما فتحوا البلادء قيل للوالي أظّه موسى بن نصير : 
اختر أن تأخذ الخمس من حيث شآت» فأخذ هذه الصوافى فى مثل (بياض) 
وغيرها ما عتدتا متها. وقد ذكرنا حكم بلاد الأعراب وآما متازل البربر التى 
نزلوا فيهاء وهذه السواحل التي على البحر مثل سبتة وغيرهاء فإنها كانت 
محرمة كلها حتى فتحت العرب إفريقية. فلما كثر الظلمء خربت اليلاد 
وزالت العمارة منهاء وكانت إذ دخلها العرب» فما آدري صالح آهلها أم لا؟ 
ثم خلوا عنها من غير صلح» فهذا الذي يظن آنه كان من شأنها. فان كانوا 
خلوا عنها وهي عامرة حين دخلها العرب من غير صلح»› قصارت عنوة تم 
عطلها المسلمون حتى صارت شعراء ومواتاء فهي لمن أحياها. قال: لاء 
والسلطان يرى فيها رأيه. 


ثم سمعته بعد ذلك يقول: وهذه الشعاري التى على سواحل البحر التي 
غَيّرها التاس بعدما كانت غياضاء فأرجو آنها أسهل من غَيّرها من ارد 
أفريقية التي كانت عامرة. فأما الشعاري العامرة التي لا يتين أن أحدا ملكهاء 
فمن عمَّر فيها فهي أخف عندي وأحبَّ إلى إذا كانت قى بعد عن 
العمران. وقد قال المغيرة: إذا قطع رجل بقرب العمرانء قإن لم يكن ذلك 
حقا لحد قكان سهل قيه» وما لسلطان أحب إلى . 


قال سحتول ۔ وسئل عن أرض لوم حلوا فها وصارت شعر اء وظل 
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زمانهاء أيجوز لأحد آن يعمرها۔ قال: لاء ولكن السّلطان ينظر فى ذلك 


وكان إذا ستل عن أحمية حصون افريقيةء يقول: أخيرني عن اليلاد 
أصلح آم عنوة حتى أخبرك بحكمها. قيل له إن اين غاتم هو الذي حددها 
وذت عنها. قال: آما الذي يعرف ان ابن عانم قال للمرابطين: لم تضيمَوا 

على أتقسكم الحدودء ولو احتجتم من هاهتا إلى موضع إلى كذاء كتتم حى 
به. وکال رؤيته لو صح عنده أن اين غاتم حدد ذلك ونه ووققهء لقلده 
وحمله منھا ما تحمل»ء وکان کثیرا ما یقف عنها فلا یتکلم فیها بشیء». 


وهكذا نتبين تطورا معمَدا لأراضي الآ حميةء» فقد كانت ملكا للدولة 
البيزنطيةء ويعد أن تعطل استغلالها أثتاء حروب القتح» وجلاء البيزنطيين 
عنهاء وقام البحعض بإحياء أجزاء متهاء وهو ما جعلها تطرح في مستويين 
مختلفينء الأول مرتبط بأحكام الفتح عنوة آو صلحا والثاني بأحكام الأرض 
الموات» وهو ما يقسر صعوبة وجود سحتون مخرجا فقهيا لهذه القضية. اما 
من التاحية العمليةءفقد ذكر على بن زياد (القرن الثانى ه) أن «الشعاري 
التي على سراحل البحر غيّرها التاس بعدما كانت غياضا»» وتولی القاضي 
ابن غانم (توقي نحو سنة 190 ه / 808 م) تقنين الأمر الواقعء فحدد أحمية 
الحصون التى بدأت تظهرفى سواحل البلاد.و قد فضل سحتون هذه الصبغة 
التعميريّة للشعاري بساحل أقريقيّة «على غيرها من أرض أفريقية التي كانت 
عامرة) ۔ ۰ 

ولن أطتيت المصادر الفقهية فى تناول حكم الأحميةء فإِن المصادر 
التاريخية البحتة اقتصرت على ذكر بعض الإشارات الخاصة بها. وفضلا عن 
العثور على لفظ الحمى فى مختلف الجهات الساحليّة حاليا (فى ناحية 
رادس» تنجد وادي الحمّى وھنخی الحمى»ء وسانية المرايطين قى صتّادة قد 
تكون قي علاقة مع حمى قصر لمطة)) فقد تحدثت المصادر التاريخية 
القديمة عن حصون المنستير المزودة بأحمية يعيدة عن الغارات البدويةء 
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والممتدة على مسافة تتجاوز 5 كلم. وأحيط قصر جمة يحمى هام» متكوّن 
من ضيعات شاسعة قريية من المهدية . وكان آيو ساري واصل اللخمى (توفي 
سنة 252ه/ 866م) الذي عاش أربعين سنة في رياط جمة معتادا على الذهاب 
إلى الحمى لجمع البقول۔ ويوجد أيضا وادي الحمى بالقرب من قرية من 
قرى المهدية» وربض الحمى الذي ذكره البكري حيث بقيم فيه الجتد. لكن 
هذه العمارة تقلصت في القرن السادس ه/ 1آ×م نتيجة الاضطراب 


كما دكرت التصوص حمى قصر زياد الذى يمتد على مسافةء قطعها 
عبد الرحيم الرّبعي رفقة سحنون مشياء لما نهض مودعا قاضي القيروان بعد 
زيارة له. ويمكن الانطلاق من عدة مؤشرات إذا أردنا أن تحدد هذه 
المساحة»ء متها: شساعة الملكية التي تضم 17000 شجرة زيتون»ء بما يعادل 
مجال قرية متوسطة»ء وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية لهذه الملكيةءفقد حافط 
الموضع حاليا على تسمية ذراع اين زياد جنوب الرّباط 14 كلم. آمَّا الحدود 
الغريّة فتتمثل فى فرى بليانة وجبنيانة والمتية حيث تغلب ملكية الدولة. 
والجدير بالملاحظة أن حبس الأميرة الحسينية عزيزة عثماتة تحاشى صم 
أحمية هذه الرباطات (العالية وقبودية وبنونش وقصر زياد). وقى الشمال نجد 
مجال قصر اللوزة المتاحم لقصر زياد. وفى الجملة تمتد هذه المساحة على 
آکثر من 10 کلم طول“ . 

وثمة آلفقاظ عديدة اقترنت بمجال الرياط الرّراعى عموما وبالاأحمية 
خصو صاء متها الضعة والستان والمحص والشعراء واليحيرة . 

وقد مثّلت الصيعة ملكيّة شاسعة تارةء مثل ضيعة عبد الرحيم الزاهد 
مقصر زيادء» وقطعة صغيرة ذات آبعاد لا معنى لها آخرى. وأشار ابن حوقل 
إلى وجود عديد الضياع والرياطات في سوسة. 


وافترل ممهوم الفحصس بالسهل الشاسح المخصصس لالحبوب . ومثل عاده 
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الحرام الثاني للمجال»ء الذي يمتد وراء المساحة المخصْصة لزراعة الأشجار . 
أن التصرف فيه آثار أحيانا أخرى نزاعا بين المجموعات العربية المستوطتة 
فرب الرباطات». مثلما حصل بين مرايطة مرسى قريش وبني ليث بالجزيرة 
ال1“ . 

وخصصس أوظط شعراء للمراعي والمحتطيب» آی للغابات ِ وتو جد 
حسب صو س المترة الأغلسة على دعل اتةه آمال من القر ية . 

أما مصطلح بحيرةء فقد اكتسى آهمية قصوى حخاصة انطلاقا من العهد 
الموخدي. ذكر المالكى بحيرة قريبة من قصر الطوب” . وتحدثت وثيقة 
حبس من القرن التاسع ه/ ۷×م عن بحيرة هيبون۔ حيث كان يرابط يعقوب 
الدهماتى فى نهاية القرن السادس ه. كما اقترنت تسمبة بحيرة العالية الحالة 
بر یاط العالةء وقد امتدت إلى حيس عردره عثمانه من اأحهة العغرببةء على 
مسافة تحو 10 كلم فى الاتجاهي. “. 

- طرق استغلال الأحمية : استغلت هذه الأحمة يثلاث طرق : 


- الأولى تقوم على جمع النياتات واليقول منهاء وعلى استعمالها 
كمراع. ولنا في فقرة أورد ذكرها ابن أبي زيد نموذج عن كيفية تطور 
استغلالهاء وما نجم عنه من نزاعات بين عرب قريش الأوائل المعمّرين 
للأرض منذ ولاية العكي والطارئين عليها من بتي ليث. ومما جاء فيها: وفي 
كتاب اين سحنون: وكتب إليه (آى سحنون) شجرة أن آهل مرايطة قريش 
أقاموا بيّنة على خصمائهم بني ليٿ آنهم یعرقون مرسی قریش يرابط فيه من 
و لاية العكي إلى الآنء وآن دواب المرابطين ترعى في القحص الذي دون 
الوادي الجاري من جبل قريش إلى العرقي. ومنهم من لم يدرك ولاية العكي 
فهم والمتزل (كذا) بحدود لهم . 


فكتب إليه: آما الشهادة على المرعى فضعيفة . وأرى شهودهم شهدوا 
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على جميع الحوز» والمسجد قي الحوز مند دهرء وهم حصورء قاری 
الرباط قد حاز المسجد. وذلك يكتب الح لمن حازهء الا أن يقيم للمرعى 
بينة بما يرقع به ذلك». 


- أما الثانيةء» فيتعلق الأمر بزراعة الحقول حيوبا وغيرها (الحرث فى 
الحمى). وقد تحدث المالكى عن زرع المرايطين فى ترجمة عبد الرحيم 
الربعي . وكان أبو زكرياء الهرقلي الذي عقد شركة فلاحية مع أحد أعيان 
القيروانء يتولى زراعة الأرض بنفسه. 

- وتقوم الثالثة على غراسة الأشجار وخاصة الزياتين . 

على أن بعض المرابطينء مثل آبي الفضل بن مسرور مولى الصيرقي» 
فضلوا عدم استغلال هذه الأراضي الساحليةء يحدوهم في ذلك هاجس 
التقوى» تظرا إلى عدم وضوح وضع الأرض القانوني . ولذلك اعتنى الققهاء 
بالبحث في هذا الموصوع» فألف الضيرفى كتابا حول الأحمية وما يجب 
على آهل الحصون أن يعملوا يه» على غرار يحيى بن عمر (توفي سنة 
9ه/ 901م) صاحب كتاب أحمية الحصون . وذكر آنه عتد قحص مشكل 
الحمى الموجود على الساحل»ء لاحظ اختلاف الرآي حول مسألة فتح 
إفريقية. فنصح من يريد اللإقامة بعدم استغلال أرض الحمى والعيش من 
حرفة أو حراثة أراض أخرى خارح هذا المجالء وهو ما أثار حفيظة سكان 
الرباط . 

وفي سنة 342 ه/ 954م»قدم زاهد أخر النصائح الأريع التّالية للذين 
يريلدون سكنى رباط المنستير : لا تجلس فى السقيمة ولا تأخذ مزرعة ولا 
جنانًا ولا تأخذ الصدقة ولا تكون لهم اماما - وفسّر الثالثة بضرورة حمايتهم 
من الأعياء الضرورية المرتبطة بالحصون” . 

ومهما كانت طبيعة الاحترازات التى قدمها شق من الفقهاءء فإن مكانة 
الأحمية في الأراضى الزراعية طيلة هذه الحقبة الإسلامية المبكرةء لا يمكن 
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انكارها. غير أن أزمة القرنين الخامس والسادس ه/ 1×-11×م عصقت 
بعمارة الرّباطات ويما حولها من الأحمية التى صارت ملكا للخواص والدولة 
تارة وتحولت إلى آحباس طورا. 


ب) تفكك الأحمية وظهور الملكية الخاصة والأحياس: 


اضطربت الهياكل الزراعيّة أثتاء آزمة القرتين الخامس والسادس ه / 
ceXII-XI‏ وأهملت أرض الأحمية» التى اعتبرت مثل «أرض السبيل»» 
مواتا ومهجورة. ولم تقَع إعادة الهيكلة العقارية إلا في العهدين الموخدى 
والحقصى . 

- مر حلة تملك الآحمية: يمكن أن نتبيّن هذا المتحى»ء اعتمادا على 
مثالينء الأول يخص حصن نقطة الموجود على بعد 25 كلم إلى الجنوب من 
سقاقص . فقفى بداية القرن السايح ھا ceXI‏ وردت فتوى على الفقه 
البرجيني (توقي سنة 662ه/ 1264م) تتعلق يتطوّر أرض الرباط . ذلك أن 
الحصن الذى كان مسكونا من طرف المرابطين في القرن 1۷ه/ ×م» هجر 
تماما فى القرون المواليةء وتحوّل حماء إلى بور وبقي مهملا إلى حد القرن 
السادس ه/ 11×مء ثم عمّر المكان قادمون جددء وبنوا منازل قرب الحصن 
الذى تحول إلى مخزن للمدخرات من المؤونة ومأوى للسكان. أثناء 
التهديدات التي تأتى من اليرّ أو البحر. واستغل هؤلاء الطارؤون على الجهة 
أراضي الأحمية» بعد آن أضحى وضعها القانوني غامضا. 

والجدير بالملاحظة أن المشرّع تساهل مع هذه الوضعيّة لأن الأمر تعلق 
بتطوّر عام عرفته رياطات إقريقيّة خلال القرن الخامس ه/ ا×م ولأن استعمال 
سكان القرية للرَّباط بهذه الكيفيّة يمنع اندثاره"“ . 

آما المثال الثاتي الذي يوضح أكثر مسار التطورء قإنه عنى رباط 
المنستير»ء حيث بيدأت حركة استصلاح الأراضي لصالح المرابطين في القرن 
الشادس ه/ 11× م. فتحوّلت حجرات الرباط الكبير إلى مخازن توضع فيها 
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المواد الملاحيّة عدة أشهر ›قيما قضل المرابطون السشكتى فى منازل بالبلد 
خارج الحصن» صارفين نظرهم عنهء مهملين التقاليد القديمة في المرابطةء 
حتى إنهم لا يأتون هناك الأ لقضاء أغراضهم الخاصة. وهكذا ترك القصرء 
الذى هجر من ساكنيه ليلاء دون حرس» وآصيحت المرايطة تعلة لتملك 
الأرض وخزن المواد الرّراعية. 

وقي الجملةء تحوّلت المؤسشسة إلى مأوى للمتعطشين للثروة 
والمهمشين . ومثال رباط شقانص حجَة على ذلك إذ كان يقطته شبان 
يقيلون على شتى الرذائلء وهو ما آثار رد قعل والي المهدية. ويذكرنا هذا 
الأمر ببعض ما حصل في رباط ابن الجعد من سلوك أخلاقى مشين أو 
بسلوك المرابطين في رباط بلرم سنة 360ه/ 970م. قال ابن حوقل في هذا 
الشأن: «وبها رياطات كثرة على ساحل اليحر مشحونة بالرياء والتقاق 
والبطالين والفسّاق متمردين شيوخ وأحداث أغثاث رثارث»؟ . 

وقد عللت هته الوضعيّة الشروط التي وضعها الفقيه المازري لتوزيع 
أقضل للأرض بين سكان الرياط : فاشترط فيمن يستغل الأرض أن يكون 
محتاجاء وآن يخرس الزياتين ويعتني بها حتى فترة الإنتاح ويجوز أن يستقيد 
يجزء منهء فيما تقَسّم البمَيّة على المرابطين والمعوزين الذين كان بعضهم 
عمالا زراعیین . کما آن حق استغلالها لا يعتي حق التملك التام الذي يعود 
إلى الحصن ۔ آمَّا الأغنياء المقيمون في الرباطء فإنهم يقتصرون على زراعة 


)52( : ر‎ aa 


ولا شك آن هذه الشروط النظرية التي تشايه بعضها مع عقد المغارسةء 
قد ساعدت على تنظيم عملية إحياء الأحمية منذ متتصف القرن السّادس ه/ 
1م . غير آنه يعسر القول إنها متعت تطورا عقاريًاً من الحصولء ذلك أن 
انزياخا قي وضعيّة هذه الأراضى القانونية قد وقعء على إثر تمكن سكان 
الرباط من وضع أيديهم على الأحمية السابقة والحصون وتملكهم لها إلى 
درجة آن بعضهم آثرى بسرعة. 
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حماة القولء تناست بدأيه القرن السادس ھر px‏ مح صعود الخطر 
التورمانتى وتعمير الشريط الساحلى الذي شهد إعادة إحياء غابة الزياتينء وقد 
تجسّدت قى اتقاق ضمتى ممضى بين السلطة وسكان الرباط الذين كانوا 
القاعلين والمستفيدين الأساسيين ‏ 


وقي القرن الموالي أحيت عابة الزيتون وجددت مرَة ثانية» مستفيدة من 
دعم الحكم الحقصي القوي والعلاقة الجيّدة بين سكان الرباط وسكان المدينة 
(حسب عبارة البرزلي سكان اليلد أو عرب البلد). وهو ما تسد في 
مجموعة أشغال التهيئة وترميم أبواب المدينة (يتاء الدرب وباب الخوخة) سنة 
658^ / 1260م . 


وبعد أزمة 750-748ه/ 1348-1347م» أضحى القصر الكبير مهجورًاء 
وهو ما فرض ضرورة إعادة هيكلة المعلم وملكيته سنة 760ه/ 1358م. لكن 
العلاقة بين مختلف الأطراف احتذّت لما رقض الحضر (أهل إليلد) تحبيس 
الأرض والمنازل والبساتين على الرباط الكبير. وعرف هذا الصراع بين 
المقيمين القدامى والمستغلين الجدد أدوارًا مختلفة تواصلت إلى بداية القرن 
×اه/ ۷×م»وانتهت لصالح سكان المدينة بينما فضّل يعض سكان الرياط 
مغادرة المكان ° 


ولمَّا طرحت مسألة البساتين المتشأة حديثا فى المنستير على ابن عرفةء 
لم يتخذ هذا الأخير موقفا واضحا في هذا الموضوع الشائك لأن الحمى 
مخصص في الأصل لاستغلال سكان الرباط . ودافع تلميذه البرزلي عن 
موقف مشابه . 


وخلال القرن التاسع ه/ ۷×م» أضحى الرباط زاويةء تستقيل نحو مائة 
شخص» تحت إشراف شيخ يدعى محمد بن أبي زيد» الذي ساهم بصفة 
نشيطة في إعادة تنظيمهء إذ استطاع تحويل الحمى السابق إلى حبس امتد 
على شعاع 5 كلم حتى المكان المسمّى القرطينء وغرست فيه الزياتين . 
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- اندثار الأحمية وأولوية الأحياس: لم تكن الأحباس مجهولة في 
الحقبة الميكرة» وحسينا الإشارة إلى أن سحتون اعتير محارس المنستير 
والحصون التى على ساحلتا حبسا مجتمعا. وقد آكد ابن حوقل ذلك لما 
تحدث عن الأوقاف الكثيرة على رباطي المتستير وشقانص. ومن ذلك 
العصرء اختلقت أنواع الأحياس على الرياطات: فمنها الريع المتأتى من 
الميانى ومن الأرض الزراعية والغايات . 


غير أن الحقبة الحفصية شهدت تطورا عاما لظاهرة التحبيس› 
وخصوصا على ما تبقى من حصون. وفعلا عقب فترة الركود والإهمالء 
توسعا قي الأراضى المحبسةء وذلك رغم تحرّي المشرعين فى استغلال هذه 
الأراضي بحجة عدم وضوح وضعها القاتوني» حتى إن بعضهم اعتير 
المقيمين في الرّباط أهل بدءة . 


وإذ يعسر جرد هذه الأراضى المحيسة على حصون المنستيرء فإنَ 
البعض متها ورد ذكره فى المصادر. فإلى جانب أراضى الحمى السابقة التى 
أوققت لفائدة رباط المتستير » فإ هذه الأحباس طالت بعض نخیل الجريد 
وغروس الزيتون والهناشير بالساحل وغيره'* . 


التاسع ه/ ۷×مء على رياط المنستيرء يمسر جِيّدا هذا الانزياح في ملكية 
الأحميةء ذلك أن ميانش التي زودت مدينة المهدية بالماء الصالح للشراب 
في العهد الفاطمي كانت جزءا من حمى رباط جمة. وعندما اندثرت قي 
القرن السادس ھا 1م تحوّلت أرات ها إلى هتشر » وهو المصطلح 
الجديد الذي ظهر فى العصر الوسيط المتأخر. وحيّست فى البداية على رياط 
المنستيرء قبل أن تصبح حكرا قي القرن ×1ه/ ۷×م على شيخ الرباط» محمد 
ابن أبي زيد وأبتائه. وهو ما تسبّب في نزاع بين مستغلى الهنشير ومدعي 
الملكيّة. وتواصلت القضيّة إلى حد القرن ۷111×م» حسبما ورد فى وثيقة 
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خاصةء کانت موضوع بحث نشرناه ساب . 


- تحوّل الأحمية إلى إقطاعات: سهل تراجع عدد المرابطين واندثار 
غابة الزيتون بسط السلطة تفوذها على هذه الأحمية وإعادة تنظيم المجال 
الحقاري وترميم هذه المعالم . ورغم موقف الفقهاء المحافظ» المتمثل فى 
فتوى ابن عرفة المذكورةء فان السلطان الحفصى آيا قارس تمكن من اتخاذ 
القرارات العملية لإحياء هذه الأراضى القريبة من حصون المتستير. ولئن كان 
يعوزنا الدليل على وضع السلطة الحقصية يدها على هذه الأراصىء فإِنَ مثالا 
اخر يييّن كيقية الاتتقال من وضعية الأحمية إلى الإقطاع السلطاني. 

وقد مكتتنا وثيقة من الأرشيف العام ببرشلونة من إعادة رسم المسار 
التاريخى لقريه تنتمى إلى حمى رباط رادس» الذي يوجد على يعد 15 كلم 
جنوب تونس» وما زالت هذه الجهة محافظة على تسمية وادي الحمى . 
ويتعلق الأمر بقرية إبيانة التي حاول الأمير الأغلبيء إبراهيم الثاني» تملكها 
ستة 275ه/ 888م ثم اندثرت أثناء آزمة القرنين الخامس والسشادس ه/ 1× 
1م . وفي العهد الحقصي» تحوّلت آراضيها إلى هنشير أقطعه السلطان 
الحفصى آيو البقاء خالد إلى قائد مرتزق من أصل قطلاني ستنة 709ه/ 
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وحصيلة القولء يندرح التطور الذي جرى في استغلال الأرض في 
المناطتى الساحليّة فى مسار عام. فقد آقام الأغالبة والفاطميون الذين وضعوا 
بنية آساسيّة بحرية قوية ودافعوا عن سياسة هيمنة في البحر المتوسط› سلسلة 
من التحصينات» وكوّتت المجموعة الهامَة متها درعا حول القيروان ومتطلما 
لخزو الجزر البحرية»ء وخصوصا صفَلية. 

وبداية من القرن السّادس ه/ 11×م»ساهمت كل من التحولات 
الاجتماعيّة والاقتصادية التي جرت في إفريقَيّة وانتقال المركز الحيوي من 
القيروان - المهدية تحو تونس» وصعود نشاط المدن التجارية قى المتوسّط» 
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ا — سو ت س م“ 


المتميّز بتناوب التجارة والقرصنةء في تمكك حلقات سلسة الحصون التقليدية 
وتر كز ها حول المكان المحصن الجديد: تونس والمدن المتوسطة: سوسة 
والمهدية وسفاقص»› رعم أن دور الشريط الساحلي الاستراتيجي بقي هاما قي 
القرن ۷1×م» مثلما تؤكده تقارير «بيري رايس» والاأيطاليين «لتفرو ديسي 
وبوريو؟. 

ونتيجة لذلك»ء عرقت الرياطات الساحليّة إعادة هيكلة متعاقية انعكست 
على تعمير المجال وإحياء الأرض. وكما بنا ذلك ءفإن هذه التحصيتات ذات 
الوظيفة العسكرية الثابتة ليست معاقل للمتعبدين والزهَّاد فحسب» بل كانت 
كذلك نواة للتعمير وطريقة استغلال المجال والتوطين به. 


ثالثا: حركة الهجرة بين ساحل إفريقيّة وجزيرة صقلية 
خلال القرن السادس ه/ 11× م 

لئن سادت معرقة ضبابية وخاطئة عن العرب المسلمين في المدن 
الأورويية الواقعة وراء جبال البرانس والألب فى العصر الوسيط› فقد متلت 
صقليةء على غرار الأندليسء حلقة الوصل ومجالا متميّزا للتفاعل الحضاري 
فى الحوض الأوسط من البحر المتوسط . ورغم عدم انتفاء الحدود الثقافية 
بين العالمينء فإن مناخا من التقاهم حصل في البداية بين السادة المسيحيين 
الجدد يصقليةء القادمين من الشمالء وهم التورمانء والمسلمين المستوطتين 
بالجزيرة منذ زهاء قرنين ونصف. ويمكن تعليل ذلك بدور المسلمين 
الصقليين في تسيير دواليب الدولة النّورمانيةء وذلك فضلا عن شبكة 
المصالح التجارية التى ريطت النورمان بإفريقية ومصر والشام. وحسبتا آن 
تذكر بالمراسلات الحاصلة بين روجي الثاني والخليفة القاطمى الحافظ»ء وما 
احتوته إحدى الرسائلء المحررة سنة 1135م» من تبرير لاحتلال التورمان 
لجزيرة جرية وإشارة للتجارة التافقة بين الاسكندرية وصقلية. 


ونصرف التظر عن المساهمة الصقلية گي التجارة والحرب وتطور 
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س ا لے ل س اا ل qÈول‏ ا mm‏ 


علاقتها مع بلاد المشرق والمخرب»ء وهي من المسائل المعروفةء فإن هذه 
السياسة الحارجيةء سواء أكانت فى طور السلم أو الحرب قد كّقت إلى حد 
بعيد العلاقة بين سادة الإقطاع من النورمان والمسلمين الصقليين . وحق لتا أن 
نتساءل في هذا الصدد عن كيقية تفاعل هذه المجموعات العربية المتبقية مع 
التطورات السياسية الخارجية باليحر المتوسط والداخلية بصقلية» وعن تطور 
العلاقة بين التورمان ومسلمي الجزيرة۔ 


1 الهجرة من إفريقية إلى صقَلية : 


منذ أن وضع العرب أقدامهم في إفريقية ومصروا القرن عهد معاوية بن 
حديج سنة 41 هء أرسلت الحملات العسكرية الأولى إلى صقلية۔ وذلك 
لإحكام الطوق على البيزنطيين في البحر المتوسط ولتوفير المواد الضرورية 
مثل بعض آأصناف الخشب اللازم لصتاعة السفن وتتابعت هذه الخزوات 
عهد الولاة والأغالبة إلى أن أفضت إلى السيطرة عليها انطلاقا من القيروان 
ستة 212 ه / 827م . 


وابتداء من ذلك التاريخ تدفى المهاجرون الحرب والبربر» من بلاد المغرتب 
العربى هاماء كما شهد بذلك اين حوقل في أواسط القرن الرابع ه. 


ت الهحرات القسر ية ٠‏ 


- الاضطرابات السياسية والهجرة: عقب الانتشار الهلالي بإفريقيّة 
وتقكك السَلطة السَياسيّة وتراجع العمران بالقيروان وناحيتها فى أواسط القرن 
الخامس ه/1× م» هجرة عدد من آهل افريمَيّة إلى صمَليَّة والأندلس 
والمشرق» مقضلين الغربة والرحلة على ما الت إليه الأوضاع عصر ذاك. 
وممّا ورد فى المصادر قى هذا الشأن: «قلمّا استولى على القيروان الخراب» 
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ترق آهلها في كل وجه» قمتهم من قصد بلاد مصر ومنهم من قصد صقلة 
والأندل »* . 

وهكذا تحول إليها قى هذه الظروف الصعبة كل من ابن رشيق 
وق طتطين الإفريقي ۔ و کانت گی الخال هجره فر ديه أو تتقمل“ت مجموعات 
صخيرة غير منظمةء وذلك خلافا لما حصل للرَّوم البيزنطيين من قبلهم قي 
يدانه القرن الأول 


وفي الجملة أضحت صقلية ملاذا لآهل إفريقية في الظرفيات الحرجةء 
وذلك منذ أن استولى القاطميون على السّلطةء لما فضل بحض الأفارقة 
الهجرة إلري“ . 

الأرمات الاقتصادية : الحقَيقة إن توتر الأوضاع في الحوض الاوسط 
من اليحر المتوسط لم يمتع من هجرة بشرية مكثفة من إفريقية إلى صقَليّة 
إذ تطالعتا التصوص مند بدايات القرن الخامس ه/ 1× م بحركات يشرية هامة 
إلى شمال المتوسط . 


- قإثر المجاعة الكبيرة التي هرّت أركان البلاد سنة 395ه/ 1004مء 
حصلت هجرة إلى صقلة" . 


- وفي سنة 430ه/ 1038م» السَنة التي أطلق عليها آهل جتوب 
افريقية فروراء والتي بلغ فيها الجوع أشده» انتهى سكان إفريقَيّة إلى 
«الجزائر“ البحريَّة» على حد تعبير المصادر التاريخيةء وتحولوا أساسًا إلى 
جريرة صقلية ۔ 

- ولم يمتع الاحتلال التورماني للجزيرة تواصل هذه الحركات البشريّة 
بين المجالين وأئناء آزمة تواصلت خمس سنوات (بين ستتى 543-537ه/ 
1148-2م)ء» وهي التى أقضت إلى الاحتلال التورماني للسواحل الإقريقةء 
کتب صاحب کتاب الكامل ما يلى: « وفيها (آي هذه السنة 537ه) اشتد 
الغلاء بإفريمَيّة ودامت أيامهء فان أوّله كان سنة 537ه إلى حد سنة 543ه» 
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وعظم الأمر على أهل البلاد. وقصد آهل البوادي المدن من الجوعء قأغلقها 
هلها دودهم ۔ وتعها وباء وموت کتبر حی خلت اليلاد. و کان آهل البعت ك 
يبقى منهم أحد. وسار كثير منهم إلى صقَليّة في طلب القوت ولقوا آمرًا 
me‏ 


وكان ذلك خصوصا سنة 542ه/ 1147م» واغتتم روجار الثاني (1111- 
4م) هذه الوضعيَة لاحتلال البلاد. وقد أكدت هذا الخبر مصادر 


_)63( 
عدیدة 


وتحدّثت بعض النوازل عن هجرة الرّجال من سواحل افريقيّة إلى 
صقَليّةَء طلبا للرّزقء وهي هجرة موسميه تنتهي عادة بعودتهم في قصل 
اصرف“ . 

وتبعا لذلك نعثر قى ترجمة الأعلام الصقليين على مختلف المدن 
الساحلية الافريقَيّة المتحدرين متها (يونة -توتس- سوسة- المهدية - 
صفاقس- جربة- طرايلس الخ . ) أو القبائل المنتسبين إليها (لواتة- زتاتة- 
كتامة- سماطة- قطناسة- نفزة الخ . .)» وآحيانا المذاهب المتتمين اليهاء 
من ذلك أن قوصرة تزلها حسب شهادة ياقوت الحموي قي القرن السَابعح ه/ 
1× مء «قوم من الخوارج الوهيةء*“ 


- نقل الأفارقة القسري» نتيجة الغزو والقرصنة: 


اقترنت مختلف العمليات العسكرية التي قام يها النورمان في السواحل 
بالسپي والتدمير والتّخريب للمزارع. وحسينا أن تأخذ على ذلك مثالا ما 
حصل يبونة (عنابة) سنة 548ه/ 1153م: فقد تحول وقتها أسطول روجار الثاني 
إليهاء وعلى رأسه قتاه المسمَّى: فيليب المهدوي. ولما حاصرها وتمكن 
منهاء سبى أهلها. لكته أغضى الطرفق عن جماعة من أعيانها (من العلماء). 
وقد كلفه هذا الخطاً كثيرّاء إذ قيض عليه الملك محَهمًا إياه بالرّفقى بآهل 
المدينة . 


منتدى الثقافة العامة 


http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com 


176 الجغرافية التاريخية لإقريقية 


إن هذا الحدث يأتى شاهدا على الححولات الطارئة فى السياسة 
التورمانية إزاء الصَمَليين العرب الخاضعين» وقد تفطن ابن الأث إلى هذا 
المتعطف التاريخي» إذ قال «وهذا أوّل وهن دخل على المسلمين 
i rer‏ 

وقد حصل نفس السيناريو فى جرية سنة 530ه/ 1135م. قال ابن الأثير : 
«قخرج إليها جيش من الفرنج من أهل صقَليَّة في أسطول كبير وجمَ غفير. . 
قاجتمح آهلها وقاتلوا أشد قتالء فوقع بين القريقين وقعات عظيمة. فثبت 
أهل جربة وقتل منهم يشر كثيرء فانهزموا. وملك الفرنج الجزيرة وغنموا 
آموالها وسبوا نساءها وأطفالهاء وهلك أكثر رجالها»”“ . على أن أهميّة 
الأعداد من الناس الذين حملوا إلى صقَليّة كان كبيرا ستة 683ه/ 1284م» أثتاء 
غزو «روجي دي لوريا؛ لهاء إذ ذكر ابن خلدون في هذا الشأن: «فاتتهيوا 
أموالها واحتملوا أهلها أسرى وسييًا. يقال إنهم بلعوا 8000ء بعد أن رموا 
بالرضع في الجيوب»*“'. 


ج- الهجرات المرتبطة بالرحلة التجارية إلى صِقَلية ‏ 


- التجارة بين المجالين: آةى تفكك إفريقيّة السياسي إلى نقص في 
الإنتاج الزراعي» وإلى ازدياد حاجة المدن الساحلية إلى استيراد الحبوب من 
الجزر المتوسطيَّة. وتحدثت المصادر عن طبيعة التجارة القائمة بين 
المجالين : المهدية وصقلية قى القرن السادس ه/11× م» قذكرت أن إفريميّة 
تصدر العملة الذهبية المختلقة (من دنانير طرابلسية ومهدوية ومرابطية 
وغيرها)ء ويم تحويلها في صقليّة إلى عملة ذهيية أقل جودةء بعد أن يضاف 
ربع وزنها فضة . وفي المقابل يقع اقتناء الحيوب من الجزيرة» وحملها إلى 
مدن افريميه. 

والمتأمل فى مختلف القضايا (النوازل) التاجمة عن هذه التجارةء يلحظ 
آنها تشمل المحاور التالية : 
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- مسائل مىدتهة تخصس مدی شر عه التجارة مع التورمانء و قل اختلمت 
الأراء في هذا الموضوع . 


- اختلاف الشركاء في الأموال في اقتسام الحيوب» حسب جودة 
القمح والأولوية. 


- اختلاف بين أصحاب القوارب والسفن والركاب حول الكراء وميتاء 
الاقتصار على ذكر إفريةة'. 
- احتلاف حول طبيعة العمليّة التجاريّةء قراض آم لا من ذلك أن امرآة 
أرسلت حليًا مع بعض قرابتها لصقَليّة» قاشترى بثمنها قمحا وياعه» مدعيا أنه 
1 (70_ 


وقي حالة آخرى »دقعت امرآة حليّها (من ذهب وفضة) لرجل سافر إلى 
صقَليّة وياعه» واشترى يثمنه حيوبّاء باعها بالمهدية لحسابهء مدعيًا أن 
العملية ليست قراضاء وإتما أعارته قريبته ذلك المبلة"" . 


- القضايا الناجمة عن عدم تأمين المبلغء وتلفه نتيجة القرصنة والقطع : 
من ذلك آن تاجرا دفع إلى بحري دنانير مرابطية قراضا يساقر بها إلى صقَليّة . 
ٿم غاب رب المال مدة. ولما طالب بمالهء اذعى البحار أته التجأً مع 
بضاعته إلى حصن الرّكام لما هاجمه الحدوء وآن الحصن تعرّض إلى النهب 
والتخر ي 

وذكرت بعض الدراسات وجود وثائق عربيّة ترجع إلى عصر السياده 


العربية على الجزيرة فى بالرم (في المتحف ودير الكهف)ء وفيها قائمة 
بالمكوس الواردة في المعاهدات التجارية” . 


وإذا كان المازري قد أجاز هذه الرحلة التجارية إلى صمَليّة وقوصرة فى 
القَر ن!X1×‏ م“ فان الأوضاع فد تعَيّرت في الجزيرة کی العهد الحمصى»› حتی 
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أن البرزلي أفتى بتحريم التعامل مع أهل قوصرة بعد استيلاء التنصارى عليها 
وتحولها إلى قاعدة «لأهل الحرب». ففى أواسط جمادى 618ه/ 5 أغسطس 
21 وافق الشيخ الحمصي بو اسحاق ابراهيم على الاعتراف بامتلاك 
صقلية لجزيرة قوصرة” . وقد أبرمت سنة 1231م معاهدة بين أي زكريا 
الحفصى وفريدريك الثانى (1250-1198م) مدتها عشر سنوات» ومما ورد قها 
تولية مسلم من أهل صقلية على جزيرة قوصرة»ء وتقاسم الطرفين (أبو زكريا 
وقريدريك) خراج قوصرة متاصفة . وعرفت الجزيرة حكمًا ثنائياء تونسيًا 
وصقلكًا. على أن آوضاع الجزيرة ترذت بعد وقاة أبي زكريا (سنة 647ه)ء لما 
قام فريدريك يطرد عدد من مسلمي قوصرة ومالطةء وإبعادهم إلى لوضيرة. 

وقي القرن التاسح ه/ ¥×م ذكر البرزلى آنه بعد استيلاء التصارى 
عليهاء «لا يجوز شراء ريعهم؟ء وعن بعض العصريين قال: «لا تجوز 
ميايعتهم ولا السلام عليهم وجعلهم كأهل الأهواء »”'. 

وأضاف قي باب القضاء والشهادات عدم جواز شهادة آهل قوصرة ولا 
خطاب قضاتهمء لأنهم رضوا أن يكوتوا تحت ولاية النصارىء وأن بعضهم 
عيون للنصارى على المسلمين“. 

وقد رآى البرزلي ضرورة تهديم حصون قوصرة بعد إخراج ما تبقّى 
منها من المسلمين لأنتّها تحوّلت إلى قاعدة «لأهل الحرب» من القراصتة 
لمهاجمة إفريقية. وهو رأي يعترف بواقع الحَفْرَّق البحري للمدن 
الأورويتة”. 

وفى الجملةء تواصلت العلاقات التجاريّة بين المجالينء حتّى فى 
الْقتر ات الحرجة سياسيًاء وقد نجم عن ذلك استقرار بعض المغارية نهائيا 
بالجزيرة . 

- اتعكاسات الهجرة الموسمية: طرحت قى هذا الصدد قضايا عديدة 
على علماء العصر تخص في الغالب تنصل المعنيين بالأمر من المسؤولية 
الأسرية وتقضيلهم الاستقرار بصقلية عوضا عن الرّجوع إلى وطنهم . 
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- قفي سنة 515ه/ 1121مء اشتكت امرأة من المهدية من زوجهاء لاه 
سافر فى مركب السّاطان إلى صقلية لخرض التجارة» وغاب أكثر من أربعة 
أشهر دون أن يترك لها نفقةء فطلبت الطلاق لهذا الغرض . 


- وفي حالة ثانيةء هاجر الزوج مح صهره إلى صقلية طلبا للرزقىء عير 
آنه تخر کی الرجوع أخرَا خارجا عن العادة ء إِد اعتاد هولاء المهاجرين 
الرجوع في الصيف («لقرب ورود الاس في الصرف»). فقامت الأم طالبة 
الطلاق لحدم الانقاق” _ 


داك - وح أقام مع زوجته سین › ثم عاب عنها إلى صقلية ولم در جح ملة 
خمس ستين» ولا ترك لها نفقة أو «بعث إليها بشىء» كما ورد في القضية . 


وقد احتاجت الزوجة إلى بينة وشهود طلبًا للفراق*“. 


و-حصيلة القول» لم يبقتصر الحضور الإسلامى بالجزيرة على 
المجموعات البشريّة الخازية لها آيام الأغالبةء إنما ظهرت قي القرن السادس 
XII /a‏ م دوافح أخری اقتص اده اساسا آذّت إلى تسرب جماعات من آهل 
افريقية إلى جزيرة صقليةء وإلى استيطانهم بها. 
2 الحضور العربى > الإسلامي بالحريرة: ين التعايش السلمي 
والتدجين ٠‏ 

آ- التعايش السلمي : 


- نتييّن من خلال العقود الخاصة بالييع والعمل مدى التعايش بين 
المسلمين والتنصارى. وعاش الطرفان قى كتف الوفاق والانسجام داخل 
المدينة الواحدة أو المتزل والقرية الواحدةء وفي ما يسمى بالرّحل - وهو 
مصطلح حاص بصقلية والأندلس يطلق على المجموعات الزراعية الصغيرة. 


وكان ابن جيير ستة 580ه /1184م شاهدا على التسامح الحاصل بين 
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صاحب أحكامهمء وأتصركوا بالطيول والوقات»› قعجا من دلك ومن 
إغضاء التصارى لهم عليه» "“. 

وقد حطى ابن جبير نفسه آثناء تعرَّض المركب للغرق بعتاية الملك 
التورماني . 

- وذكر القاضى جلال الدين اين واصل هذا التسامح بقوله: 

«لقد ريت تلك البلاد لما توجهتٌ رسولا من الملك الظاهر بيبرس 
الصالحى إلى الانبراطور ملك تلك البلاد. قال: وكان الانيراطور من ملوك 
الفرنج فاضلاً محبًا للحكمة والمنطى والطبَ. مائلاً إلى المسلمين لأن منشأه 
بجزيرة صقَليّة وغالب أهلها مسلمون» . 

- وتمتع قتان الملك بڪٿير من الحرية الشخصة والديننةء وذلك 
يشهادة ابن واصل وكذلك آبى القداء عند زيارة فردريك الثاتى إلى القدس. 
اد قال : «ولما دحل وفقت الظهر وآڏن الموؤذنء قام جمیح من کان معه من 
الفرّاشين والخلمان ومعلمهء وكان من صقَليَّة يقرأ عليه المتطىء فصلوا وكانوا 
مسلمين». وهو ما آثار حفيظة الباباء الذي تعاون مع ملك فرنسا (ري 
دافرت) ضد فريدريك الثاتى* . 

أمَّا من الجاتب العربى» فقد لقيت هذه المواقف ارتياحاء حتى إن 
بعض الشعراء اتصرف إلى مدح الملوك التورمانء تملقا أو توددا مثل عبد 
مطلعها : 
ادر العقةق العسجديتة وصل اصطباحك بالعشَيَّة 
واشرب على وقع المثاني والأغاتي المعبديّة 


ماأاعغعيشة تنص هو سوى رى ص a2‏ اوةه تي 
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المعتقل › توددا لرجارء فمال : 
والله لولا الملك رجار الذى أردى لحيّته ع ظيم وداده 
ما عاق كأس الوجد قراقها ورآى محيّى المجد فى ميلاده 

و قال آبو الت في مر نيه في ولل رو جار 
بكاءٌ وما سالت عيون وأجفان ‏ شجون وما ذابت قلوت وأيدات2 

على أن هذا التسامح اصطدم بعائقين: الإقطاع النورماني الذي سلب 
المزارعين أراضيهم والتعصب الكتسى الدى کان بذعو للحر ت الصلسسبة . 

ى التدجين ` 

أ دجن بالمكان» آی أقام دك وألقه۔ واصطلاحا اقتر نت هذه الطاهرة 
يسيطرة النورمان على المسلمين وتحوّل هوؤلاء إلى حكم الأقلية الخاضعة 
للأسياد الجددء والمراعية للمتحو لات السياسية والتقافة . 

_ مظاهر التدجين ٠‏ من المعلوم أن الملك غليوم الثاني )1189-1166م( 
نشط في محارية المسلمين مشرقا ومعَربّاء وأجبر رعاياه على التخلي على 
ديانتهم الأصلةء حتی عاش بعضصهم ازدواحا ڦي الشحصة. ومما یذکر ٿي 
هدا اأصدد آن جواره و -حظایاه کلهن مسلمات > ورعم ذلك قهن على تکتم 
من ملكهن فى ذلك كله» » وكذلك كان فتياته الذين هم عيون دولته وآهل 
عمالته› مسلمين - وقل تقایل ابن جيير مع أحدهم» عرفگ بامسم عمل 
المسيح٬لكنه‏ أضمر عکس ما أظهره» اد قال bè‏ جسر تحن کاتمونل 
إيمانتاء خاتقون على أنقسناء متمسّكون يعبادة الله وأداء فرائضه سرّاء 
معتقلون في مملكة كافر باللهء قد وضع في أعناقنا ربقة الرق»” . 

ويبدو رمن عروت سمس العرت في مدذيتة بالرم» حصرة 
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رسم باق من الإيمانء يعمَّرون أكثر مساجدهم ويقيمون الصَلاة باذان 
مسموع» ولهم أرباض قد انفردوا فيها بسكتاهم عن التصارى. والأسواق 
معمورة بهم وهم التجار فيهاء ولا جمعة لهم يسيب الخطية المحظورة 
عليهنمء» ويصلون الأعياد بخطبةء دعاؤهم فيها للعباس»ء ولهم بها قاض 
يرتفعون إليه في أحكامهم . . . وبالجملة فهم غرباء عن إخوانهم المسلمين 
تحت ذمَة الكقار ولا أمن لهم قي أموالهم ولا قي حريمهم ولا أبتاتي »“ . 

- آمّا في الأريافء فتطالعتا العقود المتبقية بخضوع المسلمين للكتيسة» 
وبوثاتق استرقاق» منها تلك التي ترجع إلى أغسطس 1177م ومما ورد قيها: 
#حضر جبرون وأخوه ابراهيم وأخوهما عبد الرحمان بين يدي الأباط طباط 
"h6ba44(‏ éططA)‏ أعرّه الله. . . وحلقوا بحضصرة المصحف آأنهم من هذا 
التاريخ لا يهونوا ولا يخونوا مولاهم ولا يخرجوا عن طاعة الكنيسة أبدا. 
وقد غقر لهم الأباط وعفا عنهمء ورد عليهم الذي أخذ لهم وجعل عليهم 
جزية في الحول 30 رباعي وقانون 20 مذ قمح وعشرة شعير. وسألوا المولى 
الأباط آعزه الله ن يسكتوا حيث يريدوا ويوصلوا هذا الطلب للكنيسة بجميع 
ما ذكر. . . شهد بذلك آبو القرح بن سلام اللخمي وأحمد القيسي وآبو 
الجمعة القرشي وعلي بن يعلى القرشي»”" . 


— وقد a.‏ الاقطاعات إلى الكتسة ورحجالهاء يحصور الأعيان 
| ڏمسلمب" - من دك ما حصا د دمسىتة خى26/ 2/ 1133م 5 إفطاع روجاري 1 
فصر (Casar de Mıirto) gi jue‏ إلى مطر ان لیباری (Lipari)‏ . 


وقى الجملة فإن مظاهر التدجين فى المدن والأرياف الصِقَليَةَ عديدة 
وعکست قى الخالب سياسة الملوك التّورمان التى تراوحت بين الشدَة واللينء 
وخضعت آحيانا لضغوطات الكنيسة. غير أن ذلك لم يمتع من تشبّث 
المزارعين بالأرض» ومن «مقاومة؟ سلميّة أيداها مسلمو صقَليّة إزاء سياسة 
الترحيل والاقتلاع من أرص الوطن. لكن الضغط النورمانى والكنسى ظل 
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جاثمّا على صدور هؤلاء المزارعين الذين اضطروا أحيانًا إلى التفريط في 
أراضيهم بيا والرّحيل أو البقاء هناك رقيمًا للأرض في خدمة أسيادهم 
إالجدد. 

- مصادرة الأراضي فى الأريافق :انطلقنا من دراسة العقود العقاريّة 
للاإياتة عن سيرورة التطور في المشهد الزراعي ومظاهر المقاومة والخضوع 
لهذه المجموعات العربية والبربريةء» التى ارتبطت أسماؤها بأعلام افريقيّة منذ 
تلك الحقبة» حتى إن بعض أسماء الأسر المذكورة فى هذه الوثائتى ظلت 
متداولة حاليا في المدن الساحلية التونسية۔ Î‏ 

ومن المباحث التي لم تحظ بالمكانة المتاسية فى الدراسات هي كيفيّة 
الاستيلاء على العقارات واقتلاع المزارعين المسلمين من أراضيهم ويداية 
التوطين المسيحى وفرض الهيمنة الإقطاعية. وقد ساعدتنا على تناول هذا 
الجاتب الوثائى الصقاتة التي نشرها «كوزا»» وأحلنا اليها فيما يلي مباشرةء 
فذكرنا رقم الوثيقة والصفحات الخاصة بها. 

وتتميز هذه الوثائى بينية متشابهةء إذ احتوى جلها على التقاط التالية : 
البسملة - المشتري - اليائع - العقار المياع -السعر - صخة المتعاقدين - 
زمن إنجاز العملية التجارية - استيماء المبلخ وتسليم العقار - الضمان . 

ومما ورد قى هذا الصدد: 

- عقد 1۷× [ص33 - 43]: بيع أبي العباس آحمد التميمي وآبي القضل 
أحمد الجذامي الأرض للمعلم ياسيلى (فذان ذي القصب الفارسى والعين 
الجارية المسماة بعين الابراري» قيلى مدينة بالرم» يالموارة الكبيرة ستة 576 
ھ/ 1180م . 

- عقد رقم 11۷ص 61 - 67: شراء غرتيل النصرانى دارا بداخل القصر 
القديم من علي ين أبي القاسم بن عبد الله العطار المعروف ياين الياروقي 
ووالدته سيّدة بنت يوسف القيسى »سنة 31ھ / 1136م (عدد كبير من الشهود 
من العرب والبربر)۔ 
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الأتصاري دارها بالقصر القديم : 586ه/ 1190م ۔ 


- عقد رقم | [ص 106-101]: شراء راو القسيس يكنيسة القصر من آبى 
بكر وأحمد الدباغين ولدى عمر الأزدي»ء ومن عمر بن عتيق القيسى» جميح 


- عقد رقم 111 [ص12-6]: معاوضة بين عبد الرحمان بن عمر اللواتي 
وحسين بن على الكتدى لتوية الماء الموجودة بالفحص الخربى لبالرم (بعد 11 
يوماء ملك عبد الرحمان) والمبادلة بها نوبة ماء عين فرخ وعين البَيّة دائمًا 
بالقحص الخربى للمدينة (النوبة يعد 16 يومًا) سنة 526ه/ 1131م . 


ويلاحظ أن عددًا من العرب ذكروا فى القصر القديم قرب بالرم» قيما 
استقرَ غلب البربر قى الأرياف» قيما يسمى الرّحلء وهو مصطلح انقردت به 
صقَابّة والأندلس للذلالة على المجموعات الرّراعية الصغرى” . 


وقد بدأ التورمان قى انتزاع أراضيهمء إما عن طريق البيع أو الإقطاع 
صالح المؤسسات العمومة . 

- عقد رقم × [ص 30-28]: رحل الوران بإفيلم جاطو(هاه] ): تسلیم 
الأرض الدولية لرهبان كتيسة الهرمز ستة 544ه/ 1149م وتكليف خمسة من 
المسلمين اثنان خرش والتلائة ملس»ء (وهيى كلمات مجهولة المعتىء ولعل 
ملس تعريب لكلمة منس ( مهه ) التي تعني الأرض التي يتولى بذرها 
الأقنان داخل الإقطاعية) يبذر 120 مدا وأريعة أزواح بقر. (لأن أربعة منهم 
ليست لهم أراضي ملك). 


- عقد رقم 1×11[ ص 34 - 36 ]: رحل اين سهل بإقليم جاطو : 
تسليم هذا الرّحل للرجال الخمس السّابقين ذكرهم لحرثه. وقد أصيح الرحل 


من الرباع الديوانتةء ستة 549ه/ 1154م 
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- عقد رقم 11× [ص 37 39] : رحل عين بالليانء إقليم ثرمة: 
وهبه الملك غاليام على الاسبطال المستجد بختدق القيروز («أتعم به إتعامًا 
مؤيدا» ). وفيها 6 من الرّجال الخرشي/ وثمانية من الغرياء والملس (من 
المسلمين): 14 اسما فى الجملة. على آن تيقى الأرض بأيدى هؤلا 
المزارعين» ويؤدوا إلى المستشفى من الأعطة ما كانوا يؤدّونه إلى العمّال. 

- عقد رقم ۷ [ ص 83-68]: رحل الشعرانى (الجملة عشرة أسماء) 
بالاغريقيّة: منح رباع بحوز منزل الأمير برحل الشعراء إلى كتيسة القديسة 
مریم ببالرم. 

- عقد رقم 11۷ ص110-109]: فقرض جزية على المسلمين 
وتدجينهمء وذلك يمنزل يوسف. وقد شهد على هذا العقد سلمون بن عبد 
الله المهدوى . 

- عقد رقم 1 (ص 134-127): فى عهد رجارء إعادة تجديد الجرائد 
يأسماء المسلمين بعد اندراس القديمة منها سنة 539ه: الأولى: فيها 30 اسما 
- الثانية: أسماء رجال فطتاسة د« تعمااة۴بإقليم قرلون: 20 اسمًا. الثالثة: 
أسماء رجال على طرس باقليم الشاقة : 30 إسمًا. 

- عقد ١١1‏ [ص179-134 ]: سنة 573ه/ 1177م: أنعم الملك للدير بكل 
رباع قرلون وقلعة الطرزي. وقد رسم قى جريدة آسماء المزارعين بقرلون 
(211 اسماء نذكر متها أسماء معروقة من قبل أو أنها ما زالت متداولة: 
صمودء عقيل» عزوزء حمود بن بويفرن» يعيش ين اليربري» اليرزولي› 
الطروس» ابن ياديس. الزغندي. ابن السماقي» ابن الكتامي»ء السماتي» 
المستاوى)۔ 


ص143 - رحل رجیر 


ص144 - أولاد آهل قرلون وإخوتهم: 24 اسما 
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ڪڪ .ت کے ج ڪڪ کے رر ی — 


ص 145 - أسماء النصارى من قرلون: يتضح أن عددًا من المسلمين 
فد تنصرواء ورغم ذلك حافظوا على أسمائهم السابقة (حمود بن آبى حجر 
- رضوان الخرار - محمد الجتان - محمد الحريري»ء عبد الله بن أبى 
خبزةء على بن مسلة. . .): 47 رجلاً. 

ص 1 - آسماء آهل ووب طتة › مل الصتفديل - الجالصى )15 رجلا)۔ 


ص 152 _— اا آهل سوف المراة: (البرجى الشارف یو 
رجل»›..۔) 34 رجلا 


ص 155 - أسماء آهل بوكتاتة: 69 رجلا. 


ص 159 - أسماء آهل فاته مثل نن صلل = ابن الياجى بوزرجون 
الجالصى - ابن الكتامى ك الطروش الافريقى ˆ فن مخلوف . الیرجی : 3 
رجلا 

ص 165 أسماء قلعة الطرزى (اعدءاداد) ): مثل اين حواس - الصقلى - 
علي الفرتاني ‏ البرطنيقى - بن الريش - بن حيدوس - البوني - فتاقه - 
ر خلف الإ قريقى- أ لملیح - حمديیس ¬ نن د بلکہ۰ E‏ ر 

ص 202 «جريدة» (آي قائمة) قيها حدود جاطو والرحايل الداخلة في 
حدودهاء قرلون ورحاتلهاء بطلارو وقلعة الطرزي - 

- ذكر أرحال تحد جاطوء متها: رحل المعرّ - منزل هندون (من حوز 
المديتة) ۔ ربح أو لاد عمف الله > حجر از ناتGarzeneto)h)»‏ رحل بحری (من 
حوز جاطو) - القريانيء رحل بليج الخالء رحل صافي»ء رحل الحمر - 
رحل ورسين القديمة - رحل الوالى . 

َ وی حد معنو حه دکر رحل الملالة . 


السعدى . 
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- رحل لماية وهو جتان بن كنانة: تيذر 5700 مدا (انظر ص 28 -30 


مذا= زوح بقر)ء ما يعادل تقريبًا 200 ماشية أو أسرة. 


ص211 - حد ملييط : رحل المدورة - بذر 5000 مذاء متها مسارح 600 


مڌا - ومتزل عبد الله ورحل الجبل 


ص 212 - حد قروبنش: قلعة فيمي - رحل الخياط ‏ 
ص 213 - رحل الکلاعی . 

ص 214 - رحل الوطا - ييذر 240 مدا 

ص 217 - رحل الأندلسين: بذر 250 مدا 

ص 215 - منزل زرقون: بذر 900 مداء أو 30 ماشية. 
ص 216 - رحل اين بركة: بذر 120 مدا 

ص 217 - رحل لقموقة: بيذر 1000 مدا (منها مسارح 40 مذّا). 
ص 217 - الرحل الجديد: يبذر 150 مدا 

ص 218 - رحل عمرون: ییذر 52 زوجا. 

ص 218 - رحل البوقال . 

ص 219 - رحل الغليظ . 


ص 220 ر حل مراوس . 


ص 220 - حد مارتو(ەا ): ما یصلح للحرث 897 مدا وما لا يصلح 


(جبال ومسارح): 23 ما 


ص 221- حد رحل البلاط: بذر 250 مذا. 
ص 222 - حد رحل السكاك: بذر 300 مدا. 


ص 223 حل مرل زمور- رحل الموج 
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ص 224 - حد متزل عبد الله. 


ص 225 - حد رحل این سهل ۔ 

ص 226 - حد رحل بجانو - حد متزل عبد الرحمان. 

ص 234 - رحل الدشيشيى - حد فطناسة. 

- عقد رقم ۷ [ص 286-245]: أنعم وليام على الكنيسة بالرحايل 
والملس والمحلات (مثل منزل زمّور ورحل عبد الأعلى ورحل الغليظ وملس 
بقرلون» حيث ذكر أعلاما منسوبين إلى المهدية وجربة) إلخ. . 

ينضح لنا من خلال هذا الجرد كمَيّة مصادرة الأراضى» وإقطاعها 
للتورمان وللكنيسة» وما دجم عنها من شجرة المرارعين المسلمين› او 
خضوعهم وتحويلهم إلى أقنانء آو رجال الجرائد (ك«نولاا) قي خدمة 
أسيادهم الجدد» وقول البعض متهم بالتتصر والتدجين ۔ 

وقد کان المنزل وخصوصضا الرّحل و -حله الاستعلال الرراعي التي 
سهدت هله الحو لات العمىقة»› وشی مجمو عات زراعنه يتراوح عددها تین 
أربع (رحل ابن در که) ومائی آسرة (رحل أماية) ۔ 

و تضمنت هله الوتائتى والقائمات ا موافع وأعلام جفنر هة بالاهتمام» 
لأتها تدل على مدى تأثير الحضارة العربية فى اللسان المستعمل بالجزيرةء 
وعلى انتماء آغلب هذه المجموعات إلى أصول مغربيّة» كما تبن أن بعض 
هذه الأسر الصقَلّة انتقلت فى مرحلة ثانية إلى افريقَيّةء وتواصلت أسماؤها 
مستعملة فى سواحل البلاد التونسيّة إلى حد الآن. 

ج( الإقطاعية النورمانية على أرضية زالقة : أدى الاحتلال النورماني إلى 
قطيعة هامة في تاريخ الجزيرة» تمتّلت فى انتصاب فيودالية أجنبية ذات نزعة 
أاستعماربةء وقي إعاده هكلة المجتمع الصقَلى› وققی تمودج إقطاعى 
عسکري متأخر» مقارنة مع بتية مجتمعية حضرية قائمة من قبل على تطور 
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الزراعة وانتشار التقود والسوق الحضرية. وبالتالى فقد تمخض عن هذا 
التقاعل بسن الانتين» تواجد ل تی لامو دالة المسسحة والقادات الااسلامىةء 
رغم ما دأيت عليه الأولى من رفض الازدواجية الثقافية ومن فقرض برنامج 
واضح تمثل في تغيير هوية العرب التقافية وتدجيتهم . 


وهكذا يدا البون شاسعا بين أسياد الأرض الجدد القاطنين فى المدن 
وما سمَوا السرازين ( ع«ماعهءهء) فى الأرياف الذين خضعوا للسخرة وآجيروا 
آحيانا على الفرار واللجوء إلى القرى»ء قيما انتصب مكانهم مهاجرون لاتين 
من کلابري وبرانسیبات ولو مبار ديا(badie )€)alabre „Principat et Lom‏ وقضلا 
عن المثاقفة القسرية التى تعرض لها آقنان الريف (كمنهات۷ا)ء فَإِنَ الهجرة 
اللومياردية عزلت مراكز المقاومة العربية في مواقع معينةء قي الغرب 
والجنوب الشرقي مثل مازرةء قيما خضعت سائر البلاد إلى التظم القيودالية 
القائمة على إقطاع الملك لفرسان والبارونات والآسر اللومياردية الكبرى 
الأراضي وعلى تنظيم الإنتاح الاقتصادي وفق الحصون واسترقاق المسلمين 
المهزومين (١2ه”نهاته)‏ الذين أطلى عليهم رجال الجرائد. وييدو أن تطابقا ما 
وقع بين التقسيم الإداري القديم إلى آرحال ومنازل والإقطاعية الجديدةء وإن 
اختلقت هذه الأخيرة قى حجمها: بذر خمسمائة مد (= ثلاثين ماشية)ء أو 
آلفى مد (120 = ماشية). واحتوت الإقطاعيات فى المتوسط على عشرين 
. بيد أن ثقل الضرائب التقدية وأعمال التسخير آجبرت الكثير من 
المسلمين والمتنصرين على الفرارء في نهاية القرن الثاني عشر م» عهد 
الملك وليام الثاني» حتى انحدر عدد الأقنان فى الإقطاعية إلى اثنين أو ثلائة 
آحانا۔ ولما كان حجم الهجرة كبيراء عمل الملك على إعادة الفارّين إلى 
القرى المجاورة إلى أرحالهم. لكته أضحى من الصعب إيقاق السيرورة 
العامة المتمثلة في تطور مزدوج: إهمال الإقطاعية وتحرّر الأقنانء حتى إن 
القتبة أضحت ظاهرة تجاوزها الزمن فى نهاية القرن الثالث عشر م٠‏ ولم يعد 
هتاك فرق بين المزارعين الخاضعين لسخرة خفيفةء مهما كان مأتاه . 
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-موقف العلماء من التدجين: تعرض الفقه لقَضبَةَ هذه الأقليات 
الخاضعة: كيفية تنظيم شؤونهم الداخليّة وتولية قاض عليهم» وعمدى شرعية 
التعامل الاقتصادي والاجتماعى معهمء وقول عقودهم ۔ 

ولئن طرحت هذه المسألة من قبل على القابسى (ت 406ه۸) في 
خصوص تولية قاض على المجموعات المسلمة المقيمة «بدار الحرب؟ في 
بلاد التودانء فان المسألة التي أفتى فيها المازري ذات ارتباط وثيق بما 
يجري في الجزيرة الصقليةء من هجرة وما اقترن بها من مسائل قاتونيه 
ومادية . 

فقد سئل عن أحكام من صقَليّة من عند قاضيها أو شهود عدولء هل 
قبل ذلك منهم آم لا ؟ مع آنها ضرورة ولا تدرى إقامتهم هناك تحت آهل 
الكقر هل هي اضطرار أو اختيار. . .؟ 

ولا تحتاح خطورة القَضيَة المطروحة إلى استدلالء ذلك أن الب في 
كيفيّة التعامل مع السلطة القضائيّة للمسلمين الخاضعين للنورمان معناه ضمنيا 
أخذ موقف من هجرة الصقليين أو بقاؤهم وصمودهم . 

- فصل الموقف الأول الذي تبنّاه بعض العلماء عدم الإقامةء لعدم 
توقر شرطين أساسيين في القاضي هناك: وهما العدالة وكيفيّة الولاية (لانه 
وليه الملك التورمانى). 


- على أن جواب المازرى متّل موقَمًا مخالقا لهؤلاء أكثر رصانة وتقهمًا 
للواقعح المستجد إذ دعا إلى قبول أحكام قضاة صِقَليّةء وبالتالى إلى عدم 
تفريط الصقليين في البلاد التي نشأوا قيها. وفي خصوص عدالة هذا 
القاضى› ققد رآى المازري آنه لا يقدح قها إن کان ممما اضطرارّاء أو كان 
تأويله صحيخاء أو أن القضية تتعرّض إلى تأويلات عديدة. ولا يمكن رقض 
حکمه إلا إذا أقام هناك «بحكم الجاهلية» وأعرض عن التأويل. 


ما مسألة تعيين التورمان للقاضى والأمناءء فاته قد أجاز ذلك باعتيار 
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حاحجه الناس لإاقامة الحعدل بينهم وتتظيم شؤونهم. هدا والاختلاف جلى بسن 
مو قف المازرري الدي دعا إلى التعايش فی حفیه کانت فیا التصر انية متسامحة 
بعس الشىء» والونشريسي الذي حت على رحيل الأندلسيين لتعذر أداء 
فرائضهم الدينية قى ظل التعصَب” ‏ . 


وبالتالى» أخذ هذا الرأي بعين الأعتبار مصالح المجموعة المتيقَيةء 
و کان متماشا مع الأوضاع الرّاهتة دص ملنة» ومحرّضا على عدم الهجرة. وفل 
ساعدت هده المواقف على تواصل هذه المجموعات بقوصرة فى العهد 
الحمصى . قال العمرى : أو جريرة قو صرة المقاأرىة لتونس وها حجماعه 
المسلمين تحت الذمة على ممَرّر لهم . ومثل هؤلاء إذا کانوا تحت آیدی 
الفرتح یعرفوں فی بلاد الغرب بالمدجلين» وهي تصحيف ولا شك لكلمة 
المد _ G2)‏ 

جیںن 


3 - زمن الهحرة الحماعية والطرد: 
آ. الهحرة المبكرة (تهابة القرن الخامس ه /1× م): 


بيدأت هه الهجرة مبكرّاء منذ سيطرة النورمان على الجزيرة بين سنتيى 
484-4ه/ 1052 _ 1091مء وسقوط اخر قلعة بها. ومنذ ذلك التاريخ وعلى 
امتداد خمسين ستنة» استمر نسق الهجرة بطيئاء وذلك خلافا للأندلس. 
وتحول أكثر من خمسين آلف إلى سواحل إفريقيةء وخصوصا بلاد الشاحل . 
ثم ازدادت الهجرة استفحالاً منذ نهاية القرن السّادس ه ومطلع القرن 
السابح ھ. 


- الهجرة إلى إفريقية :في سنة 471 ه /1078 م توجّه عبد الجيّار بن 
حمديس من صقلبّة إلى إفريقةء وهو فى سن الحدائة. وصحب الأعراب 
06م . 
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کڪ ا ا ا = ے“ کے ن 


TT‏ اء سشعره عبرا صادقًا عن سنه محألمة› وحشتا قو يا إلى الوطن 
الأم. قال في هذا الشآن: 


فإن كنتت أخرجت من جنَة ‏ فإتى آحدتث أخبارها 


وراءك يابحرٌلي جتة ليست النعيم بها لا الشَقاء 
إذا آنا طالعت متها صباخا تعرّضت من دونها لى مساء 
وظل الشعور بالغربة قويا لديهء إذ قال ٠:‏ 
ولو أن أرضي حرة لاتيعتها بعزم بعيد السّير ضرية لازب 
ولكن أرضي كيف لى بمحاكها من الأسر ي يدي العلوج الغواصب 
أحنّ حنين البيت للموطن الذي معانى غوانيه اليه جواذيي 
وقال : 
مدائن تغزو للعلوج مدائن فتفتح قسرّا بالسيوف وتخنم 
أحنَّ إلى أرضي التي فقي ترايها مفاصل من آهلى بَلينَ وأعءظ <° 
إن هذه المشاعر الجِيّاشة بققدان الوطن لا يمكن أن نقرآها في كتب 
التاريخ العام» فيما نلمسها بكل وضوح في شعر ذلك العصر. ويمكن 
تفسيرها تفسانيا بهاجس العودة إلى الفردوس المعقود وبالبحث عن مساحات 
الآمان فى الماضى»ء وهو إحساس يبرز في فترات الأزمة والضغوط› لما 
يسود الإحباط الأقراد عن مواجهة الواقع . 
وعمومًا خصت الموجة الأولى من المهاجرين أعيان المدن والحواضر 
الصقَليّةء من رجال سياسة وقواد وعلماء (مثل الفقيه أبى عبد الله محمد 
المازري) وأدباءء وقد تحول الشتات الصقلي إلى إفريقَيّة والأندلس وساتر 
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بلاد المغرب والمشرق . 
قال آبو القداءء تعقَييًا على أحداث سنة 444ه/1052. «وقارق حينئذ 
كشر من أهلها مر العلماء الصالحن وسار جماعة إلى المعرّ بن باديس إلى 


أقر وة »** . 


- ولما استولی القرنج علی أغلب الجزيرة وحصونها سنة ۸484 / 
91م الي و (روحار الأول) لحد من آهلها حماما ول دکانا وا 


وي 


طاحو تا ولا فرتا» 

- وعنلد مونه ستة 1101م تولی ایته ر جار الثانى الحكم «فأسكن ڦي 
الجزيرة الفرنج مع المسلمين»* . 

- الهجرة إلى الآندلس: تحول كثير من العلماء إلى الأندلس» إلى 
جانب إقريقيةء متهم : 

# سلمان ين محمد المهدوى الصملى : آدیں فدم إلى سو سه ئم إلى 
الأندلس بعد 440ه/ 1048م. ومدح ملوكي” . 

¥ محمد پن سابی الصقَلىء آبو بكر : من آهل الكلامء قدم الأندلس . 
وتوقی بمصر سنة 493 ه/ 1099م ° 


ستة 423ه/ 1031م . وخرج منها لما تغلب النورمان عليها سنة 464ه/ 1071م 
قاصدًا المعتمد محمد بن عباد. وممّا قاله: 


ويا وطتی أن نت عى فإننيى ساوطن أو کار العحاف التجائی 
ادا کان أصلي م تراب فكلها بلادي وکل العالمين قار 9 
# آبو حقص عمر بن رحيق ` فال في قصيدة يرثي مدينة يالرم : 
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— ے س س — س م س‎ mr 


(100) 


کانوا بقلي احياء وقي کبدي تار تاجح من سشجوي وأ حزاني 


- الجلاء إلى مصر والشام : نذدکر من بين العلماء الدين هاجروا إلى 
الشرف : 


¥ علي بن جعقر بن على بن محمد المعروف ياين القطاع النحوي : 
ولد سنة 433ه ثم تحول إلى مصر حيث استَقَرَّ هناك إلى حد وفاته سنة 
515ھ / 121م - له عدة مصنفات گی الأدت واللخة. 

محمد بن محمد بن ظقر: ولد بصمَليّة تم تتقل ياليلاد. وآقام يمكة 
فيغداد ثم سكن حماة. وتوفى بها سنة 567ه. لقي آبا بكر الطرطوشى 
بالإسكندرية» وقي الأندلس أبا بكر ابن عربي وابن مسرّة وأبا مروان الباجي ‏ 
له تصانيف فيّمة مثل كتاب سلوان المطاع في عدوان الاتباع: صنفه بعض 
القواد عند مقامه بصقليّة سنة 554م / 1152“ . 


0 145 /a540 


ع مظاهر المقاومة : 


لئن رفض رجار الأول (1101-1091م) تتصير المسلمين وفى رغيات 
الكتىسةء فاته كرض عليهم أتاأوة تدفع مرن ڦي الستة وأخضعهم للنظام 
المو دالى . طعا آراضيهم إلى دوبه» ومحو لا المزارعين العر تب إلى آقنان» 
حسبما ورد فى الجرائد المتضمنة لأسمائهم (كمنهال) . 


وهو ما آدى إلى هجرة متواصلة من غرب الجزيرة وجنوبها إلى إفريقية 
والأندلس ومصر. ولم يمتع التسامح الذي أبداه كل من رجار الثاني (1111- 
4م) ثم وليام الأول (1166-1154م) من تواصل التوتر بالجزيرة» خصوصا 
بعد أن أطرد الموحدون التورمان من سواحل إقريقَيّةء حتى أصحى الصقَليّون 
يتطلعون إلى هذا الأمل الجديد في التحرير. وهكذا اتدلعت انتفاضة في بالرم 
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وعمّت الأرياف والقلاع إثر وصول عبد المؤمن بن على المهديةء آي سته 
1161-0م» لكن نبلاء النورمان واللومبارد تمكتوا من البطش بالمتتزين فى 


(10D) . <‏ 
الأر یاف" . 


ويبدو أن أمل الصقليين قي الخلاص لم ينتقطع» ون صدى 
الاتتصارات العربية حركت فيهم كل مرة الرغبة في المقاومةء إذ بعد موقعة 
حطين (583ه/ 1187م) بسنتين» اشتعلت حركة في آنحاء الجزيرةء وانتفقض 
رهاء مائة آلف فى وجه حكم تانكريد (1194-1190م) المتعصب»ء على أن 
قمع هذه الحركة زاد في نسق هجرتهم إلى الصمة الأخرى من المتوسّط فيما 
احتمى من تيقى منهم بالقلاع الجبلية المستعصية على التورمان» وخصوصا: 
قلعة آیی ر قاد(0ا8ruca)‏ و قلعة ابی شأمa (Buscemi)‏ laعة‏ 4ر (Calatbarbaro) jı‏ 
وقلعة عبد المؤمن وقلعة ابی ٹور(٥r av u 1o٥‏ اھC٣)۔‏ 


وعرف غرب صمَليَّة عهد فريدريك الثاني (1250-1198م) انتقاضة 
أخرى»ء شارك فيها نحو ثلاثين آلف رجل» وقادها محمد بن عبّاد العبسى 
الذى نعتته المصادر اللاتينتة بالمرابط (اMirabe]10/M0rab1)۔‏ تحصن فی قلة 
أنطالة Enel)‏ Rca)ء‏ جنوب غریی بالرمء ومنھا کان یشن الهجو مات 
على سائر البلادء إلى آن آبرم الصلح مع فريدريك سنة 616ه/ 1220م» على 
أن يخادر القلعة ويحمل آمواله ويرحل إلى ساحل إفريقية . لكن الملك أغرقه 
غدرّاء وواصلت ابتته المقاومة من هذه القلعةء مظهرة يطولات فى الصمود 
والتصدّي» أورد ذكرها الحم ي" . 

ولم يتزل المسلمون من القلاع إلا يعد حصار مضن وحرق لمحاصيلهم 
الزراعية طيلة ستتين : 1224-1222م. وتمكن فريدريك في السنة الموالية من 
ترحيلهم ونقلهم قهرّا إلى لوشيرةء شمال شرقي نابولي» بعد أن بدآت دولة 
الموحدين قي الاتهيارء على إثر موقعة العقاب (609ه/ 1212م) . 


وحصلت انتفاضة أخيرة سنة 1243مء وهو ما دى إلى تخريب ما تبقى 
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من القلاع العربيةء مثل برطتيق(هءامنااد۲ ) وقلعة الحمة (اعءصهطاهاد )وانطلة 

(هااء۴) وجاطو (ه٤1)‏ وقلعة الطرزي (نكماماد) وإلى إفراع اللأرياف الصقَلة 

ومواصلة الطرد أبتداء من سته 1245م قی أتجاه أوشيرة ودقية العالئم 
٠ (105)‏ 

٠ اللإسلامى‎ 


ضد الفيودالية التورمانية المتخلفةء كما بير ذلك يراسك (ع87 . ۴)ء دونما 
تأطير و دعم يذکر من قبل المجموعات العر بية القاطتة فی المدك. وهو ما 
يفسر فشلها قي التصدي للهيمنة التورمانية. 

الحااء الحماعي ٠:‏ 


شهد التسامح انتكاساء على إثر الاضطهاد الذي تعرض له الصعَليون 
المسلمون سنة 585ه/ 1190-1189م» وما نجم عته من طرد جماعي لهم 
وأسكن الاميراطور فريديريك 11 بعضهم فى المدينة الإيطالية : لوشيرةء بحد 
أن أخرجهم من صقلة“'. وظلوا على خصوصيتهم حتى القرن السايع ه/ 
1م» وكان قاضى حماة الشاقعي شاهدا على ذلكء وهو محمد بن واصل 
إذ قال: «وبالقرب من البلد الذي كنت فيه مدينة تسمَى لوجارة أهلها كآها 
مسلمون من آهل جزيرة صقمَليَةَء تقام فيها الجمعة ويعلن بشعار 
الإسلاي“". 

كما استقيلت إفريقَيّة أعدادًا هامَة متهم في العهدين الموحدي 
والحفصي» وانخرطوا في شتى المهن والخطط الإدارية مثل الكتابة والطب 
والجيش والزراعة. وفى سنة 607ه/ 1210م تحوّل عدد كيبير من المطرودين 
إلى مدينة تونس› قال ابره عذاري فى هذا الصدد: «وصلت إلى الحضرة 
بتخغليب المسلمين على كثير مما في آيدي الرّوم من معاقل صقَليّة ووصول 


182 


أعيانهم ووجوههم إلى مديته تونس 


ولئن اعترف الشيح الموحدى بسيطرة فريدريك الثاني على جزيرة 
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قوصرة سنة 618ه/ 1221م» وبعد عشر سنوات خضع كذلك آبو زكريا 
يمتع من طرد المسلمين من جزيرتي قوصرة ومالطة ومن تواصل الهجرة في 
.)109( 


تجاه إقر وک 


ذلك أن نسق الهجرة ارتبط أساسًا بالمقاومة وقمعهاء وكلما هبّت 
العسى» التى رآيناها سابقًاء قد تجمت عنها هجرة هامة . 


قال ابن خلدون: «ولما بلغ الأمر بمهلك الأمير أبي زكريا 23 جمادى 
الأاخر 647ه/ 4 آكتوير 1249م إلى صقليةء وكان المسلمون بها قى مدينة يلرم» 
قد عقد لهم السلطان مع صاحب الجزيرة على الاشتراك في البلاد 
والضاحيةء فتساكنواء حتى إذا بلغهم مهلك الساطان بادر التصارى العيث 
فيهم . فلجأوا إلى الحصون والأوعار ونضبوا عليهم ثائرّا من بتي عبس» 
وحاصرهم طاغية صقلية يمعقلهم في الجبل»ء وأحاط بهم حتى استنزلهم 
وآجازهم البحر إلى عدوتهء وأنزلهم لوجارة من عمائرهاء ثم تعدى إلى 
جزيرة مالطة وقوصرةء فأخرح المسلمين الذين كانوا بهاء وآلحقهم 
بإخوتهم» واستولى الطاغية على صقلية وجزائر ها" . 

وظلت قوصرة قي القرن التاسح _ / XV‏ يقطتها المسلمون والتصارى 
معا. وكان للمسلمين قاضيهم»ء ومما ذكره ابن تاجي في هذا الصدد: 
«وجرى لي» وأآنا قاض بجربة (سنة 800ه/ 1398م) أن فَدّم لي رسم فيه شهادة 
فاضي قوصرة يذکر حى شهود من علمهء قطلب مني العارض أن أوقع على 
خطهء فلم أمكن صاحبه من ذلك لأتّهم (المسلمون بقوصرة) قادرون على 
التحيّل فيي الخروج منهاء وريما يخرج بعض من فيها ويعود إليهاء وهم 


19 الكقار»‎ a. 


وهو ما دعمه اليرزلى إذ قال: «ومثله عتدنا بافريقية أهل قوصرة»ء قإنها 
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تحت إيالة أهل الكفرء وقد اختار بعضهم الإقامةء فمن غلب على آمره منهم 

وله مندو حه ولیس بجرح ڦي TES‏ لته کالمکره» ومن کال با ختیاره فهو 
© ا )112( 

يسمون بالدجن» 1 

و حصالة القول آثمرت الهجرة تواجد مجموعات صقلية هامة گی المدلن 
الساحلية الإفريقية» تولت مختلف الخطط : فابن تاح الدين الصقلى كان 
عالما بقرية اريانة (قرب تونس) في القرن السابع ه/ 111×مء وأبو زيد عبد 
ه/ ۷×م» برزت أسرة الأطباء الصقليين الذين ساهموا فى تطوير علم الطب 
ببلاد المخرب”""" .ومن جهة أخرى»ء ظل العرب المسلمون في الجزيرة 
طويلا بعد هذه الأحداث إذ ذكر أحد الباحثين بضع عشرات قي صقلية 
ومکات فی قوصرهة سنه 1307م وعددا من العرب الأحرار EIT‏ الأحرار 
ستة 1370 م. وتواصلت تقاقتهم المادية متداولة طيلة حمية التدجين هذهء 
وحسبنا أن تشير إلى تقاليد القسم بالطعام الشرقية التي أشارت اليها الوثائق 


تة 1307 0 


خاتمة 
لم تمتع هذه الفترات الحرجة من تاريخ المتوسط من تواصل العلاقات 
البشريّة والتجارية بين ضفتى الحوض الأوسط من المتوسّط . وقد كانت فيها 
الجزر (صقلية وقوصرة وجرية وغيرها) حلقة الوصل بين المجالينء وعتصر 
التقاء حضارى للضفتين حتى إن تأثير الحضور العربي البريري بصقلية 
وقوصرة وجتوب إيطاليا ظل واضخا فى شتى المجالات . 


ويالتالى اقترنت الجغرافية السياسيّة والبشرية لإفريقية بالبحر المتوسط 
من أقدم الحعصور»ء وخصوصًا طيلة الحقبة العربية . 
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الفصل الر ايع 


ق المجالات الرراعية والماء 


أولا: الزراعة والماء في الوثاتق الإفريقية 

لا ريب أن الأهتمام بمؤلقات الفلاحة والتبات والماء هو رد الاعتبار 
لتاريخ العلوم العربية الذي ظل مدة طويلة ميدانا ثاتويا لدى كل من 
المؤرّخين والعلماء المختصين من مهندسين وعلماء الزراعةء إذ لم يقع 
الاهتمام به إلا عرضا لأن ذلك يحتاح إلى تخصص دقيق وإلمام بالجوانب 
الحلميّة البحتة والتاريخيّة قى الآن نقسه. 

على آننا بدآنا تشهد ازدياد العناية بهذا الحقل المعرفى»ء وذلك بنشر 
عدد من هذه الكتب» ويدراستها وتحليلهاء سواء قى آورویا أو البلاد 
العربية. غير أن هذا النشاط العلمي ظل متفاوتا من بلاد إلى أخرى» ومن 
اختصاص إلى آخر . ۰ 

وهو ما قد يطرح سؤالا ملحا: ما مكانة بلاد المغرب والمغاربة من 
هذا الحقل خلال العصر الوسيطء علما بأن «ماقون»ء هو أب الفلاحة على 
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تعبير القدماءء نشا بقرطاح . وادا اردنا أن نحصر المجال أكثر » فما هو دور 
إفريقية في علم القلاحة والماء خلال العصر الوسيط» خاصة أنها شهدت 
والشواقى حول المدن وقى الأرياف؟ 

1 - المصتفات الفلاحية والمائية فى المكتبة التونسية : 

لن ملت کتب الطى والاأعشابت تسبة كببرة من رصد المكتيات العربية 
عامةء والافريقية التونسية خصوصاء فإن ألمصتَقات الخاصة بالملاحة 
والزراعة لم تحظ سوى بنصيب ضئيل. وإن أخذنا على سبل المثال رصد 
المكتية الأحمديةء فإنتا لا نعثر إلا على خمسة كتب» فيما فاق عدد كتى 
الط 125 مجادا. وقی ر صل مکتة جسن حخستي عك الو هاب قان التسبة 
بين الاين هى التالية: 79-5 

ويمكن تصتيف هذه الكتب وق الجدول التالى : 

- موّلمات مشرقية قليمة: وهي نسح من كتب الفلاحة الرّومية 
والفلاحة النيطية وغيرها: 

-١‏ مخطوط الأحمديةء كتاب الفلاحة الرومية رقم 5297-5296/ الرقم 
الجدىد : 18385 

2- مخطوط الأحمدية رقم 8362: أحمد بن الوحشية (ت. آواخر القرن 
الرابحع ه): كتاب القلاحة النيطية وهو كتاب في سيعة أجزاء آو خمسة 
مجلدات . وتوجد منه كذلك نسخة كاملة مصوّرة» من نشر قؤاد سزكين . 

3- مخطوط الأحمدية رقم 13064 =6580: كتاب فقي علم الزراعة 
وغراسة الأشجار: وقد نسخ بخط مشرقى واضح في 18 رمضان سنة 961 
ه. واحتوى على مائة ورقة من الحجم المتوسط (15 × 19سم). المسطرة: 


- 16 
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وجاء في أوله: هذه نسخة كتاب من وضع قسطوس فيلسوف فيما 
وصف ما لا يستخني الرّارعون وغيرهم من الناس عن عمله قيما ينفعهم الله 
به قي معايشهمء ويتسمّى هذا الكتاب بالفارسية ورزدانة (وقد وردت الكلمة 
في آخر الكتاب بشكل آخر: ورزتامة). وهو إثنا عشر جرءا. 

وقد قسم كل جزء إلى عدة أبواب تراوحت بين أربعة أبواب فى الجزء 
الحادي عشر ومائة وثمانية وعشرين في الجزء الرابع . وتناول فيها مسائل 
تخص الأرض والسماد وغيرهاء والبذور وغراسة الأشجار والزيتون والبقول 
وتربية التحل والآدوية متعرضا للمصطلحات باللخات الرّومية والسّريانية 
والقارسيةء ومعتمدا على ما كتبه قسطوس وأرسطاطوس وآفلاطون وغيرهم . 

إن هذه المعطيات تواقق دون شك كتاب الفلاحة الفارسيةء فالكتابان 


1 5 د‎ 8 . f 
2 متطامَان حل ولعله ورد و ج‎ 


- مولقات مشرقية كتيت بين القرتين الخامس والتاسح هر 

4 - مجموع رفم ۔ 37 هه أربعة کتیے. المسطرة 3 الحجم: X5‏ 15 
21 سم ۔ الأوراق 52 

الأوراق الثلاثة الأخيرة تضمنت الكتاب الرّابع: معرقة مسائل طبخ 
العصر لحسام الدين بن عمر بن عد العرير المعروف بالشهىد (ت 536ھ 
0مم( . 

وقد احتوى على الأبواب التالية : القدر الذي تطبخ فيه العصير/ كيفية 
الطيخ/ العمل فيه يالحساب/ المقادير/ آقسام المسائل التى يقع فيها العمل 
بالحساب/ الأصل الذي يدور عليه تخريح المسائل . 

5- مخطوط ح.ح. عبد الوهاب رقم 18630: محمد بن أحمد الغزي 
العامري (ت935ه/ 1529م): جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد القلاحة 
وهو ناقص في الآخرء وقد سم إلى ثمانية آبواب: 
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قي الأرض/ قي السقي/ في الأشجار/ في آنواع التراكيب/ قي الحبوب 
المقثّاة وغيرها والبدور واختيارها وزرعها وحصادها/ في طلاسم ودخن 
وحخواص وملح ومعرفة الأيام والشهور والقصول وأحداث السنة / في أصتاف 
الآأحباق والرّياحين/ في ادخار الحبوب والبذور والفواكه اليابسة والطرية 
والقطن وبعض الخضراوات والعصير والخْل والمخللات والملوحات والخمير 
وماء الورد ونحو دلك ۔ 

6 مخ رقم 2825: جلال السيوطى: النضرة قي آحاديت الماء 
والرياض والعخضرة : 

مقاس : 20 × 14سم . مسطرة: 23. آوراق: 9. 

يتناول الآحاديث ذات العلاقة يالماء والرياض والخضرة» وذلك قى 
نحو أريع صفحات ۔ 

- مخطوط رقم : مجموع 454. أحمد الدمنهوري : عين الحياة قي علم 
استتباط الماد . 

أو راق المجموع: 52 المخطوط : 16 ورقة. 

مقاس: 5٠5‏ × 22.16 سم. مسطرة: 22۔ 

تاريخ التسخ: صقر 1312ه. 

آلف هذا الكتاب بطلب من رغب في رسالة فى علم استتباط المياه. 
وهو علم لم يتب قيه من قبل حسب المؤلف. 

الأمقدمة - معتی استتباط المياه. 

الباب الأول (ص5 آ): بيان المواضع التي فيها الماء والتى لا ماء 
فيها. . . وقد أورد ذكر ابن الوحشية. 
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e‏ و vw o‏ ي پا نے س vv‏ ل اا لل ا 


خاتمة (ص 8 آ): ذكر اختلاف العيون من الملوحة والعفوصة والكبريتية 
والتقطىة . 


- مؤلقات مغر بية أندلسية: 

7 م خطو ط الأ حمدة ٠‏ مجموع S3912‏ . 

يحتوي على 44 ورقه من الحجم الصغير. المسطرة: عشرة سم 
مقاس ۔ 4 × 10سم ۔ 

الخط : مغربي بالمداد السود مع استعمال المداد الأحمر عند كتابة 
الم طلحات . 

من ص 30 ب إلى 42 أ ورقة أبو الخير الإشبيلي: كتاب الفلاحة 
اليوتاني) . 

8 مح العبدلة رقم 6: كتاب الفلاحة لابن العوام. 

9- مجموع الأ حمدية رقم : 5.. احتوى على الكتب التالية: 

ج بو عبد الله محمد بن الخطيب الأندلسى: أرجوزة مرتبة حستب 
فصول تخص مختلف الأمراض (ص!1 - 62 ب). 

- آبو الحسن على المراكشى: منظومة في الأغذية مرتبة على الحروف 
تسى علامة السعادة فى الأغذية المعتادة. 

0- مخطوط ح .ح. عبد الوهاب: 18395 محمد بن إبراهيم الغساني 
المعروف بالوزير (من المريّةء سكن مراكشء ت 536ه): حديقة الأزهار قى 
شرح ماحية العشب والعقار"“ . 

المسطرة: 15. المقاس: 19,5 × 28سم. الخط : مغربى. الأوراق 128. 


وقد رتت الادو ية المقردة ”حسبت الترتيب الآلفبائى › وحاء گی مستهله : 
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و ا ا س 


عبد الله المهدي اين مولانا آمير المؤمنين أبى عبد الله القائم بأمر الله 
الشريف الحسنى ظفر الله أعلامه. 

1- حياة التقوس في الزرع والغروس: تاليف أحد التونسيين العارقين 

يالفلح وأصوله الخبيرين بأنواع الأرض . ويرجح أنه يعود إلى العهد الحقصي 
لا (5) 
حسی | ماق 

تاريخ التسخ: 11 صفر 1324 مخ. رقم 18378 . 
فقي معرفة آنواع الأرض وطبائعها/ فى علاح الأرض وإصلاحها/ في كيفيّة 
عمل السّرجين والرّيول/ فى معرفة الابار والسواقي/ في معرقة أوقات 
العمارة/ فى علامة تقدم إدراك الخْلة / فى تدبير الحيوان وتربيته. 

2- مجموع رقم 5298/13812: كتاب فى ترتيب آوقات الغراسة 
والمغروسات لمولّف مجهول: احتوى على 44 ورقة من الحجم الصخير 
14سىم - المسطرة ٠‏ 0 _ الحط ٠:‏ معرنی محتو ت بالمداد الأسود مح استعمالٰ 
الأمداد الأحمر عل کتاره المصطلحات“ ۔ 

وتكون من سبعة فصول : 

- الأول (ص1): القول فى ترتيب أوقات الغراسة وكيقية المغروسات 
ودكر التركيب . 

- الثاني (ص10): في تجارب الأوائل في توقيت أيام الخراسة والزبير. 

- الثالث (ص11): فى إماطة الأذى اللاحق بالشجر على ما زعمت 
الأوائل ‏ 

- الرايع (ص13): في أنواع الرياحين وما تعلق بها أوقات غرسها۔ 


- الخامس (ص17|) : ي البقول وأوقات زراعتها۔ 
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- السادس (ص119): فى تجارب الأوائل فى البقول. 


- السابع (ص29آ): قصل في ملح مستطرفةء» وما يجب القيام به كل 
هر ۔ 

وفى الجملةء فالكتاب مراوحة بين التظريات الرّومانية والبيزنطية القديمة 
والعربية المشرقية من جهة والتطييقات العمليّة التى قام بها المؤلف نقسه من 
جهة ثانية. فقد اعتمد مثلا في خصوص غراسة الزيتون وأنواع الرياحين 
وزراعة البقول وتجارب الأوائل في البقول والملح المستطرفة على أقوال 
العالم الزراعی البیزنطی کسیانوس باسوس (su4یھ8 asians‏ . 

كما ورد ذكر علماء زراعة إغریق ورومانء مثل دومقراطیس ءهاه8) 
(sماriء0صe(‏ الذي عاش بمصر في القرن الثاني قبل الميلاد واعتمده ابن وافد 
الأندلسي فى كتابه حول الفلاحة. وجلينوس الرّوماني («ءالاة) الذي الف 
تابا فى الخراسة" . 

ومما يذكر في هذا الصدد آن المصتفات الأتدلسية لم تعتمد على 
مؤلف جالينوس» حسب ما ذكرته «بولنس». وهو ما يعنى أن هذا المؤلف 
المجهول الكاتب لا يمكن أن يكون مجرد تقل أو تلخيص للكتب السَابقةء 
سيما آنه اعتمد مراجع عباسية مثل كتاب الاعتماد وكيمياء الأطعمة (المتعلقة 
بمسائل التصبير) لأحمد بن أبي خالد البغخدادي المعروق بالحكيي»ء وهو 
كاتب الخليفة المأمون على ما ييدو. كما ذكر أبا اسحاق ابراهيم بن السَرّي 
ابن سهل الزجاج» وهو عالم لخة ونحو توفي بيخداد ستة 311 . 

وهو ما يبين سعة اطلاعه على المصادرء ومدى تأثره بها: فالواضح أن 
قراءته لها كانت نقدية حسبما تبين عبارة: على ما زعمت الأوائل ‏ 

3- مخطوط الأحمدية رقم 13812: كتاب مختصر الفلاحة على التمام 
والكمال“" (ملحق للسابق : كتاب في ترتيب أوقات الخراسة والمغروسات): 
من ص 42 آ- ص 48ب. 
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ل س 


- مجموع رقم 454: نسخة آخرى ملحقة لكتاب عين الحياة فى عله 
استتباط المياه للدمتهوري: من ص 47 ب- 67 أ. وهي نسخة كاملة خلافا 
للسابهة. وقد نسخت ستة 1312 ه. ۰ 

وقد احتوى الكتاب على عدة فصول : 

باب معرفة الأرض الجبدة عن الرديئة . 

باب تخيير المكريين للخدمة (وفي النسخة الثانية: تخير الأكرية 
والوكيل على القرية). 

باب تخيير الزيول. 

باب تحير اليذر. 

باب معرفة ما يتمع الزرع ويضره. 

ياب تخيير الزّراعة وقلب الأرض. 

ياب كيقية الحصادء واختيار مواضع الأندر. 


فة الييوت التى تخل لحرز الطعام (وڦي الآولى ٠‏ البيوت لخرن 
الطعام) . 


باب ما يحمظ الطعام من القساد. وعند هذا الياب تتوقف النسخة 
الأولى» فيما تذكر الثانية الفصول التالية : 

باب تخيير مواضع لخرس الكروم۔ 

باب تيبر مواضع الزرجون للعرس . 

باب ما يسرع نيات الكروم ويحفظه. 

باب زبر الكروم ويسمى التجلية . 


بات طر د الذود والهوام کن الكروم. 
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باب غرس الطين . 

باب ذكر قيه ما يتقع جميع الشجر. 

باب ما ينبغي أن يغرس في كل شهر من شهور العجم. هذا وقد 
استعملت الأشهر الأعجمية في الكتاب . 

وقد ورد ذكر يعض المصادر القديمة في التص» مثل دومقراطِس (عند 
حديثه عن تخيير مواضع الزرجون للغرس). كما اعتمد على التجربة في حل 
مسائل خاصة بالعمل» ومما ذكره فى هذا الصدد فى باب تخير الأكرية 
والوكيل على القرية (ص 48 ب من النسخة الثانية): «ينبغي أن يختار من 
الفلاحين الشباب» فإنه أقوى على انحتاء الظهر والأكتاف و المداومة على 
العمل في الحر والبرد. وإذا كان الفلاحون كثرّاء فينيغي أن لا يعملوا في 
موضع واحد لأنهم إذا اجتمعوا كثر حديتهم» وشار بعضهم على بعض 
بالمكر والخبث في العمل . والضصواب أن يقسّمهم في العمل من عشرة أكثر 
الأقسام إلى أكثر. ويستحب القيام عليهم وليكن عملهم بالسوية ويجعل الذين 
يعملون بالفؤوس اتان اثنان ليعمل الكسلان متها عمل النشيط» . 

والحقيقة أن مثل هذه المعلومات نادر فى كتب القلاحة عموماء 
والإفريقية خصوصا. وقد تبيّن لتا من خلال عرض محتوى البعض متها أنها 
تخصض طرق الزراعة وتقنياتها وأنواع المزروعات والأرض» أكثر مما تتعرض 
إلى الإنسان المُزارع في علاقته مع مختلف الشرائح الاجتماعية وقي حياته 
اليوميّةء كما أنها لا تخصص حيزا كبيرا للتقنيات المائية المختلفةء ولما 
يمكن أن نسميه التهيئة المائية. وهو ما يدعونا إلى رصد هذه القضايا في 
مصادر أخرى»ء سواء أكانت آثرية آم مكتوية . 

إن ما نريد أن ننَبّه إليه فى هذا الصدد هو أهمية المقاريات الأئرية 
المعتمدة في دراسة هذا المجالء فضلا عن الكتب الأخرى التي لم تحظ 
بعناية كافية من لدن المؤرخين المهتمين بمسائل الزراعة والماء والنيات""' ٠‏ 
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ومما لا شك قيه آن الأمر لا بقتصر على الكتب النوازلية التي شاع استعمالها 
الآنء إنما ثمة مصتفات أخرى مثل تلك التى تخص مجالا ثقافياً أو جغرافا 
معيّنا من بلاد المغرب» سيما إذا كان هذا المجال ريفياء لم تتعرض له 
المصادر الحضرية بالد کر ۔ 
ثاتيا : الملكية الزراعية بقحص مرناق 

إن الدارس للمجالات الرّراعية ولنظام الملكية العقارية ببلاد المغرب 

قلدره المادة التاريخة وتقرّقها في طات المصادر | لمحتلقة› وان 
و حذدت گھی لا تعدو ان تکون شذرات محلو ده واشارات حاطهة ۔ 

- الحاجة إلى تحديد المقاهيم اللأصطلاحة المتعلقة بالملكية. وهو آمر 
يحتاح إلى حفرية فی المستويين الفقهى واللغوي للوصول إلى المستوى 
التاريخى ِ 

- ضرورة الانطلاق من الجغرافية التاريخية لتحديد المجالات 
الاستكشاف الأثرى»ء فضلا عن المصادر التقليدية ووثاتى الأرشيف . 

لكل هذه الأسياب» قإن دراسة الأوضاع العقَارية ظلت مقَتصرة على 
هذا المسلك غ التافد باعتماد طرق جديدة فى البحتث» تتطلى من الجرئية 

وتدعيما لهذه المقاربةء اعتمدنا على مثال لا يخرح من دائرة المجالات 
الزراعية المحطة بالمدن الكيرى» التى حظيت بأكثر أهمية قى المصادر. 
ويخص المجال الزراعي الواقع جنوب مدينة تونس المسمى في العصر 
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ی تح د س کک کک کک کد ت سے 


الوسيط قحص مرناق. قما هی آولا الحدود الجخرافية له وما هى طبيعة 


1 الحدود الجغرافية : الثابت والمتغير ` 

اختلفت الحدود الجغرافية من حقبة إلى آخرى»ء وإن كانت قد حافظت 
طيلة القترات التاريخية على مجال مشترك. فسهل مرناق الحالي يقع جنوب 
مدينة تونس» بين جيل بوقرنين وجيل الرصاص جنوبا ورادس وحمام الأنف 
شرقاء والحتايا غربا وسبخة السيجومي شمالا. 

على أن هذه الحدود كانت مغايرة فى القترة السابقة . ففى المرن التامن 
عشرء تأتى قائمة أسماء الهناشير الوارد کر ها فی وطن مرناق شاهدا على 
مدی اتساع هذا المجال”" وقد حاولنا تحديد مواقعهاء فى الخرائط الأثرية 
الواردة فيهاء فكانت كالاتي : 

- ورقة حلق الوادي: بن عروس ومقرين وإبيانة وشالة وتبش الذيب 
والحمى وشامين ونعسان ويثر القصعة وآوزرة۔ 

- ورقة أوذنة: الخليدية والخريبة (على أن هه الأخيرة ذكرت فى 
موقعين مختلفين : قرب إبيانة وبورقة بئر مشارقة) . 

- ورقة مجاز الياب: بالش التيء تسمَّى حاليا سيدي مدين (قديما 


eT Bacchutana و بقانة (أو ققباته وهي المسماة قي القديم‎ )s 


- ورقة تونس: اليهودية والمغيرة والمحمدية وهنشير القصير (وهى 
قصبر القاري فى الوثاتق) . 

- ورقة قرنبالية ٠‏ قليعة جبل الرصاص. هنشير الدويمس (جنوب جيل 
الرصاص) كاف غراب (بين جبل الرصاص وجيل سيدي بوزيد). هنشير 
النوايلية (يبدو آنه يوافق حاليا التوالىء وجبل التوالى حذو الدويمس). كما 
ورد ذكر القصيبة قرب واد الحمى»ء ولعلها توافق قصيبة قرندل أو الدالي. 
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- الهناشير الأخرى غير المحددة: برح الحفصي» قصر الحبالء 
قتبرهم» بوتافع» عبدي خوجةء قصيية قرندلء متزل مالك بوستةء 
الخيمةء العدوانيةء قطعة من شربين» رقبة العجلة» بوصمصوم» جراية 
الزعرورء قوجة لابن رجب أرض القايد سليمانء قسمتين» معيرف أرض 
بن دخيل»ء بياضةء مياركةء القنابر»ء غيار» زهيرة جنتةء» منزل جميل» بير 
القطرانء سمانةء قصيبة الدالىء الهروين. 


ولئن آتت هذه الوثيقة شاهدا على تغير حدود الوطن من الحقبة 
المعاصرة إلى العصر الحديث. فإن حدود فحص مرتاق في فترتنا الوسيطة 
جاءت مياينة فى الآن نقسه للفترتين المتأخرتين : الحقية المعاصرة والحديثة. 
فماذا يمٿل نس مرناق عصرداك؟ 

قال آحد الجخرافيين العرب من القرن الحادي عشر إن «المنازل التي 
بين الجبلين يقال لها فحص مرناق““. وهو ما يثير إشكالا مرتبطا بتحديد 
المجال: قلئن كتا لا تشك أن النص يشير إلى جبل بوقرتين» فان العتصر 
الثاني يظل مبهما: هل هو جيل الرصاص آم جبل زغوان ؟ 

ومن الثابت أن قرية الحمَة (حمام الأنف حاليا) وجبل بوقرنين ظلا 
الحد الجتوبي للفحص طيلة هذه الحقبةء حسب شهادة رحالة ثان من القرن 
الثالث عشرء إذ قال: «الحمَة هى منتهى الأرض المعروفة يمرناقاء 
و«آرض مر ناق تمتد إلى حل أول الج ر تب“ 

على آن الحدود من الجهة الجنوبية الخريية تبدو آقل وضوحاء إذ كانت 
تمتد فى أقصاها إلى آبرء وهى دون شك أبير القديمة الواقعة بناحية زغوان» 
وقد تأكدنا من ذلك من خلال عديد المراجع قي التاريخ القديم*"ء وانطلاا 
من نقيشتين في الموقع: الأولى بهنشير الخندق تشير إلى مونيسيب أبيرء 
والثانية بوادي الخيرانء على بعد كيلومترين موضوعة في القوروم»ء وتذكر أبير 
الکیری : 
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AURELIANO/MUNICIPIUM/ABBIRITANA‏ 


ANTONINIA/ABBIRITANORUM MAIORUM/CIVITICI 


وبالتالى فإن الحدود الجنوبية لفحص مرتاق كانت تصل فى العصر 
الحفمصى إلى حد مشارف جيل زغوان» ممتدة على طول وادي ملہان ۔ 
والأرجح آنها كانت كذلك طيلة العصر الوسيطء وهو ما يقسر وجودها بين 
جبلين ۰ واحتو اءها 360 کر به» -حسب عارة البكرى . 


وفي غياب الوثائى الكافيةء فإننا نفترض أن حدود الفحص لم تتغير 
كثيرا من العصر الوسيط المتأخر إلى العصر الحديث: فقد جاتب من الجهة 
الشرقية مجرى وادي الحمى»ء وخط الجيال المكوّن من جبل يوقرنين وجيل 
الرصاص وكاف عراب وجيل سيدي زيد» فبحيرة زغوان» تم جبل زغوان. 
وامتد جنوبا إلى ابر» وفحص أبي صالح. ثم تواصلل غربا إلى حد بقيانةء 
ومنها يأآخذ اتجاه الشمال إلى بالش» القريبة من طرّش. ومن الجهة 
الشماليةء فإن هذا الشريط امتد إلى حد سبخة السيجومى»› مرورا 
بالمحمدية . ۰ 


ومهما يكن من آمرء فن التحديد يظل ثايتا من الجهات الثلاث» 
ياستثتاء الناحية الغربية. وهو قى حد ذاته استنتاح هام» يخص الحدود 
الشاسعة للقحص المخالفة للوضعية التي يوجد عليها الآنء كما يخص تدقيق 
مفهوم الفحص ووظائفه الإدارية والجيائية . 


2 - مرناف : الاتتقال من مصطلح القحصس إلى العمل أو الوطن : 


الفحص لغة هو ما استوى من الأرض . وهو مصطلح عربى قديمء ورد 
ذكره قى الحديث (من فحص الأردن إلى طبرية الأردن). غير آنه من 
الواضح أنه لم يستعمل للدلالة على الأرض الزراعية فقطء إنما كان له 
ارتباط كبير بالثاحية الزراعية للمدينةء سواء في الأندلس أو المخرب. فقي 
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أكر تة > اقترن دکره بالمدن التالمة ٠:‏ فحصس سوفجين (قرب طرابلس) وفحصس 
آبي صالح (طبربة الكبرى قديما) وفحص بل (بلاريجيا) وفحص القيروان 


(17). 


ونجد المعنى تقسه بالأندلس» حيث ورد القحص إلى جاتب 
مصطلحين لاتيتيين : اااوسة)ممصد٤.‏ وقد ورد ذكر آمثلة عديدة مثل فحص 
المدينة («تلءماه؟) وفحص مجريط. وفحص القصر (:22هءاوة۸) وقحص 
على .Zafretama «Fajalanza «Moratalaz, (Fai)‏ وفىی مقاطعة آلقنت 
وحدها تكررت عديد المرات مصطلح )A5(‏ آو مصطلحا (Campo-‏ 


ِ 19a mpillo) 


وبالتالىء فإن الفحص هر المجال الزراعي المحيط يالمدنء الذي لا 
يقتصر على زراعة الحيوب. إنما يشمل كذلك الأشجار والمغروسات. وعادة 
ما تحط به حدود طبيعية مثل المرتقعات والأنهار . 

كما آطلقت هذه التسمية على الوحدة الجبائية والإدارية المحيطة 
بالمدينةء التي كان على رأسها وال يطلق عليه قائد القحص في العصر 
الموحدي وحاكم الفحص في العهد الحقصي . فقد كان ابن عرفة يعتمد على 
حاكم الفحص لصد الرعاة عن المزارع»ء والتصدي «لأهل القساد» وسطوة 
عال الجاے2_ 


ويالتاليء فإننا نعي مدى امتداد فحص مرناق في كامل السهل الجتوبي 
لتونس»ء على طول وادى الحمى ووادى مليان ورواقده. وهو ما يمسر العدد 
الكبير للقرى الذي يحتويه (ثلاثمائة وستين حسب المصادر). وقد وقع بعض 
المؤرخين»ء مثل برانشفيك وهادي روجى إدريس فى خطاً لما اعتبروا أن 
فحص مرناق حافظ على حدوده الحا . 


ومما يؤكد ما ذهيتا إليه هو التطور المقاهيمى الذى حصل فى العصر 
الحقصي : ففحص مرتاق أصيح مقاطعة إدارية وجبائية تسمى تارة عمل 
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في مقاهيم الجغراقيا التاربخية ا ١‏ کک 215 
الحهد العثماني استقرت التسمية: وطن مرتاق . 


3 تطور وصعية فحص مرتافق العقارية : 
آ- فحص مرناق عند حلول العرب قي نهاية القرن الأول ه /۷11 م: 


وردت الرواية التالية في شأنه: «روى جماعة عن آبى المهاجرء قال: 
سار حسان ين التعمان إلى أرطةء فقاتل الروم يقحص تونس» فساأله الروم 
ألا يدخل عليهم وأن يضع الخراح عليهم ويقوموا له بما يحمله وأصحابهء 
فأآجابهم إلى ذلك. . . وكان من مكر صاحب قرطاجنة أيضا بحسان بن 
النعمان آن الرّوم لما قروا عنها ويقي فيها مرناق صاحبهاء ليس معه إلا 
أهله» بعث إلى حسّان: هل لك آن تعاهدني وولدي وتقطع لي قطائع 
اشترطها عليك. وأفتح لك باباء فتدخل منه على من فيها ؟ فأجابه إلى 
مسألته» قاشترط عليه المتازل التي بين الجبلين التي يقال لها فحص مرتاق» 
وهى إذ ذاك ثلاثمائة وستون قرية. ثم فتح لهم الباب»ء فلم يحد فها آحدا 
غیره وغیر ولده» فتمّم له حسان ما اشترطه وانصرف إلى القيروان» "“ . 


ومهما كانتت صحه هله الروايةء فإتها تشر إلى و جود و حله زراعه 
وريما إدارية تايعة لقرطاجنة فى آواخر العصر البيرنطى»ء ومكونة من عدد كبير 
من القرى والمنازلء التى كانت قاعدتها أوذنة. 


كما يقهم من هذه الرّواية آن العرب عند دخولهم البلادء أقطعوا هذا 
الفحص لأحد آعيان الرّوم البيزنطيين» المسمّى مرتاق» وهو ما يأتي شاهدا 
على طبيعة الملكية لهذا القفحص عند بداية الفتح» وربما قبله. والثابت أن 
هذه الأرض التى فتحت عنوةء اعتبرت خراجية» وآقطعت لكبار الملاكين 
والأعيان من الروم المتحالفين مع العرب۔ 
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ب- تطور وضعية الفحص م العقارية في القرن الثاني VIII /a‏ . 

لما نشا حسان بن النعمان دار صناعة برادس»ء جلب آلف قيطى للعمل 
فيها. وقد احتاح هذا المرسى الكيير لإنشاء تحصينات لمراقية حركة الملاحة 
يخليج تونس» فتَأسّس رباط يرادس وثانِ بالحمَّةء وكان المرابطون بهذه 
القصور يعيشون من أراضى الحمّى. وتعتقد فى هذا الصدد آن أراضى 
شاسعة حول الرّباطين خصصت للأحمية. وممَا يکد ذلك محافظة الطبو تو ميا 
المعاصرة على هذا المصطلح: هنشير الحمى ووادي الحمى الذي يعيبر 
فحص متا 22 

وبالتاليء لا يستبعد أن يكون قد وقع انتزاع هذه الأراضى من الرَوم 
البيزنطيين في القرن الثاني» لصالح المرابطين الذين استقروا بهذه الربوع. 
وتأتي الموقعيّة دليلا آخر على مدى تعمير العرب لهذه الجهات واستغلالهم 
للأرض: ومن ذلك هنشير الشامين وأبو الربيع وأبو هاشم وغيرها. 

وتتفرد بعض القرى بمعطيات آكثر دقة حول الأوضاع العقارية»ء من 
ذلك كرية إبيانة 


ج وضعية قرية إبيانة القانونية : 

- إبيانة قى العهد الأغلبى : 

رسمها کل ص القاضي عیاض وياقوت بالف مکسوره وباء مڪسورة 
وعلها شدة۔ ونرجح أن کون الاسم : إبيانه من صل فليم › لو جود الجدع 
إِب واللاحقة الكثيرة الأستعمال بإفريقية يانةء وقد ارتبط ذكرها على ما يبدو 
بالضيعات القديمة لأسرة الإميراطور. ذكرت فى المصادر اللاتينية من بين 
أسقَفيّات إفريقبة تحت اسم ۷181۸۸۸ . 

وقد اهتدى المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب إلى أهمية هذه القرية 
الواقعة بقحص مرناق. والتي أنجيت أحد علماء إفريقية قي القرن الرابع ه/ 
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Z18‏ الجغرافية التاريخية لإفريقية 


×م» وهو أيو العباس الإبياني المتوفى سنة 352ه/ 963 أو 361ه/ 971م وثمة 
مؤشرات غير كافية تجعلتا نرجَح أن القرية هي حاليا الخريية أو برج 
الخلالدةء إذ يوجد هناك ضريح الإبّياني ويقايا البرج (المدخل خاصة)ء 
فضلا عن كونها واقعة في مدخل سهل مرناق» ببومهل حاليا. 

هذه القرية التي كانتت على ما يبدو تابعة لجمى حصن رادس عهد 
الولاة وبداية الأغالبةء شهدت فى التصق الثاني من القرن الثالث ه حدثا 
غير عادي» ارتط بقضية ملكيّة الأرض . فقد كانت عرضة لعسف الأمراء 
الأغالبةء الذين أرادوا الاستيلاء عليها. وتناقلت التصوص قي شآنها الرواية 
الْتالىة - 


«إن إبراهيم بن أحمد (الأمير الأغلبي) طلب من أهل إبيانة قرية تجاور 
تونس أن يبيعوها منهء فأيوا عليهء فقهرهم عليها وأدخل فيها السودان على 
تات آهلها. 2 


وفعلا استولى عليها عنوةء وسلمها إلى عبيده الذين قاموا بتخرييها 
وبالاعتداء على آهلها. ولم يْجْدِ استنكار قاضي الجماعة تفقعا لوضع حد 
هده الممار سرك الافطاعةء و کان جراۆه العرل و التعذيب سنه 275ھ 888م - 

على أن تاريخ إبيانة لم ينته عند هذا الحد. إنما طفحت من جديد على 
سطح الأحداث» بعد قترة طويلة من الخموض» فماذا حصل في العهد 
الحمصي ؟ 

د - إبيانة فى العهد الحقصى : 

ظلّت على ما يبدو ملكا للسلطة المركزية طيلة هذه الحقبة الطويلةء 
ولم تتخير وضعيتها القانونية كثيرا. وقد عثرنا على وثيقة فى الأرشيف 
الإسباتىء تتحدث ثانية عن إقطاع هذه القرية لأحد قواد العلوج الذين وفدوا 
من بلاد الأرقون لخدمة السلطان الحقصى وحراسته. وهذا النص الوثيقة: 
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به المؤمنين أو البقا بن الأمير أبى زكريا بن الأآمراء الراشدين آيّدهم الله 
صر ه وأمدهم بمعو ته لأقائد برو فراندس سر تو ابه أعلى الله مقامهم وشڪر 
أتعامهم»ء الموضع المعروف بإييانة من عمل رادس» بفائدها وعائدها وحكرها 
فليمض قصده ول بتع صه بحو ل الله و -حلفهد.- وکتب فی لابين لحمادی 
الأخرى من عام تسعة وسبعمائة عرف بركته». 


وهو تص لا يدعو إلى الشك أن القرية ظلت آرضا مخرنيّة طيلة العصر 
الوسيط» وهو آمر له دلالته الفائقة فى تطور الأوضاع العقارية بالجهة. 

ه - طتيذة (المحمدية): 

محطة هامة في الطريق بين تونس والقيروانء كان بها قي العهد الأغلبي 
قصر طنبذة الذى سكته أحد كبار قواد الجند العرب والملاكين العقاريينء 
وهو مصور بن صر الجشمى المعروف بالطتبدى الدي فام على زباده الله 
ابن الأغلب ستة 209ه/ 824م . ويىدو أن هذا الققصر كان من الققصور 
البيزنطيةء الواقعة على ريوة تراقب الطريقين المؤديتين إلى قرطاجنة وتونس. 

ومن الواضصح أن مصبور کان من کار الملاكين العقاريين بطنيدةء 
حسما ورد ھ إشارة هام لابن الاأتار الدى وکر آنه يمتلك متازل علنده 
الكبرى (الحبوب)ء بل اعتنت كذلك بتربية الماشية. 


واعثيرت حركة الطنيدىي ظاهرة للتفكك الإقطاعي والأحتماء بالحصون 
على غرار ما كان يقع قي العهد البيزنطي . 

وتواصلت قاعلية هذه المزرعة وهدا القصر في الحعصر الحمصى. آد 
أصبح ملكا للأسرة الحاكمةء وقد ذكر مرتين قى القرتين!!1× و1۷×م. 
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ففي سنة 681ه/ 1282م» تزل السلطان الحقصي أبو إسحاق إبراهيم مح 
سنة من هذا الحدث» وصل ابن اللحياني إلى قصره بالمحمدية» حيث 
جددت له الييعة ومنها اتتقل إلى رآس الطابية بتونس. وهو ما ياتى شاهدا 
على وجود الملكيات الشاسعة التابعة للأسرة الحاكمة بهذه الجهة. 
واعتبارا لهذه الاضطرابات السياسية والاجتماعيةء وللأزمات الاأقتصادية 
التي كانت تجتاح البلادء فقد شهد إقليم المحمدية حسب عيارة اين الاأبارء 
منذ القرن السابع ه/ 71× م نزوح عديد الأسر واستقرارها بالرّبض الجتوبى 
٤ O5) .‏ 
لمدينة تونس 
و - المواقع الآخرى بمحصس مرتاق (آو عمل مرتاف شی العهذد 
الحقصى) ٠‏ 
- رادس: بعد أن ارتيط ذكرها بالرّباط الذى آسّسه حسان بن النعمان 
ھا عرقت في العهد الحمصى امتدادا عمرانیاء إذ تطور عدد ڃوامح الخطة 
بيساتين ومزارع متسعة. ومن المحتمل جدا أن تسمية الحمى بمرتاق حاليا قد 
اقترنت يالأرض التى منحها الولاة أو الأغالبة للمرابطين لاستغلالها. 
- حامة الجزيرة: تقح نین البحر وجبل بوقرتین › وسمی حمام الاقف 
حاليا. وقد كانتت عيوتها الحارة تستعمل للاستشفاء في العصر الحفصى . ذكر 
بها رباط في العهد الأغليى . 
والغزل فى العصر الحقصى» نظرأً إلى أهمية المتاطق الرعوية فى هذا 
الیرم 25 


- اليهودية: تعرضت أشجارها إلى القطح قى عهد المستتصر› الذى 
استحوذ عليها ولم ترد إلى أهلها إلا فى عهد الواثق ( 678-676ه/ 1277- 
7 7(2 . 
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- أوذنة : (ئنئUthinen‏ oniaاC)‏ امتدت اثارها على 120 همك۔ کانت قریة 
عامرة إذ ذكرها المقدسى بين لافس وقلانش (ولعلهما المدينتان القديمتان : 
فالس وقلاس : ءاه - ءالاة۷. ثم أصبحت في العصر الحفصى غير مسكونة 
بعد أن انتقل مركز الفحص إلى رادس. وقد وجدت النيَةَ فى إعادة تعميرها 
في مطلع القرن السايع ه/111× م» ويبدو أن ذلك قد تم جزئيا عند ترميم 
الحتاياء كما تدل عليه الآثار الحفصية المتبقية في الموق* . 


- قرية شادلة : حددها حسن حستى عيد الوهاب بتاحية المرناقية ‏ وهى 
قرية عرقت بزراعة الرّتونء ويتوفير مادة الحطب لمدينة توتس . اتتسب إليها 


- قرجانة: حاليا هنشير قرجانة أو برح ياش مملوك شهدت نزوحا إلى 
مدينة تونس» على إثر وياء في بداية القرن السابع ه/ 111×م. يبدو أن 
اندثارها وقع آذ ا23 . 


- جيل الرصاص: استخرح منه معدن الرّصاص في العصر الوسيط› 
وكان إحدى العلامات البارزةء إذ يمكن مشاهدته انطلاقا من رأس زعقران 
بالجزيرة القبلة* . 

- اير : قديما 4881۸ء وحاليا هتشير الختدق على واد الغيران: قال 
عنها مصدر حفصي إنها من عمل مرناقء إحدی قری تونس» دفن بها آبو 
عبد الله محمد الصقلي. وييدو أن تراجع عمرانها يعود إلى بداية القرن 
السابع ه/ 11× م» إذ شهدت هجرة بعض أهلها إلى البادية القريية من 
تونس» فقد استقر أيو الحسن علي الاآيري المعروف بالحطاب بقرية شاذلةء 


(قرب المرناقية حاليا)ء واشتغل فى ظروف صعبة بييع الحطب في مدينة 
(G1) ._“‏ 
دوس ٠.‏ 


ابو الربيع : يقح هتشر ابو الربيح (أو البرج حال( قفرت الحناياء گی 
مستوى آوذنة. وقد ورد في شآن الآأية القرآنية المتحدئة عن مجمع البحرين 
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تفسير أسطوري يشير إلى آنه يوافق مصب وادي مجردةء وآن الصخرة هي 
صخرة آبى الرييع» وآن الجدار بالمحمدية والسفينة من السَمَن التى كانت 
تحمل الحجر ال92 

- مزرعة سمنجة: ذكرت فى العصر القاطمى»ء وتدل التسمية على 
طبيعة ملكة هذه الضياع» التى كانت يحوزة كيار الملاكيرء العقاريين. وقد 
استمرّت ملكية المخزن قائمة بهذا الفحص في العهد الحفصي. إذ ذكر إقطاع 
السلطان أبي يحيى أبي بكر هنشير سمنجة لأحد العلماء: وهو ماضي بن 
ساطان المسروقى المتوفى سنة 741ه/ 1340م» ومنحه حى أخذ العشر والحكر 
على المزارء .7 . 


وفى الجملةء قإن معطيات متفرَقة تشير إلى أن فحص مرناق يمتد على 
كامل هذا المجال الذى ذكرت به أراضى المخزن فى أماكن عديدة مل : 
المحمدىةء وأوذنة وإسانة وسمتجة وجيل الرّصاص ‏ 


وقد تييّن من خلال هذا التموذج آن التواصل في طيبيعة الملكيّةء 
وخاصة ملكيّة المخزن سمة ممنّزة للأراضى الواقعة قرب الحواضر الكبرى 
مثل تونس والقيروان. على آن ذلك لا يمكن أن يحجب عتا التطوّرات الهامة 
الحاصلة في المترات التي مثلت متعطقا تاريخياء مثل القرنين الخامس 
والسادس ه/ 11×1× مء أو القترات التي شهدت سقوط دول وقيام آخرى. 
وعادة ما وقع انتزاع الأرض»ء ومصادرتها كما فعل إبراهيم الثاني أثتاء 
الحقبة التى شهدت استغلالا مكثفا للأرض» وعلى الحعكس من ذلك قإن 
السلطة سعت إلى التشجيع على الإحياء والاستصلاح العقاري إثر الأزمات 
التي كثيرا ما آدت إلى اندثار قرى وإتلاف المزروعات واتساع الأراضى البور 
والهتاشير . 


كما يعزى تغْيّر المشهد الريفى إلى تطوّر المزروعات وطرق الريّ 
والمعطيات المناخية والسكانية. وهي كلها عوامل أثرت على تشكل نظام 
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الملكية العقارية بصمة عامةء وملكية الدولة خاصةء وتظل آأسئلة عديدة 
مطروحة حول أهمية هذه الملكية وكيفية استغلالهاء وتواصلهاء ونعتقد فى 
هذا المجال أن المقاربة التاريخية - الأركيولوجية لهذا الملف تمكننا 8 
الخروج من مشكلة ندرة الوثائق ِ 


ثالثا: العمران والمجال الزراعي بناحية الأربس 
زمن الحفصيين 
لعن كانت الاثار اللإسلاميّة وليدة سيرورة تاريخْيّة طويلةء تعود جذورها 
إلى القرن الماضي. فإنها انكقأت إلى آمد غير بعيد على دراسة الطرز السائدة 
في العمارة الحضريةء دونما إيلاء عناية خاصة للماثر المتنوعة المتواجدة فى 
دواخل البلادء مدنا كانت آم قرى وأريافا . 


ولما كانت الاثار الرَيمْيَّة غير مقصورة على حقبة دون غيرهاء وضرورة 
ملخة للإيانة عن عمق بلاد المغرب الحضاري» فان اتجاها بدأ يرتسم لدراسة 
المجالات الريفَيَّةَ وعناصرهاء مستفيدا فى ذلك مما توصلت إليه البحوث 
الأثريّة الخاضة بحقب ويلدان آخرىء ومن تطور علوم عديدة مثل الجغرافيا 
والجيولوجيا وعلم المياه والاترويولوجيا وغيرها. 


وهكذا شرعت كثير من الجهات فى الكشف عن أسرارها التاريحيَة . 
وتأكيدا لذلك فان معرفتنا لكورة الأربس» شمال غربى اليلاد التونسيةء لم 
تكن تتجاوز بعض الأسطر القليلة التي كتبت في شأنهاء بيد أن أهميتها 
التاريخيَّة طيلة الحصر الوسيط لا تخقيى على أحد. 


وقد ضحت الان أكثر دقةء بعد أن اتصرف باحت واعد إلى دراستها 
في الحقية الأولى من العصر الوسيط* . على آن الفترة الحقصية ظلت 
مجهولةء ويذلك سنعمل على إلقاء بعض الأضواء على هذه الجهة 
عصر ذاكء انطلاقا من المقاريات التاريخّة والأثرية المختلقة. 
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1) الإسكان والتوطين بالمجال الأربسي: هيمنة البثية القبلية : 


وصف ابن الأثير الأريس بكونها باب افريقيّةء إذ كانت مفصلاً هاما في 
شبكة الطرقات منذ العهد القديمء وظلت كذلك خلال الحقبة العربيَةء إذ 
أ نتصيت في نقطة تقاطع على طريقين رت لسن - قرطاج - تيسة» وسوسة 
(Aquae «ة.<l‎ J| alueJlı® Ig e «(Hippo Regius) 4: g4 (Hadrumetum) -‏ 
(aزع»۸‏ وكسرى (ءاوuط)).‏ وفي العصر الوسيط الميكرء أضحت الأولوية 
لطريق الميروان - طبتةء المسمى طريق الجبال. نم تحولت ایتداء من القرن 
السادس ھ/ 1× م إلى الطریق تونس ۔ بلاد الراب ۔ 

وبالتاليى»ء تمركرزت حامية عسكرية منذ القديم في هذا الموقع الذي 
اعتبره البيزنطيون طا دقاعيا تاتيا يعصل بين الوسط والشمال»ء قشيّدوا به 
حصا منىعاء لمراقية حر کات القيائل البريرية ٿي اتعحاه سھهول مجرده 
الشمالة . 


على أن ذلك لم يمنع من تسرب بطىء للقبائل الجنوييّة بهذه السهولء 
واستقرارها بها منذ العهد الييزنطي» أي قى حقبة عرقت تفكك الينى 
ألا قتصادة و الا حجتماعية التقلىدية ورور الظاهر ه القلة گی تاریح المغخرت. 


وتو اصلت لہ السيرورة بتسى كبر انر حدوم الحعرب المسلمين > وما 
نڃم r‏ من تلاشى لشبكة الحصون. فمتح اياتب أقر يقه)» وتدفقت 
مجموعات يليه عديدة من جلوبت البلاد فى أتجاه سھهول الأربس ومجردة 
الخصة ِ 


وبالتالي» قان الانتشار الهواري بهذه الرّبوع قد يعود إلى الحقية 
الوندالية - البيزنطيّةء وعلى أفصى تقدير إلى عهد الولاةء إذ أصيحت هوارة 
مكونًا يشريًا من مكونات البلاد التليّة الممتدّة من الأربس إلى تيفاش وجيل 
أوراس» حتى إن أحد رجالها وهو عيد الواحد الهواري قاد معركة الأصتام 
الحاصلة قرب مدينة القيروان سنة 124ه / 741م 
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وبعد مشاركة هذه القبيلة قى ثورة آبى يزيد مخلد بن كيداد ضد 
الفاطميين سنة 333ه/ 944 م» يقي فل منهم بهذه التلولء قى أبة ومرماجنة 
وتىرسیى و سمممة ٠‏ فضلا عن جيل آوراس. وقل کد ان حوقل دلكڭ في قوله 
إن مرماجنة هي قرية لهوارة*“ . 

وفى الجملةء فقد تواجدت على هذه الأرض مجموعات يشرية عديدة 
ابتداء من آواسط القرن السّادس ه/ 11×م: فإلى جانب السكان القدامى (من 
لوبيين وأفارق وعجم)ء هاجرت إلى هذه السهول الخصبة قبائل بربرية شتى٠‏ 
مواليةء وقد علىها المصامدة والاندلسىون ‏ 

فما هى إذن آهيَ مكوّتات هته الأرياف البشريّة وكيف تطور المشهد 
الرراعي والاإسكان والتعمير بها ؟ 

أ( الانتشار الهلالى (540-445ه/ 1145 - 1053 م): 

مثلما كانت الأربس بواية القيروان فى نهاية القرن الثالثت ه/ ×ام» قان 
مدينة عقبة حرصت طيلة العصر الوسيط الميكر على التحكم في الحركات 
البشريّة المتوجَهة شمالا. وما أن انهزم جيش المعرَّ بن باديس فى موقعة 
هذه القيائل البدوية إلى سهول الأريس» وتحولت أبة إلى إقطاع لقبائتل رياح» 
وتحديدا لشيخ الذواودة: محمد بن مسعود بن سلطان البلط في أواسط القرن 


G37) 
` XH السادس هھ‎ 


والمتتبع لأحداث تلك الحمية يلحظ أن هذه المتطقة أصبحت مداتا 
لنزاع بين مختلف القبائل والمجموعات الحضصريّةء فى ظل غياب سلطة 
مركزية. ولم يتته هذا المخاض الا عند استتباب الأوضاع لصالح الموخدينء 
فھي مرحلة آولىء حرح المجتمح الحضري من ص مةك وقفادت 
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القلاع التليّة حركة مقاومة للتخلأص من الضغط البدوي المتواصل. وبديهي 
القول إن هذا الصراع لا تقسره الاختلاقات الإثنيّة العرقيّة أو المذهييَة بقدر 
ما ينم عن اختلاف تقليدي للمصالح بين المزارعين والبدو. 

فعيّاد بن تصر الحلاعي الذي تمكّن من الانفراد بقلعة شقبتارية 
(الكاف)ء والتخلص من سيطرة صنهاجة والرّياحيين» يتتسب إلى بني كلاع 
اليماتيين . 


ويبدو أن بني كلاع استقروا بالمنطقة منذ الحقبة الأولىء إذ حمل أحد 
قواد الاأربس آثناء تورة اين الجارود ستة 179 ھ/ 795مء اسم فلاح بز غيل 
الرحمن الكلاعى وتواصل تواجدهم دهده الجهة إلى حل عصر نا الحالى» کما 
ستتّر ذلك لاست ۔ 
الأعراب وإخراجهم منهاء بعد أن استخاث به شيخ الأريس ابن فتاتة» بل إِنّه 
فرض على يني رياح إتاوة يؤدوتهاء وظلوا كذلك إلى حد قدوم عيد المؤمن 


اين على سنة 554ه/ 1159م» وقد ساندوا قى البداية الدولة الموحدية . 


ب) ردود قعل المزارعين: الذور الهواري ( 630-555ه/ 1232-1160 م): 

ظلت الحركات البدوية تعصف يهذه الناحية قى نهاية القرن السّادس ه/ 
1 م . قى سنة 597ه/ 1200م» سيطر المنتزي على الموحدين بالمهدية: 
محمد بن عبد الكريم الرجراجي على باجةء التي فر هلها إلى شقبنارية 
والأربسء لكن هذه الأخيرة لم تصمد طويلاء وسقطت بعد سنتين في يد 

ولم تستطع هذه المرّة المدن والقلاع من التخلص من طوق البدوء 
دون الأستنجاد بقبائل هوارة التّازلة قى التواحى . وييدو أن هذه الضراعات 
المتتالية ساعدت على بروز هذه القبيلة من جديدء بعد غياب طويل تواصل 
من القرن الرابع ه إلى نهاية السادس هھ فقد تمکتت هوارة من استر جاع 
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أتقاسهاء عهد شيخها آبي الطيب بعرَة بن حتاش بن ونيقن»ء الذي ساعد 
الوالي الموخدي على خوض الحرب ضد بتي غانية وبني سليم بأبة سنة 621 


ھا 1225 0 


وابتداء من تلك الحقية أضحت هوارة - بمختلف قروعها (يتو وتفن - 
حتّاش - وشتاتةمسراتة - ورفلة) قوة قَبليّة قادرة على الوقوف فى وجه بنى 
هلال . وفي ستة 624ه/ 1227م» تمتعت على الوالي الموحدي آبى محمد عبد 
الله بن أبي محمد عبد الواحد أبي حفص عمرء فقاد حملة لوضع حد لهذه 
الحركةء عتد انتقاله إلى فحص أبةء وقد انتهت باعتقال شيوخ هوارة في 
س ا 

وقى الجملة شكلت هوارة إحدى المكرّنات الأساسبّة للخارطة 
الاجتماعية والسياسيّة بإفريقية» وذلك بصرف التظر عن علاقتها بمختلف 
القوى الفاعلة الأخرى ۔ 

ج) تواصل الاستيطان البدوي في القرن السابح ه/ 111× م: 

مثلما بسط المخزن الموحدي الحقصى نفوذه على وطن هوارة وفرض 
الجباية عليهء قاته استطاع ترويض القبائل العرييّةء والتحكم فى حركاتهاء 
متبعا فى ذلك سياسة فرق تسد . 

ولئن استولى بنو رياح على أبة إقطاعاء قان هذه التعمة لم تدم طويلا 
إذ انفجر التراع حولهاء بين القبيل الرّياحي وبني عوف منذ ولاية آبى محمد 
عيد الواحد بن آبي حفص عمر الإنتي (618-603ه/ 1221-1207م) . 

قال ابن خلدون موضحا مجريات هذه الأحداث: «وكانت آية إقطاعًا 
لمحمد بن مسعود بن سلطان آيام الشيخ أبي محمد بن أبى حفص . فأقبل 
إليه مرداس في بعض السنين عيرهم للكيل ونزلوا بهء فرأوا تعمة الذواودة 
قي تلولهم تلك فشرهوا إليها وأجمعوا طلبهاء فحاربوهم فخليوهم» وقتلوا 
ررق بن سلطانء واتصلت الفتنة . 
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فلما حضرهم الأمبر ابو رکریاء صادقف عندهم القيول لتحريضهء 
قاعصو صبوا جمیعا على فتَنة الذواودة وتاهبوا لها وتكرّرت بيتهم وبين رياح 
الحروب والوقائع حتى أزاحوهم عن إفريقيّة إلى مواطنهم لهذا العهد بتلول 
قسنطينة وبجاية إلى الراب وما يليه. ٿم وضعوا آوزار الحرب» وأوطنوا كل 
حيث قسمت له قومه» وملك بنو عوف سائر ضواحي افريقته وتخلبوا عليه 
واصطتعهم الللطان وأنبتهم فی ديو إن العطاء ولم بقطع لهم شتا a‏ 


إن القسم الأول من هته الرّواية حصل عهد أبي محمد عيد الواحدء 
وعلى الأرجح بعد هزيمة العقاب ستة 609ه/ 1212م» وليس من باب الصدفة 
أن تكون مطابقة لما حصل لبتي مرين سنة 610ه قال ابن أبي زرع فى هذا 
الصدد: «فلمَا كان فى عام 610ه آتوا (بتو مرين) على عادتهم من البرّيةء 
فوجدوا المغرب قد باد أهله ورجالهء وفتى خيله وحماته وأبطالهء ومات 
الكل بخزاة العقاب»ء واستولى على بلادهم الخراب»ء وعمرته السباع 
والذتاب» قآقاموا بمكانهم ويعثوا إلى إخوانهم وأخبروهم بحال البلاد 
وخصبها وطيب مزارعها وسعة مراعيها وكثرة مياهها ومشارعها .. وقالوا لهم 
أسرعوا إليهاء فليس بها من يصدكم عنها ولا من ينازعكم فيهاه”. 


وبالتالىء ساعدت هذه الظرفيّة المتأرّمة القبائل البدوية فى كل من 
المغرب الأقصى وإفريقيّة على التقدم تباعًا تحو التلولء والاستيلاء عليهاء 
سواء استحسنت السلطة المخزنية ذلك أم رقضته . ولئن انقجرت الحرب بين 
الموحدين ويني مرین» فان ی حفص استفادوا على عكس ذلك من هله 
الوضعيّةء وتمكتوا من التخلص من بني رياح الذين ساهموا في حركة بني 
غانيةء ومن دحرهم تحو اليلاد الخرييّة سنه 630ه/ 2م» وتعويضهم بقبيلة 
مخزنيه جديدة» وهم بنو مرداس من عوف . 


وثمَّة عامل اخر ساعد على اعتماد أبى زكريا على بتى عوف كقبيلة 
محخرنية وهو ما أيذته قييلة هوارة من مقاومة لمختلف هذه القوى الواقدة 
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من صنة 624 ه. وقي سنة 633 ه/ 1235م» أظهر ت امتناعا عن دفع الجياية . 


لکن آبا زکریاء بمساعدة بني عوف على ما ييدوء تمكن من الفتك بهم 
عن طريق الخديعةء «واكتسح أموالهم وقتل كبيرهم آبا الطيب بعرَة بن 
3 44 

س 

ويبدو أن اللعية السياسية بين القبائل قد استهوت أيا زكريا الحفصى» إذ 
تخلص من پئٽي رياح ورل مرداس بنا حية الأربس› دون أن ٫قطعيا‏ الأرض 
فی مرحلة آولىء ثم ما ليث آن قسح مجال الهحجرة إلى هده السهول مام 
إخوه مرداس › وهمم أو لاد علاقی (الكعوب) . وهو ما آغضب نو مرداس› 
وعلى رأسهم آولاد جامع» وألجأهم إلى بقايا الموخدين فى المغرب الأقصى 
للاستنجاد بهم للقيام فى وجه السّلطان الحقصى. 
الحرب سنهما» وتمکن الكعوتب الذين حظوا بمعاضدة اللطان من طرد 
المرداسيين وإخراجهم إلى القفر“ . 

وهكدا بررت قاعلية الكعوب فى تسيير مجريات هرلہ الأحداث قي 
الشهول التليّة . لكتهم ما فتئوا أن انقسموا بدورهم إلى فروع متناحرة» 
وخصوصا إلى أولاد بليل وآولاد مهلهل . وقد غذت السلطة الحفصيّة هذه 
الاختلاقات» وفي نهاية القرن السابع هء ساعد أبو الليل أحمد السلطان أبا 
حقص عمر على التجاة والهروب إلى قلعة ستانء فيما انض أولاد شيحة 
إلى التائر اين أبى عمارة المسيلي» ثم التحقوا بأبي زكريا ين الساطان آيى 
إسحاق ببجاية لحه على افتكاك الحكم من آبى حفص عمر. 

و حصالة القولء دا العنصر الهلالى والسليمى فى الاستقرار دهده الجهة 
منذ القرن السّابع ه/ 111×م» وأضحى مكرَنًا من مكونات المجتمع الأربسي» 
ذا تأثبر على تعريب السكان الأصليين والهواريين . 
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د) الاتتقال من كورة الأريس إلى عمل الأريس أو وطن هوارة قي القرن 
الثامن ھا XIV‏ - 


عرفت هوارة سيرورة تاريخية طويلة نقلتها من دور القبيلة الطارئة على 
التل إلى القبيلة المستقَرّة به والمالكة للأرض. فالقبيلة المحاربةء وأخيرًا 
المسيطرة على زمام السلطة في هذا الوطن»ء وذلك بعد أن أخصعت مدينة 
اللأريس ومختلف القلاع إلى نفوذها. وهكذا بدت البنية القيليّة في حلة 
بيتها وبين القبائل الغازية. ذكر ابن خلدون أن هوارة تأثرت بتمط الهلاليين 
الرحلى»› حتی صارت ضصواعن على عرارهم ۔ 

ومنذ أواسط القرن السادس ه/ 11×مء «آخذ هذا الفل بمذهب العرب 
وشعارهم وشارتهم في اللبوس والري والظعون وسار العوائد» وهجروا 
لختهم العجميّة إلى لغتهم التي تسوها كأن لم تكن لهم شأن المعلوب فقي 
الاقتداء رخاز ^ . 

وممّا يأتى حجْة على هذه السيرورة التعريبيّة أن أسماء الأعلام الهوارية 
تفسها لم تسلم من هذا التأثير. وحسبنا أن نذكر علمين من الجهة: بو رياح 
فرح المسراتى وأيو سلطان عسكر المسراتى»ء علما بان هته الأسماءء 

ولئن آقررنتا بأهميّة الاتدماح الحاصل في هذه الحقبةء فان الضعن الذي 
تحدث عنه اين خلدون لا يمكن أن يخْص البطون الهوارية بالتل الإقريقي 
التى تزعت إلى الاستقرار أكثر من الانتجاعء فقد استقرّت بهذا المجال الذي 
٫طلقی‏ عله وطن هوارة» وظلت طلة هله الحقة قله عغارمه»› تدقع الجباية 
إلى المحلّةء إذ فرصت عليها «قوانين مقَرّرة بديوان الخراج» ٠“‏ 
عتد الحاجة السلطة الحفَصِيّة . ففى سنة 718ه/ 1318م» اعترض وفد من 
هوارة بالأربس» على رأسه سلیمان ین جامع» آبا يحیى آبا بكر القادم من 


ِ و ساندت 
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بجاية للاستيلاء على تونس» وساندو. * 


وييدو آن هذه المعطيات ساعدت على استرجاع هوارة سيطرتها تدريحيًا 
على كورة الأريس» ولعل أزمة أواسط القرن الثامن ه/ 1۷×م» كان لها دور 
قى ذلك . والحصيلة أن الخارطة المَبليّة تشكلت قى نهاية هذا القرن على 
التحو التالى ‏ 


- قيصرون (والجمع قياصرة): لعل هذه التسمية مقترنة باسم عامل 
الأريس قيصرء مولى الأمير الصنهاجي المنصور الذي ولاه الأمر سنة 382 ه 
عوضا عن العاملل السابق. نزلت هذه القبيلة عهد اين خلدون حول أبة 
والأريس» وكانت الرئاسة فيهم لبني زعزاع وحركات» من بيت مومن * . 

- اليسوة: استقَرّت في الشرق منهم» بين تيرسى وياجةء وعلى رآسهم 
سليمان بن جامح» من بيت الرمامنة . 


- وتفن . ذكرت فى جهة مرماجنة وقلعة ستان وتيسة . وكانت لهم 
رئاسة هوارةء» قبل أن تتحوّل فى نهاية القرن الثامن ه إلى ولد يقرك بن 
حتّاش» المتحدرين بدورهم من ونين . والمرجَح أن قبيلة الحتانشة بدأت 


(50) 


- وشتاته: انعر دت بو طن خاص بها ء تميز بإنتاج واقر لالحبوب» التى 
خصصها آبو فارس لدعم الأندلسيين فى حربهم ضد القشتاليين في مطلع 
القرن التاسع ه ويبدو أن هذا الوطن يوجد في السّهول العليا لوادي 
مجرده . 

- قروع هوارية آخرى: ورفلة ومسراتة: استقَرّت بسهل أبةء إذ نعثر 


على عدد كبير من الأعلام المنتسيين لهذه البطون هتاك وذلك قضلا عن 
القبائل الهلالية والسليمية ”° . 
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کے ا س کے کے د ا سڪ = سے س ی س — س سی س سے س — س“ 


وبالتالى عرفت هذه الحقبة توطين بطون هوارية عدة بهذا المجالء 
اليبعض منها ر إلى بداية الفتح والآخر فر أمام تقَدَّم الهلاليةء لكتها ظلت 
متشبثة بأصولها الأولى. 
قال اين خلدون في هذا الصدد: ٠‏ ولرؤسائهم راء قاطعات ومکان قی 
الدول بين رجالات البدوء ويربطون هوارة بمواطنهم الأولى من نواحي 
طرابلس ظواعن وآهلين» ””“ 


وتار المجال بهذا التوطين الهواري» فشهد المصطلح انزياخا من كورة 
الأريس إلى عمل وطن الأربس آو وطن هوارة» وهى صيغة مزدوجة 
تعرضت إلى التقسيم الآداري (عمل) و المجالى»ء وليس بالضرورة الضرائيى 
(وطن)ء ومتداولة منذ القرن الرابح ه. إذ تحدث المقدسي عن عمل رستاق 
تيسّا. وليس نادرا أن يتعت هذا المجالء وحيثما وجدت هوارة فى التلولء 
باسم القبيلة الغالبة عليه» فيسمى وطن هوارةء ويأتي اتتصاب زاوية بي 
عسكر المسراتي نموذَجًا للاستيطان الهواري في سهل آبةء كما تييّنه الوثائى 
التالية التي آلقت أضواء جديدة على تاريخ هذه الجهة . 

ه) الظرفية الخاصة بالوثيقة الحبسية: أواثئل محرَّم 773ه/ يوليو 1371م : 


تميّزت الحقبة الممتدة بين سنة 748 _ 750ه باندلاع آزمة هيكليّة فى 
كامل بلاد المخرب» تمتلت في الطاعون الجارق واحتلال أبى الحسن 
المريتي إفريقَيّة. غير أن هذه المحاولة اتتهت بانتصار بني عوف (الكعوب) 
على آبي الحسن بوطن القيروان»ء فانسحب مهزومًاء فيما تمكن الأعراب من 
التغخلب على الأوطانء «فانسطت ايدي العرب على الضاحية وأقطعتهم 
اندولة حتى الأمصار وألقاب الجباية ومختص الملكف* 


وهكلا احتاج الحفصيون إلى ردح من الزمن لاستعادة مقالید اللطهء 


وانتزاع بعض هذه الإقطاعات من آيدي البدوء فاعتمدوا على سياسة التَمرقة 
بين البطون القيليّة. ففى سنة 752ه/ 1351 م» كانت بلاد هوارةء وتحديدا 
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تاحية أبة ومرماجتة مسرحًا لمعركة بين شيخ الموحدين بتونس ابن تافراكين 
وآولاد يليل من جهة وآبي زيد صاحب قسنطينة وآولاد مهلهل والذواودة من 
جهة ثانيةء وقد انهزم فيها عسكر أولاد بليل» «ورجع فلهم إلى تونس» 
وامتذت آيدي أولاد مهلهل وعساكر قسنطينة فى البلاد وجنوا الأموال من 
أوطان هوارة وانتهوا إلى أبةء ثم قفلوا راجعين إلى قستطينة . 

لكن ذلك لم يثن السلطان آبى اسحاق ابراهيم (755 ۔ 770ھ/1350 _ 
9ح) عن العودة إلى سياسة الحزمء واستخلاص قواعد البلاد من أيدي 
بئی سليم› و خصو صا القيروان وسو سه وياجه وسبرسیى والأربس› وقل تمڪن 
من انتزاع المجابي من أيديهم وإعادتها إلى المخزن الحفصى. 

وهكذا نتييّن أن آبا العبّاس أحمد (796-772ه/ 1370-1394م) تابح سياصة 
كبح أعتة اليدوء واتتزع ما فى أيديهم من «الأمصار والعمالات التي كانت 
خاآصة U‏ | لان» }56( 

فى اليدايةء احتاج أبو العياس أحمد لدعم أمير البدوء متصور ين 
حمزة البليلى»ء للوصول إلى الحكم انطلاقا من البلاد الخربيّة ستة 712ه/ 
0م . 

لكن سياسة السلطان المتمثلة في انتزاع اللإقطاعات آهمّت البدوء 
وجعلت شيخ آولاد بلیل ینصب آمرَا حفصیا بدیلاء وهو آیو یحی زکریا بن 
ا[_اطان آبي يەحیىی بی یکر . وتحول معظم أو لاد لیل (باستتتاء أو لاد مولاهم 
الدين ساتدوا اللطان) إلى مديتة توتس› سنة 773 / 771م“ لکن دون 
جدویۍ. 

وانتھی «السستاريو» بمفتل م حمل بن آبي الليل أعمه مسصور بن -حمرة 
سنة 775هء وبتفكك العشيرة البليليّةء وانتزاع المخزن لأملاكهم وإقطاعاتهم. 
أمَّا آولاد مهلهل الذين ساندوا السلطان»ء فقد انتقلت لهم رئاسة اليدو 
وصارت لهم حظوة لدى الاطان”° 
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وعلى آثر أحداث سنة 773ه استتَبّت الأوضاع نهائيا بوطن هوارة 
لصالح المخزنء الذي اتبع سياسة تعمير وتوطين» قال ابن خلدون «قامت 
الرّعايا ڦي ظل الأمن واتطیقت متهم آیدى الاعتمار والمعاش وصلحت 
السابلة بعد القساد واتفتحت آبواب الرّحمة على العادء © . 

وفي الأخيرء فإِنَ أزمة سنة 749ه» بمختلف جوانيها السكانيّة 
والسياسيَّةء قد ساعدت على إعادة هيكلة المجموعات البشرية والأعيان 
المحليين بالتلول العليا. واتتهت بتراجع نفوذ الكعوب على الجهةء وبسط 
المخزن سلطته عليهاء قيما تمكتت المجموعات البربريةء هوارة وخصوصًا 
المسراتيون متهم» من استعادة تقوذهم في هذا المجال. 

وفي هذا الإطار يتنزّل تحبيس السلطان الحقصى هناشير هامَة من وطن 
الأربس على زاوية عسكر المسراتي. فمن يكون هؤلاء المسراتيون»ء ولماذا قم 
هذا التحي ؟ 


أ) نض الوثاتق ٠‏ 

- الوتيقة الحىسسة : 

e)‏ هده الوتيقة الحبسة على الرقء المستخرج من حلد الغزال» 
وقاسات هله الرّقعة: 50,6 سم طولا 18,79 سم عرضا. وھی فی حالة 
حسستة ۔ 

وقد حبرت تمداد آسو د فاح › والخط دسجي محربي › معرّف ‏ احتوت 
على نلان سطر اء خصص السطر الخ لأمضاء العدلين 

ويتلخص فحواها في تحييس هتاشير سرب الحوت (وادي السواتي 
حاليًا) والعوينَيّة القريبة من وادي تاسة على زاوية أبى سلطان عسكر 
3771م 
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الحترآفية التاريخية لإقريقية 


1- بسم الله الرحمان الرحيم صلى الله على سيّدنا محمد وآله أجمعين . 
2- الحمد لله بعد آن ظهر أن جميع الهناشير المعروفة يسرب الحوت. 
3- من عمل وطن الأربيص بيضا والموضع المعروف أيضا بالعوينية . 

4 بيضا والشعبتين اللاتي كان أصلها ثلاثة أشعاب بوطن . 

5- باجةء ثم تقلت إلى بحيرة أيةء وثمُن شعبة واحدة يوطن باجة. 

6 المدكور(ة) المعرفة بجميع الهناشر المذكورين بسرب الحوت 


بحد(ها) ۔ 


7 الهناشر من قيلي جبل القصيعات مع جيل اللبيدي ومن شرق 


ال )0 


8 للقيض مع واد اليقرات ومن غرب طريق هناك فوق“ الصخرة 


المعروفة. 


9- بالعين الضا وجوقف جيل کیوش على تباریع الماء (.. .) 
0- ويحد العوينيّة من قبلة شعبة الإمام العالم المدرّس آبى محرز 


يعقوب؟ . 


(1) 
(2) 
(3) 


1- القراي ومن شرق الواد ومن غرب شعية الشيخ الرباني أبو غيث. 
2- الأربصاي) ومن جوف الشعبة المعروفة بالعوينيّة (يزرع و). 
3- طا على الشيخ» بل حبس على الشيخ الولي الصالح والزناد القادح ذي . 


أعلمنا الباحث مراد عرعارء بوجود حه الوثيقة» وسمح لنا الأستاذ محمد التليلى مشكورا 
باستعمالها ومكتنا من الاطلاع على الوثيقة الأصلية التي بحوزته» ومن توضيح يعض 
الكلمات الموجودة حصوحا قى أواخر الأسطر 

امكانية قراءة الشعبة. 

يمکن قراءتها بجوی ۔ 

الاسم غير واضح. وقد ورد قي مقديش (نرهة الأنظارء ج 1۲ء ص318 علم مشايهء وهو 
أيو محرز محفوظ الأييْ - درس على الشيي وابن عرفةء عاش قي تهاية الثامن ه. 
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4- الأسرار والإشارات والخير العام والبركات المزار“ الربّاني 
و(المرار)(؟). 

5- الصواني آي سلطان عسكر المسراتي نقعتلا) الله بير كاته وأعاد۔ 

6- عليتا من سحايب خيراته» وعلى عقبه وعقب عقبه الذكور. 


7- دون الإناث إلى اتقراض عقب عقبهء حبس جميع ذالك مولاتا. 

8- المأيد ب(نصر الله يو العباس أحمد من سلاطين أبى حقص تمده 
برحمته» حبس . 

9- ذالك على الشّيخ المذكور وعلى من ذكر وعلى إطعام (الطعام) من 
يقوم بزاوية الشيخ . 

0- التي الآن بلقرع بحيرت أبةء وترييت (كذا) الأيتام» وعلى المسجد 
وما يصلحه وإمامه. 

1- ومودنهء وما قفضل بعد ذالك فهو لأولاد الشّيخ وأولاد آولاده 
بسويه . 

2ما تسلسل من أولاده وتناثر حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير. 

3- الوارثين ومن سعا فى فناء ذالك فالله حسبه وأولى بالانتقام منه۔ 

4- وذالك (...) فيه حفظه اللهء فأظهر له من كرامة الشيخ بالمعايتة. 

25- نصره الله وجعلنا الله من الحافظين له ولولاده (كذا) وجعلتا في 
حزبه ویرکاته. 

6- إنه سمع الدعاء وحضر خديمه الشليخ) والقايم بأموره السيّد تصر 
بن منصلور) . 

7 المسراتی» وشکر صنيعه وآعماله بصالح الذعا. شهد بذالك والكل 
على آكمل ۔ 

8- حالة بتاريخ أوائل قعدة الحرام عام ثلاثة وسبعين وسبعمائة من . 


(4) يمكن قراءتها القرار. 
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9- هجرته صلی الله عليه وسلم محمد . 

0- شهد عبد العزیز بن (مهدوش؟) ياذن 

. النقمشة الحمصة : و جد هله التقمشة فی زاویه عسکر المسراتى› گی 
القرية المسمّاة باسمه - سيدي عسكر - شرق الدهماتي (أبة قديمًا) بيضع 
تحوّلت في حقبة حديثةء عند الترميم بعد آن ضاع منها الجزء الأعلىء إلى 
الوصول إليه عن طريق مدرج سقلي ”. 

كتيت النقيشة على لوحة مستطيلة (37×29,5×2) سم من حجارة الكلس 
خط نسخي بارز» تراوحج ارتقاع الأحرف فيه بين 5-2سم» واحتوت على 
خمسة أسطر وخمسة آجزاءء تقصل بينها خطوط آفمَيَّة . وهي تقاليد فى 
النقش معروفة فى مدينة تونس عصر ذاكء كما أن البراعم التى غطت 
الأرضيّة ليست غريية عن الزخرفة الموحدية - الحقصية. 

نص النةيدة 

1 - وصلى الله على سيّدتا محمد 

2 - كل تقس ذايقة الموت وإنما توفون آجور(كم)۔ 

3 هذا قبر الشيخ الضالح الولىّ 

4 - (المز) ار الحر عسكر المسراتى رحمه الله. 

ب) الحبس: حدوده والمواقع الأثريّة فيه: 

تراجع العمران بهذه الجهة ابتداء من أزمة القرنين الخامس والسّادس 
«e XIL-XI /a‏ فبدآت بعض المدن في التلاشي» مثل أبَة التي قال عنها 
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الإدريسي: «وكان على أبَة فيما سلف من الرّمان سور مني من الطين 
وأسعارها رخيصة وأكثرها الآن خرابت»۔ 

واندثرت عديد المرى والقصور الواقعة على الطريق بين قلعة بتى حماد 
والقيروان» وذلك بشهادة صاحی کتاب الاستي) © Î‏ 

وبالتالي» فان الأعداد الكبيرة من القصور المكوتة للمجال الأربسى - 
الأب تركت مكانها لهناشر مخصصة للرّراعةء البعض منها إقطاعات آو 
أحباس» من ذلك هناشير سرب الحوت والعوينيّة . لكن آثار هذه المواقع 
التي ترجع أحيانًا إلى القترة القديمة» ظلت قائمة. 

ويبيّن هذا المسح الأولى مدى أهميّة بحض المواقع الأثرية التي تمكتا 
من رصدها في تحديد المجالات الرراعية المعسة. 

- هنشير السيعة رقود: مقصل مسلكى بين وطنى الأربس وياجة: يعتبر 
هذا الهنشير الواقع قي ملتقى وادي سرب الحوت ووادي تاسة الحد الشمالي 
للعوينيّةء والشرقي لهنتشير سرب الحوت. وهو موقع هام» ييعد نحو 
كيلومترين عن الطريق الروماتي القديمء ويقع على طريى النجوع الذي يمر 
بالأريس- واد سرب الحوت - شرق جبل الكبوش ثم يحاذي وادي تاسة 
إلى حد مدين» قي اتجاه باجة . 

ويمتد الموقع الذي يبعد عن الكريب 17 كم والكاف: 34 كم» على 
مساحة هامهء» واحتوى على يقايا معاصر الزيت. وعلى جدران وحجارة 
متعرقة» ومن بينها جدار ميتي بالحجارة والجير يصل بين وادي تاصة وهذه 
الآثار شرقًاء ولا يستبعد أن يكون سدا أو إحدى القنوات المائية. 

كما توجد وسط هذا الهنشير حجارة من الكلس أسطوانية الشكل› 
قياسها 50×85سم» عليها نقيشة لاتييّة» ارتقاع الأحرق فيها 7سم»ء وقد تبينًا 
آتها علامة ميلية (iaireااmi »)Bone‏ ویر جح آنه لم يقع التفطن إليها من قبلء 
لأتنا وجدنا جلها مخمورا تحت التراب. وإذ نكتفي بذكرها للتدليل على 
أهمية الموقع › ققد عهدتا بدراستها إلى أحد المختضين في الاأثار القديمة. 
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غير آن ما يلفت الانتباه هو أن الحدود القديمة بين مقاطعتى 
اليروقنصal«‏ رطا )Diocêse de Numidie) ai gg ( Diocêse de Carthage)‏ تمر 
غير بعيد من هذه الجهةء إذ اتتمت إلى قرطاج المدن التالية: تونس و بالش 
(Thubursicum Bure) jw ر3iو «aجlڊ gy (Thuborbo Majus) “azail ,(Vallis)‏ 
واقرش (cre5ل)‏ و شواش(u4؟5)‏ و بیرزیکا (caا81)‏ ویرا کر کار »)Biracsaccar)‏ 
فيما ارتبطت يالمماطعة النوميدية غارديما والأريس و بلاريجيا و الكريب 
(اMus‏ وإلاس (ELLES)‏ الخ م 

وقد بيّنت البحوث الأخيرة أن هذه الناحية أضحت حدا للمجال 
الأربسي في الحقبة العربيّة الممتدة إلى القرن الخامس ه/1× م ”. وتأتي 
الوئيقة التي بين أيدينا لتثيت نفس الشيء»ء فهي منطقة حدود بين وطني 
الأربس (التل الأعلى) وياجة (حوض مجردة)ء وقع ضمَها إلى الوطن الأول 
بعد أن كانت تابعة للثاني٠‏ کما ین ذلك الأمطر الأولى من الحير : بعد 


أن ظهر أن جميع الهتاشير المعروفة بسرب الحوت من عمل وطن الأربص . 


بيضا والموضع المعروف أيضا بالعويتيّة بيضا والشعبتين اللاتي كان أصلها 
ثلاثة أشعاب بوطن باجةء ثم نقلت إلى بحيرة أبة». 

ومن المهمَ حقًا التفطن إلى أن هذا الهنشير (السيعة رقود) ظل في 
حدود ولایتي الكاف وسليانة» وآصبح تابعًا إلى هذه الأخيرةء منذ مدة غير 
بعىفة . 

- الطريق الرّوماني: يخترق هذا الطريى الرايط بين تبسة وقفرطاج 
الهناشير المذكورة (سرب الحوت والعوينية). وانطلاقا من الأريس يحاذي 
وادي الأريس ثم وادي سرب الحوت وجدارةء ويمرّ بعدها جنوب العوينية 
بهنشير ابن المالكى وأولاد طالب» حيث يعير واد تاسة» عن طريق قتطرةء 
وتوجد آثار هذه القناطر حالياء ومتها يصل إلى الكريب» عير برج 
المسعودي ' . 


وهو ما يعتى بالتّسبة إلينا مدى أهميّة هته الهتاشير الواقعة عهد 
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الحقصيين قرب الطريق الرئيسي الرّابط بين تونس وتبسةء عبر الأريس» وهو 
طريق ظل فاعلاً طيلة هذه الحقبة كما تين ذلك مسالك الحملات العسكرية. 

- هنشير العوينيّة: يحدّه شمالاً الطريق الروماني» من جهة الشمال 
الخربى وادي تأاسة» وشرقا وادي فحام وجنوبا جبل الزاوية. وتكون حاليا 
عمادة أولاد طالب (العوينية). 

وتحتوي على عدد من المواقع الأثرية منها نمسان الواقع جنوب وادي 
قخام» حيٿ تو جد اثار قديمة لمعاصر زيت» وبقايا معالم. وفى الضمة 
الخربيّة من وادي تاسةء ينتصب على سمح مرتقعء موقع آثري قديم شاسح 
يطلى عليه القلالةء ويشرق على الوادي *“۔ 

- هتشير سرب الحوت: ليس من اليسير فك رموز التسمية» وإن بدت 
مكوناتها معهودة لديتاء ففيما يخص كلمة سرب بمعتى الممرٌ الباطتيء ذكر 
صاحب الاستبصار أن لشقبنارية سرب كبير تحت الجيل يمشي فيه 
القار. (5, 

آما الجزء الثاني من الكلمةء فالمحتمل أن هذا الوادي الذي يصب في 
تاسة احتوى على نوع من الحوت» مما قد يمسر هذه التسمية. ويسكن هذا 
المجال حاليًا مجموعات بشرية عديدةء آهمّها الكلاع» وهم - دون شك - 
أحفاد قيلة بني كلاع اليمنيّة التي كانت مذكورة منذ القرون الأولى بهذه 
الرّبوع» وتواصل تواجدها فى القرن السادس ه/ 11×م.ء إذ تولى عاد بن 
نصر الكلاعي زعامة كامل المجال الممتد بين الكاف والأآري ”^ 

وتآتى المصطلحات الجعرافية الواردة فى الوثيقة شاهدا على مدى أهمية 
الشبكة المائة المتكونة من روافد وادى مجردة الأساسية والقرعية »ومن جملة 
من البرك والمستنقعات» وخصوصا تلك التى توجد بوادي تاسة ووادي 
سرب الحوت و وادي البقرات. ونذكر من بينها: 

- القرعة: تعنى المتخفضات ذات الترية التاعمة التي يستَقَرَ قيها ماء 
اللأمطار . ۰ 
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و ل ل اال س ل ااال ا 


- البحيرة: هى أحواض انخسافة مiخaقۈضة «(bassin d’effondremen)‏ 
تصبَ قيها مياه عذبة لعدة آودية فرعيّةء ويطلق عليها المرجة عندما تكون 
شديدة الانخفاض» وهي ذات تربة ثقيلة. وتعتبر بحيرة أبَة من السشّهول 
الخصة الصالحة لزراعة الحبوب. 

- القيض الكبر (عاداvسا‏ عغالدء): هى نقطة التقاء وادي سرب الحوت 
ووادی البقرات. خث د مذ طويلة من الزمن . وقد عاتا ذلك 
قى شهر جوان. و الجدير بالذكر أن سدا بصدد الإنجاز فى هذا المكان 
بالذات الذي توقرت فيه كل الشروط التّربوية والمائيّة والمورقولوجيّةء وهو 
القذيمة ‏ 

- تيازیع الماء (جeau )Ligne de partage des‏ : يوافق الخط الماصل بين 
سقحى جيل الكبوش. وهو ما يعني مرور الأودية الواقعة جتوب الجيل بهذا 


الهشير . 


- شعبة (ئلnمaالaا-عinطسهr):‏ تتكون من الأراضي الرديئة على سقوح 
الجبللء ذات الصخور اللينة وتظهر بها الأخاديدء يفعل انجراف الماء 
وبديهي القول إن سرعة الانجراف قي الصخور اللينة يؤدي إلى تطور المشهد 
الطبيعي» وأحيانًا إلى تطور مجالي» وهو ما نلحظه في وثيقتناء إذ إل 
الاتتقال من ثلاث :ٌ ب إلى شعبتين قد يكون حصل نتيجة عملية الأسر 
٫النحت‏ التراجعى ) ›)capture par Êrosion regressive‏ ول تىجم عن ذلك انتقال 
هذه الشعاب من وطن باجة إلى الأربس» وتخيير الحدود بين المقاطعات”“ . 


- عين المرة: عين قديمة تتيح من جيل لكبوش وتسلك مسارب باطنية 
كى تصب فى جابيه مستطيلة (قاساتها الحالة : 15×10 م) . 

- جيال لكبوش والقصيعات واللييدي: تعزل هذه الجيال السهول 
بعضها عن بعص › ويفوف معدل ارتماعیا 700 م“ ونتميز بحله سقو حها 
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پچ کک 


ومتحدراتها وكذلك يأهمية النّعريةء لا سيما الانجراف عن طريق مياه 
الان . 


أمَّا عن المواقع الأثريّة بهذا الهتشيرء فإتها عديدةء ونقتصر على ذكر 
اللعض منها فط : 

- زاوية عبد الكريم الفاسي: موقع أثري» قريب من الطريق الذي 
يتفرع من الكاف - توتس فى اتجاه السشرس. وقد انتصبت مكانه قبة ومسجد 
مكون من أريع بلاطات وأسكوبين. له باب شمالي قبالة المحراب الواقع في 
مستوى البلاطة الثانية من جهة الشرق. والمعلم مغطى بأقبية متقاطعة غير 
مرتفعة» تستتد إلى أعمدة قصيرة (ارتقاعها متر تقرييًا)ء تنتهى يآقواس 
متجاوزة. ويعلو أسكوب المحراب قَبَّة مخروطية الشكل تزخرق جوانيها 
حتايا صماء. وقد عثرنا قرب المعلم على عمود من الكلس» قياسه 
6×<0كسم» عليه كتابة محفورة جاء قيها: 1071 حمّاد. ولا ندري هل إِنَ 
هذا التاريخ كتب على قير آم إِه مرتيط بإنشاء المعلم آو ترميمهء والمرجح 
أن هذا المعلم كان موجودًا فى القَرن 1× ه/ ۷11×م . 


- هنشير الزناد: يقع جنوب قرية الجدارة الحاليةء قرب الطريى 
الروماني القديم» وقد احتوى هذا الموقع على آثار قديمةء وظلل عامرًا قي 
الحقبة الوسيطة حسبما بين ذلك بقايا الخزف . 

وقي الجملةء فإِنَ هذه الأراضى الواقعة فى مقاصل المقاطعات الإدارية 
منذ القديمء وعلى طول طريق رئيسى في العهدين الرّوماني والإسلاميء 
وقريبًا من الأودية (وادى سرب الحوت ووادي تاسة) تعتير دون شك آراض 
خصبة» وإن كانت تتتهي في الخالب قرب المرتفعات بشعاب ذات تربة فقيرة 
(bad-lands)‏ . 


ويديهى القول إن الزاوية المنتفعة بهذا الحبس» والواقعة على بعد أكثر 
من 10 كم عتهء ليست المستغل المباشر لهذه الأراضي الواقعة في مجال 
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قبيلة عربيّة استوطنت هناك منذ العصر الأول: بنو كلاع. ونتساءل في هذا 
الصدد كيف كانت العلاقة بين الطرفين؟ وهل إن الكلاعيين كانوا يومًا ما 
المستفيدين الو حيدين من ريع درله الأرض ؟ 

ج( التحبيس على الرّاوية الريمية : 

لئن استعمل البيزنطيون حصون الأربس وغيرها لإيقاف الضغط القبلي 
على هذه المجالات الرّراعيَةَ والتحكم فى حركة الهجرة إلى سهول مجردة 
وملاقء فإِنَ الحفصيين التجأوا إلى الرّاوية الرَيفية كى تقوم بنفس المهمّة . 
ورعم نساطة عمارتهاء فاتها لم تحن آقل قاعلتة س هده الحصون والأيراح . 
فقد حظيت هذه المعالم بساطة فى الآن تفسه ماديّة ومعنويّة . وكان للوليّ 
الصالح #كاريرما)» قاأدرة على العحدذ من حر کات الندو وحرابتهم ٠‏ وعلى توطین 
عمال الزراعة وتأمين هته العمليّة» بمعتى آخر على الفصل بين المجالين 
الرراعى واليدوى ٠‏ وتو طید س اله المخزن الحقصي کي إاأمتطقة ِ 

وبالتالىء عرقت هذه الحقية - أي النصف الثانى من القرن الثامن ه. 
انتشار الرّوايا الرَيمية قى المقاصل المجالية الهامَة . وقد متحهم المخزن 
الحقصى الأرض ا لتوطين المجموعات الز راعية و ضمال ريح عقاري 
تابنت وقوى اجتماعية مساندة ومتاصرة . 

کما فام هرا التحييس مکافاة هذه المجموعات التّی ساندت الاطة 
الحمصية قى عملها على انتراج هله الأراضى من هيمتة الكعوب» والحصول 
على ريعها العقاري. 

وبشهادة التجاتىء لعيت البطون الهوارية جنوب إفريقية الدور نقسه فى 
و حه فياتل بي دیات ص بی سليم»› ومثلت مجر یس من هواره حاجرا سن 
البدو والمجال الحضري . وكانت لهم «قوة واشتداد بقريتهم (زنزور) وامتناع 
من العرب» وكان بها إذ ذاك أجناد مرسومون في ديوان العطاء كلهم من 
آهزي»(*“. ٤‏ 
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ومن جهة ثانيةء ملت هقه الرّوايا محطات هامَة قى طريق المحلة 
الجابية والمومَنة للأوطانء وقد ذكر أكثر من مثال بناحية القيروان والسشاحل 

ومعلوم آن هذا الطريق الرَابط بين تونس وتيسة ظل ذا فاعليّة كبرى 
طيلة العهد الحفصي. ففي سنة 782ه/ 1380م» خرح آبو العياس آحمد مع 
محلته لملاقاة ابن يملول بتوزرء متبعًا الطريق تونس - ناحية الأربس- قحص 
تبسّة- توزر . وكانت الأربس محطة هامَة فى هتا المسلك. إذ تمكن هناك من 
تعبئة القبائل اليريريّة والعريتة (آولاد بالليل) لمحارية آولاد مهلهل . ويعد هذه 
المهمَةء واصل طريقه تجاه الجريد ” . 

وگی سنة 797 4م“ کات أرض الحتانشة (يتاحة الأريس) مجالا 
لمعركة بين بى قارس عبد العزيز وصاحب بونة» انتهت بهزيمة البونيين" . 

وخلال هذه الأحداث وغيرهاء قامت الرّوايا الرَيمية بدور هام فى تعيئة 
الأتصار ومحارية أعداء المخزن . 

وحصلة القول»ء اعتمد أبو العيّاس أحمد على أحد الصلحاء من 
مسرانة› رع قوی من هوارة› وذلك للتصدى للكعوربت بهذه المنطمة ومثلت 
هذه الرّاوية الريفيّة شكلا من أشكال التعمير والاستيطان يسهل الأربس» 
ووسيلة لتثبيت آقدام المخزن بهذه المنطقة الحيوية . 

فال ابن خلدون ڦي شان مسراتنه:۔ اومن هوارة هو لاء باحر عمل 
طر ايبلس مما يلي بلد سر ت وبرقة قله يعرقونل يمسراته لهم رة واعتراز»› 
ووضائع العرب عليهم قليلة ويعطونها من عزةء يتاجرون بين مصر ويلاد 
الجريد والسّودان وإفريقة عصر فاك " . 


وقد استقَرّت أسر منهم يمدينة القيروان منذ نهاية القرن السّادس ه | 
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الثاني عشر م» وربّما قبل ذلك . وكاتت هفه الأسرة المسراتيّة من أهل 
البيوتات بمدينة القيروان طيلة أكثر من ثلاثة قرون إذ تواصل توليها للخطط 
العلا بالقیر وان وتونس حتى القرن العاشسر 2 السادس عشر م . 

ولا تستبعد إمكانية انحدار أبى سلطان عسكر المسراتى من هذه 
الأسرةء وإن كانت الوثيقة والنقيشة تقتصران على ذكر الاسم والتسبة فقط . 
وإذا صح هذا الافتراض» فان ذلك يبيّن امتداد ملكيَّة علماء القيروان إلى 


تاه اة والاأريس› وهو آمر نلحظه فی و لىق حدىته 2 


وتوضيخا أكثر لحطرّر هذه الأسرة ذات النَمَافة «العالمة» بالقيروان» 
حاولنا آن تيع آهم فروعها: 

#- أيو محمد عبد السلام بن عيد الغالب المسراتي: آخذ من آبي 
يوسقف الذهماني . سكن القيروان . آلف الوجيز في الفقه . عاش بين سنتي : 
646-576ھ ‏ / 1248-0م . 

2- آبو العبّاس أحمد بن عبد الخالب المسراتیى: شقيق آبى محمد عبد 
السلام المذكور 2 

3 أبو إسحاق إيراهيم ين عبد السّلام بن عبد الغالب المسراتي: 
خطيب جامع القيروان» تمكن من إزالة جباية على الصوف تدفع عند آبواب 
المدينة (فائد الضوف)ء لكن علاقته ساءت مع الحقصيين» على أثر وشاية» 
فارتحل إلى مدينة تونس . توقى سنة 704ھ / 1304ء " . 

4 آبو حفص عمر بن إبراهيم المسراتي : ص أعلام القيروان الدين 
أخذوا عن عبد الله الشبييي إلى جاتب أبى القاسم البرزلى ويعقوب الرّغيى . 


(75)-. - 


رحل إلى توتس للتعلم . أخذ منه ابن ناجي» ونتقل عنه في شرح المدونة 


5- آيو عبد الله محمد ين عمر المسراتي: فقه و أمامه جامح 
الر نوتنه و جامع القصة سثة 833ھ 1429م ۔ مات توس نة 850ھ/ 1446 . 
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الذكرء مدرّس» تولى إمامة جامع الزيتونة سنة 861 ه/ 1456 م توفّى سنة ۸890 
/ 1485 

7- أبو محمد عبد السلام بن محمد بن عيد الغالب المسراتى : فه 
عاش بالقيروان في تهاية القرن الثامن «م*. 

8 أيو إسحاق إيراهيم بن غلاب المسراتى: من أحفاد عبد السلام ين 
عيد الغالب . عاش فى القرن العاشر” . 


9 آبو الفضل آبو القاسم بن خلف بن عمر بن عيسى بن عبد الله بن 
حامد المسراتي التجيبى : أصله من مسراتةء ونشأاً بقرية التجيبيين من قرى 
القيروان» تم انتقل إلى مديتة عقية على إثر تزاع بين صفين داخل القرية ِ 
التقى بالسلطان أبى عبد الله محمد الحفصى» عاش بين سنتى : ۸930-845 / 
21523-1 . ۰ ۰ ۰ 


0- حمال الدين بن محمد جمال الدين بن آبی المضل آہی القاسم بن 
خلف ` تولی الاإمامة والفتا يجامع القبروان» تاریخ وقأته عر محلد e‏ 
تابا حول مناقب جده أبى القضل أبي القاس ” . 
2- آيو الرّياح فرح المسراتى: روى مناقب الدهماني . عاش في القرن 
٤ 1j|‏ 
C‏ 
3- آبو سعيد قرح بن عبد الله المسراتي: من صلحاء القيروان . معاصر 


لأبى مروان عبد الملك بن عوانة (ت676ه /1277 م) ** . 


14- ابراهيم س ممتاح المسراتي : قیروانی› خد من آبي یو سھ یعقو ب 
الآهمانى» عاش فى القرن السابع ح“. 
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الحخرافية التاريخية لإقريقية 


في عقاهيم الجترافيا التاريخية 251 
خاتمة 

ارتطت هله الوئقة الحمستة یعحر که الاس طان والتعمير گی هله 
الجهة : قفضلا عن السكان القدامىء عرفت الحقبة العربيّة توطين مجموعات 
بشر يه من اليمن (بتو کلاع) ومن تفال الجريرة العر ية (ينو سليم)» ومن 
جنوب إفريقة (هوارة). 

كما كشفت عن انيثاق القوى الاأجتماعيّة القاعلة قى المجال الرّراعى 
الزوايا والعلماء للريع العقاري» ومكانة المخزن في إعادة توزيح الأدوار بين 
شيوخ البدو والمرايطين والمزارعين ‏ 

ولا تخقى أهميَّة ما توصلنا إليه في خصوص الجغرافية التاريخيّة للبلاد 
التليّةء إذ بدأت بعض مسائل الحدود بين الأوطانء وشيكة الطرقات والأودية 
فى عهد الحقصيين تتوضح لدينا. 

رابعا: التهيئة المائية بجنوب إفريقية 

1 - التهيئة المائية فى المصادر النوازلية ٠‏ 

جابه اللانسان المغربى گی الحصور الغابرة تزوات الطبيعة» و خصوصا 
الجفاف والعطش صيقا والأمطار الوايلة والفيضانات شتاء .لكنه لم يقف 
مستسلما لهذه الطاهرات»ء وحاول ترويضها كلما عن له دلك فام بحرل 
المياه و بالاحتماء من الأمطار والزوابع» وذلك باختيار الموضع للاستقرار 
وطرق البناء ۔ 

غير أن المتعطفات السباسية مثلت فى الغالب تجديدا قى الطرق 
المعتمدة قي علم الميادء وقذمت فى كثر من الأّحيان إضافات ذات شأنء 


الأصليون و من حل بأرضهم من البونيينء والرومان والبيزنطين شواهد على 
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2 کے کے کے کے کے چ س کڪ ل لڪ کے ا ل 


إتجازاتهمء كما ترك العرب من بعدهم ماثر تدل على مدى حذقهم لأساليب 
الرى. 

ولئن بات من غير المجدي إثارة نقاشات عامة حول مكانة كل حصارة 
من الإنشاء المائى. فإن الدراسات المجهرية الدققة لمجال محدد تمكننا من 
رصد المعالم المائية وتصتيفها في مرحلة أولىء ومن التوصل إلى معرقة 
التطورات الحاصلة فى المشهد الزراعى والإسكان»نتيجة الاستيطان العربى 
قى مرحلة ثانية . ویالتالی فقد اخترنا الاتطلاق من إقليم القيروان للإجابة ۳ 
السؤال التالي: هل إن الغزو العسكري تيعه تطور تقني» وكيف تم تعامل كل 
من الدولة والجماعات المحلية مح الموروتثت القديم والتقتبات الأمستجدة . 


بالرجوع إلى مختلف المصادرء وخصوصا النوازلية منهاء تين لنا أن 
هتاك تقاليد قديمةء لكتها غير مكتوبةء تخص توزيع المياه السطحية والباطنية 
بإفريقية والمغرب. فقد تعرضت هذه المؤلقات إلى مسائل تخص التحويرات 
الطارئة التي يقوم بها بعض المتتفدين على توزيع الماء. 


- فقى العهد الأغلبى» سئل آبو محرز (المتوفى سنة 214ه/ 829م) عن 
«أهلل بلد كانوا يجرون مياههم على رسوم معروفة وغيّرتها الآن يد غالية 
وأفسدتها وساعدهم مرن له يد»ء وخاف هذا على فساد ضيعته إن أجراها على 
ما تقدم على الاستقامة وعزم من ساعده عليهاء فقدخل مع الناس في السقي 
على ما آل اليه الاأمر. 

وتتعرّض هذه المصتقات إلى القضايا الناجمة عن تطور الأوضاع 
الاجتماعة والسكنة 


- وسئل آبو عمران القاسي عن تهر مشاع بين قوم» فمنهم من مات 
ومنهم من يقي ومنهم من فر من الظلمء ولم يتعيّن لأحد فيه شرب معيّن»ء 
فهل يجوز شراء ملك من ذلك يشريه من التهر. فأجاب: لا يجوز حتى يعلم 


شربه کم هو. 
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سس و — 


كما تتعرض إلى نزاع المجموعات حول قسمة الماء وكيفية حلها 


- وسئل المازري عن أهل يلد بينهم وبين جيرانهم حرب»ووقع بينهم 
قتل» فصالح شيوخ ذلك البلد القوم الذين حاربوهم على تصف الوادي الذي 
يسقون به أهليهم وأراضيهم»ء وجميع الوادي لخلق كثير لم يشاور أكثرهم» 
هل يجوز هذا الصلح أم لا؟ 

- وقيل له: فقوم لهم نهرء جرت عادتهم على أن يسقى القوي 
ويمسك النهر ما احتاح إليهء فإذا استغتى عنه آتى قوي اخر بعدهء قلا يصل 
الضعيف إلى ما استغتى عته القوي» وهم لا يعرفون ما كان لكل واحد متهم 
في الأصل. قأرادوا التحرّي . 

- وسئل أبو محمد (بن أبي زيد) عن أشراق كدى وبيتهما وطاء وهو 
مملوك لأناس شتى . فإذا صب المطرء اتصب فى هذه الكدى المملوكة إلى 
هذه الوطاء وهو مملوك أيضا۔ قكثر وصار وادياً يماء المطر . 

كما تتناول كيفية توزيع الماء وفى قانون الأولوية من الأعلى إلى 
الأسفل» آو التوبة (الحصَة الزمتية)ء وقد يتحول إلى قاتون القوة فى فترات 
الاصطراب- وستل السيوري عن واد يجتمع فيه ثلاثة آتهارء ولواحد من آهل 
المياه جتَّة فى آوّله وآخرى في آخره قأراد أن يأخذ قى جتّة الأولى من أحد 
تلك المياه التلاثة قدر ما يصيبه من الأنهار التّلاثة فى وقته وقدره»ء واحتج 
بأته لا حرح عليه على أحد من أصحاب تلك المياء”* . 


ومن المسائل الآخرى التي تلمح إلى كيفيّة قسمة المياه السطحية من 
الأعلى إلى الأسفلء نذكر: سئل آبو عمران عن قوم لهم بساتين بعضها فوق 
بعض. ولهم نهر أجروا منه ساقية إلى بستانهم يسقيها عند السَمَي الأول 
فالأول حتی يتتهي إلى الآخر . فآحدث الآخر بستاتا لأصقا بستانه وأراد أن 
يسقیه بتصیب يستانه . فهل يجب له ذلك إن أبوا آم لا؟ 


وسثل عيسى بن ديتار عن ساقية بين آعلين وآسفلين يسقى بها هؤلاء 
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يومین . فادا استخنو ا عته سر حوه على الأسفلين حتى يقع في التهر الأعظم . 
فأنشاً الأسملون عليه رحىء وطحنت زمانا من غير أيام السَمَى ثم أراد 
الأعلون إنشاء ر حى أخری» فمتعهم الأسقلون وادعوا الضررء واحتجوا 
يالسىق - 


وسئل أبو محمد بن محسود عن قوم لهم واد كبير» فخرسوا عليه جنة 
كثيرة ويحرثون عليه. قإن كان الشتاء كثرء وإذا كان المصيف» قل حتى 
يصلل إلى الأسفلين» يرده الأعلون عنهء وإن أرسلوه إليهمء أضر ذلك 
بالأعلين أيضاء وهم بنو جد واحد. 


ولكل واحد من الماء الذي يجري قي الساقية المذكورة حظ معلوم. . . 


الوادى سدود یعضها فوق یعض» یغرس کل قوم على مائهم› ئم إن الماء 
قل أو نقص»ء وكانت سستهم قبل ذلك أن الماء ينتبح من كل تحت سذ قلمًا 
اتتقص الماء راد الأسقلون أن يكسّروا السدودء فهل لهم ذلك أو لأ*؟ 

غير أن هذه المسائل التي تصدت لقضايا محددة في الزّمان والمكان لم 
تطرح توزيع الماء بطريقة جذرية وكاملةء ولا في شكل قوانين مجردة تأخذ 
بعين الاعتبار قي الآن نقسه العرق والتشريع» والتطور الحاصل ”قي 
المجتمع»ء مثلما هو الأمر بالنسية إلى قوانين المياه. 


2 - آقدم قانون میاه مكتوب يبلاد المغرب : 

أ) قوانين المياه بالأندلس والمغرب: لئن ذكرت منذ بداية القرن 
الخامس هم خطة وكالة الاقة ببلتسىة»ء فان آقدم اشارة و أضحة لحل 
التزاعات المائية ترجع إلى الوثيقة المكتوبة على الرى والمحفوظة بأرشيف 
مملكة بلنسيةء وهي حكم حرره قاضى شقنطة (ما«هعه؟) سنة 1223 لحل نزاع 
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بين قريتين حول تخيير حصل قي ساقية الريء ثم إلى محكمة المياه بيلتسية 
)d0 de aguas y riegos - 1939)‏ وقد کانت تعقد کل یوم خمیس» وییت 
في القضايا يطريقة شفوية . و توصّلت الدراسات الأندلسية إلى نتائج هامة 
فى مجال المياه قى الحقبة العربيةء وذلك اعتمادا على الاثار الرّيمية والمائيةء 
وعلى التصوص العريية و المسيحية المتأعُرةء المتمثلة في الوثاتق المحقوظة 
بالأرشيق وفى كتب قسمة الأراض ) (los libros de repartimicnlos‏ . 
وخصوصا کتاب الرییارتیمتت (1۳۴۸۲ا۲ةمء۴) بميورقة الذي صتف مباشرة يعد 
سيطرة القطلان على الجزيرة سنة 1230-1228. غير أن تاريخية هذه الشّيكة 
المائية»ء كما بين ذلك أحد الباحثين (بزانا a١دء۸.837)‏ ظلت غامضةء مما 
يسر التو جه السائد لليحث عن وثائى نصية أخرى . 

على آن هذا التراكم للبحوث التاريخية والأثرية يسر حل إشكالية طبيعة 
العلاقة القائمة بين نظام الريّ والسلطة السياسية أو الاجتماعية. فقد حاول 
بعض الياحثين فى مرحلة آولى تفسير هذه الشّبكة المائية المعقدة بطبيعة 
المتظومة السياسية المركزية ويدور الخلاقة الأموية بالأندلس (من ذلك ريبيرا 
»طن۸). وهو ما دحضه باحث آخرء مبيّنا أن الأندلس لا تدخل فى دائرة 
النظم الشرقية المركزيةء أو المجتمعات المائية» وأنه يتعيّن البحث عن سر 
هذه الشكة المائية العجيبة في دور المجتمعات الزراعية المحليةء وبالتالى 
الانطلاق من البتى الاجتماعية» عوضا عن السياسية. وقد حظي هذا الرآى 


بمو أفقه ودد ن الڌارى .°° 


أما في خصوص القوانين المائية بإفريقية» ققد أشار المهتدس الفرنسى 
بيتي(۲ء١ء۴)‏ سنة 1913 إلى وجود قانون مياه بواحه توزر يرجع إلى اين 
الشياطء غير أن التصوص المصدرية الواضحة تعوزنا فى هذا المضمارء وما 
هو ثابت فإن هذا التظام المعتمد قي التوزيع ذكره البكري منذ القرن الخامس 
ھ) بل 5 المؤرّخ الرّوماني بلىن تحذث عن نظام رمني لتوزیع الماء وهو ما 


أكده مرسوم بلدي فى تاحية لمزبة (baھصa]‏ ءل eاrab)‏ ° . 
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Z256‏ الجخرافية التاريخية لإفربقيه 


المكتبة العربية عموما و المغربية خصوصاء حول قانون المياه السطحية . 


ب) الظرقية التاريخية : بعد أن رحل الفاطميون إلى المشرق سنة 361ه/ 
مء تولت الأسرة الصنهاجية التي عرفت بولائها للفاطميين» وهم ينو 
زیری› حكم إفريقية . وامتدت الأمارة على رقعة واسعة من بلاد المغرب في 
مرحلة آولى» غير آن الجهة الغربية آلت في عهد باديس بن منصور ين 
بلوكين إلى عمه حماد الذى كون إمارة مستقلة هناك 


ولئن انتهى المَرن الرابع ه / العاشر م بأزمة هرت أركان اليلاد 
وقوّضت العمرانء وذلك ستة 395هم/ 1004م» فإن القرن الخامس ه / 
الحادي عشر افتتح بولاية طويلة للمعز بن باديس ( ۸454406 / 1062-1016م) 
عرقت فى الاآن نفسه الازدهار الاقتصادي والصراع المذهبيء بين الشيعة 
والستةء والحروب القبلية بين صنهاجة وزناتة” . 

ولم تستمر خضوع إقريقية للفاطميين طويلاء إذ تعرَّض آهل الشيعة إلى 
عديد الهجمات من قبل سكان إفريقية المتتمين إلى المذهب المالكي. وتيعا 
لذلك استطاع المعز بن باديس الذي بقي في العرش مدة طويلة أن يعلن 
القطيعة مع المذهب الشيعي والدولة الفاطمية بمصرء وأن يستقل بإفريقية 
الخثبة يمواردها الطبيعية . 

لكن إرسال القاطميين قيائل بتي هلال ويتي سليم إلى إفريقية عقابا 
للمعز سنة 443ه/ 1051م» أجهضت هته الاستقلالية وأجلت الزيريين من 
القيروان إلى المهديةء وآذت إلى دخول الإمارة في طور ثان» تميّز بالضعف 
وانتفكك السياسى وتكوين إمارات طوائف بكيريات المدن: تونس وبتزرت 
وصفاقس و قفقصة وقابس وطرابلس وغيرها. 

وعاش جتوب إفريقية على وقع هذه الصراعات والتحولات في تاريخ 
بلاد المخرب: فعرف ذلك القرن صراعا بين أباضية زتاتة وصتهاجة» وقد 
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بقيت الحرب سجالا بينهما متذ سنة 408 ه حتى قدوم الهلاليين. وأضحت 
المجموعات الرناتية محاصرة من جهات عدة: الزيريين في الشمال ثم 
الهلاليين في الشرق وصنهاجة اللثام في الغرب. وهو ما يفسر أن كثيرا من 
هذه القيائل فضلت سكنى الجيال عن السهول التى انتشرت فها القبائل 
البدويةء دون أن تستثنى الواحات الخصية* . 


وفى ظل هذا الاتحلال السياسي» أصيحت اليلاد عرضة للتوسشعح 
الصقلى من جهة اليحر. فيعد أن طرد أسياد صقلية الجددء وهم النورمانء 
المسلمين متهاء شرعوا فى التحضير لخزو سواحل إفريقية واحتلالهاء وذلك 


وهكذا عاش أبو العياس أحمد بن بكر كغيره من آهل عصره هذه 
من الإصرار على طلب العلم وتطوير التقنيات المتداولة في الماء وقي 
العمارة. ققد حرصس صاحی کتاب القسمة علی تنظيم توريح الماأه وستىی 
القضايا الاجتماعية الأخرى»ء فى ظل غياب السّلطة المركزية فى هذه 
الجهات . 

ج) أهمية كتاب القسمة فى الدراسات الهيدرولوجية: يتميّز جنوب 
إقريقية يمناخح شيه جاف. لا تتجاوز فيه التساقطات 200 ملمتر . ونظرا إلى 
هده الت اقطات تجمحع گی سفح الحال فی شڪل أودية دات دی قوي»› 
لكتها صعيرة»› ووقتىة» يتراوح طو لها س العشرين والخمسين کم» تتطلی من 
الجيل وتصبٰ ۳ الفحوص الشاسعة أو السياح» وآحہاتا قى البحر . 

وتبعا لذلك» ققد حاول الإتسان منذ زمن قديم التحكم فى هذا 
المخزون من الماء و استخلاله في العمل الزراعى› دكمقیة دقيقة تیر الإأعجات 
والآهتمام. فقام نستاء متشات مائية جماعية (من جسور وسواقى ومصارف 
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| نے س سے کس ست چت کے انیت سے کس ب ل ا ل س ل لس سي س ا ال .س سے 


ومقاسم) مشناعغمهة 2 طيعة المناح والتضاريس ‏ وظلت هله التقالىد متوارنه 
فى الجنوب التوتسي ۔ 


غير أن معرقتتا لهذة المتشآت ظلت مقصورة على ما تبقّى متها حالياء 
إذ من العسير أن تصمد هذه المنشات الهشة آمام الزمن»ء وتبقى ماثرها 
القديمة قائمة . ثم إن التصوص التاريخية المعهودة لم تسعقنا بالحديث عنهاء 
إلى حد أن تيتا وجود مادة تاريخية ثرية فى كتاب القسمة لأبي العياس أحمد 
ابن محمد بن أبي بكر الفرسطائي .ولئن تعرّض بعض الباحثين إلى هذا 
الكتاب»فإنه لم يقع التركيز على قيمته فى دراسة المنظومة المائية داخل 
المجموعة الزراعية المصعَرة (عسوناuوإفرط‏ -مإعنص) وإلى احتواء الجزء الخامس 
مته على قانون للماء فريد من نوعه قي تاريخ إفريقية الوسيطي* . 

وبالتاليء فإننا نتبه إلى دقة القوانين المنظمة لتوزيع الماء وقسمتهء وإلى 
تشعّبها تشعب الجداول من الأنهارء وإلى مدى ارتياطها بمنظومة اجتماعية 
محلية متجانسة وبساطة مائة وزراعية قائمه فى المجموعات المحلية. ومثالا 
على ذلك فإن إقامة جسر جديد في الأسقل»ء يحتاج إلى موافقة صاحب 
الجسر العلوي كي يصرف له جزءا من الماءء كما أن آي عمل يموم به 
العلوي (من كتس أو رفع جسر أو خفضه) لا يد آن يحظى بموافقة السَقلي . 
وهكذا فإِنَ هذه الأعمال المائية تتم بموافقة جماعية ويصفة مشتركة (معونة) 
ومنظمة . وقي صورة حدوت تزاعات» فإن الجماعة التي تتولى تنطيم توريح 
الماءء تقوم بحل مختلف التراعات وتكون بمثابة محكمة المياه ‏ 


و حصيلة المولء انه لک يمکن صو ر قاعلية رده المتظومة المائية إلا 
في إطار تنطيم اجتماعي ومىياسى للمحتمعات الزراعية الميحلية» یحظی ف 
الأعيان المحليون سلطة فائقة ومتسعة. 
من علماء القرن الخامس بجتوب افريقية» . ترجمت له كتب السير . عاش قيما 
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بين 420 و504ه/ 1019 - 1110م. ولتن عرف أبوه محمد ين يكر (توقي 
سنة440ه/ 1048م بکثرة تنقلاتهء فإننا نعثر على آخبار اینه بأماکن شتی من 
إقريقية: تمولست و جيل نفوسة والقيروان والحامة وجربة والجريد.ء وكذلك 
آريخ وین يسلي ووارجلان وبادیه بسي مصعب . قضیى فترة شبابه بتمولست»› 
حيث كان آبو الربيع سليمان بن يخلف المزاتي (توفي سنة 471ه/ 1078م) 
یدرس . ويمدو أن له الفترة التى قضاها هتاك وحخصوصا تنعل وقاة والده 
كانت هامة قى حياته العلميةء إذ استقاد مدة أقامته بجبل نقوسة (أربعة أشهر) 
من مکته الديوانء التى احتوت على تلاتة ونلاسن آلف مصبنف ۔ 

ولئن ذهب البعض مذاهب مختلفة فى أصلهء فالثابت أنه قضى فترة 
هامة من حياته في تمولست قفرب تطاوين التي درس فيها تم رجع إليها 
حت آأف عشرین مصثقا۔ قال الدرجيتي کي هذا الصدد: افر جع إلى 
علو 7 


ثم انتقل إلى أريغء ولعل ذلك تم عند وفاة شيخه أبى الربيع سليمان 
اين يخلف المزاتي» و ظل متنقلا بين واحات وارجلان إلى آن توفي هتاك . 

- مؤلقاته: آلف عددا كبيرا من المصتَقات. البعض منها لا يزال 
مجهولا أو مخطوطا مثل السيرة فى الدماء وتبيين أفعال العبادء والبعض 
الاخر طبع مثل الجامع المسمّى ای مسألة الذى آجاب فيه عن مسائل 
طرحها عليه محمد بن سليمان الابديلاتي من نفوسة وكتاب أصول الأرضين 
أو القسمة فى ستة أجزاء. 

- كتاب القسمة: ذكر باحث أن الجزئين الأولين ضائعانء غير أن 
المحققين لا يذهبان إلى هذا الرآي»ء ويرجحان أن يكون الكتاب كاملا ومما 
يزيد المسألة تعقيدا قول البّرادي فى شأته: «يشتمل على خمس وعشرين 
جزءاء وققت على عدة من اجزائ . 
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س ا س کک 


ولئن لم يتعرض آأحد من الدارسين إلى تاريخ تأليف كتاب القسمةء 
فإتنا ترجح آنه تم قى الحقبة الأخيرة من حياته» حيث نلحظ التوافق التام بين 
التصس وواقح الجبال والواحات التي درعرع قىهاأ› والتي شهدت إعادة تنظيم 
«(من بناء القصور وعمارة الأرض) وذلك على إثر التطوّرات الحاصلة بعد 


ويالتالي» فإن الكتاب وثيقة حيَةَ لما يتبخى أن يحصل فى هذه الواحات 
و خصوصا في الجبال التي التجاً إليها آهل السهول من البرير من استغلال 
محكم للموارد المائيةء وبناء للقصور الجيليةء وتوزيع للاأرض بين 
المجموعات الريقية. وقد اححوت فصوله على بتود دققَة فيها مراعاة العادة 
والعرف» وعلى أسئلة يطرحها الطلبة وأجوبة عنها” . 


وتضمّن الجزء الخامس أقدم قانون للمياه مكتوب بافريقية والمخرب» 
وهو وثيقة دالة على مدى دقة التشريعات الخاصة بالماء وتشعيهاء كتا نفتقر 
إليها من قبلء للإيانة عن الدور الإفريقى خاصة والمغريى عامة فى التبحكم 
قي المياه السطحية وتنظيم توزيعهاء وفي الهيدرولوجيا (هندسة المياه) عموما 
عصر ذاك ۔ 


وبالتّالي فقد مكنتنا من طرح إشكالية الماء بافريقية بطريقة أكثر دقةء 
وذلك على ضوء المتاهح الجديدة التي تعتني بدراسة المجتمعات الزراعية 
المصغر ة (علuraا‏ éاsocié٥إعاm)‏ وبيتاها المختلفة: الاقتصادية والاجتماعة 
والسياسية . 


د) قانون المياه السشطحية: ينوده وأهم مقوماته: إن المتأمَل فى هذه 
القوانين يلحظ من الوهلة الأولى آنها تلائم متاخ شبه جاق بجبال الجنوب 
الشرقى للبلاد الإفريقيةء وأنها تنظم الأعمال الهيدرو -هندسيةء والمتمتّلة 
ساسا فى ترويض السيول العارمة ووقف اتجراف الترية على المتحدرات 
و الشّعات» وذلك بإقامة المدرّجات والسدود الصغيرة على السّعاب المتحدرة 
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من السفوح والمحدقة بالوادي للاستفادة من ماء المطر وفي توجيه كثير من 
الر واقد والجداول الطيعية عبر سواقی ومصارف وقتوات وقي القيام بعدد اخر 
من الأعمال مثل كنس الأودية والأراضى المسقَيّة وغيرها. وعموماء فإن 
سيول الأوديةء وهي مصادر مائية موسميّة» مكنت من إقامة نظام الريّ 
الحوضى (دهتاهعنء٣”ف‏ صاووهط) فى هذه الجيال الوعرة التى ارتقفعت فيها تسبة 
الانحدارء وانخفقضت قيها نسبة تسرب الماء إلى باطن الأرض»› مما يؤدي 
إلى دفق قوي لصييب الماءء كلما نزلت الأمطار - وخصوصا العاصفية منها 
- وإلى سرعة تجمّع الماء في شكل سيول وأودية موسميّةء لا يتجاوز مدة 
تشاطها بعد انكقاء المطر بضع ساعات» لكتها عارمة وعنيفةء تحمل معها 
الأخصر واليابس»› فتكون نسبة الانجراف قوية ما لم يقع التحكم فيها وإقامة 
الجسور المتراكيات. وقد يحصل هذا المشهد مرة فى السنة أو ريما أكثر آو 
أقل» وهو زمن حاسم بالنسبة إلى المزارع والرراعة» احتاج إلى تقنين وفق 
العادة («إلا ما كانت عليه العادةه) لتفادى التزاعات بين آفراد المجموعة 
الرراعيةء حتى يأخذ كل طرف حقه. تلك هى العلة فى البتود التي ذكرها 
أبو العباس أحمد فى كتابه. ونورد أهمها: ٠‏ 

- باب يخص ماء المطر: تناول فيه قوانين تتعلى بالملكية المشتركة 
لماء المطر وآماكن تجمع الماء فى القدادين والخدران والأحواض وكيقية 
استغلاله» وكيفية التصرف في ماء الماجن (عند الشرب أو السقي أو البيع). 

- عمارة الأرض بماء المطر: تعرض فيه للقوانين الخاصة بالتحكم في 
السيول ويتاء المتشات المائية وكيقية صيانتها وتوزيح الماء وقسمته» حسب 
الحجم»ء وليس حسب الزمن كما هو معهود في الواحات. وقد فصل هذا 
الحديث إلى المحاور التالة: 

أنواع الأودية والسيول: فالوادي القحل يعرف حسب مكان المصب 
(البحر أو السباخ أو الأرض) أو حجمه (الكيير) أو طوله (إذا تجاوز عشرة 


(98 
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- المساقي: جمع لمسقى: وهي المساحات غير المزروعة التي يتجمع 
فيها الماءء كي ينحدر إلى اليساتين والمزارع. وهه الثنائية مسقى - منقع 
معروفة في مجالات أخرى مثل الساحل. والمساقى ملكية خاصة آو 
جماعيةء لا يمكن استعمالها دون موافقة أصحابهاء سواء كان الوادي كبيرا 
(فحلا) آم صغيرا. وقد فرق المشرع بين قسمة الصبوب عل «0) 
concentration)‏ وقسمة الماءء وبين ملكتّة كل واحدة مته 


- المصارف (سهء'ف متام): هى السّواقى التى تتطلق من الوادي نحو 
المزارع» وتقسم الماء بين المجموعة الرراعيةء اعتبارا أن الماء يمكن أن 
يكون ملكية خاصة أو عامة مثل الأرز °" . 

وقد حدد القانون نسبة الاستغلال: فكل مصرف لا يمكن أن جاوز 
الخمس أو الثمن أو العشر من صيبب المسةّى عند نقطة التقَاء المصرف 
بالوادي» و يترك اليقية لمن هو أسفله كي يأخذ تقس النّسبة (الخمس أو 
أقل)ء» وهكذا دواليك. ومن أراد صرف الماء من جانبى الواديء قله العشر 
من كل جهة. وإذا فضل شىء من الخمس» فإته يرد إلى الوادي ولا يمكن 
صرفه إلى أرض آخرى ما لم تكن عمارتها من ذلك الوادي. وإذا لم يعلموا 
ما لكل واحد متهم من الماءء فإتهم يسقمَون بها على التسابىء والتدرح من 
الأعلى إلى الإ '. 


ومما يلاحظ أن هذه المصارق تورّع على قدر السهام في الماءء وإتها 
تنقسم إلى عامة وخاصةء وإن توسيعها أو إعادة ينائها على إثر الانجراف أو 
مرورها من أرض ملك للغير ممترن بموافقة المعنيين بالأمرء وإن احتاج 
بعضها إلى معالجة على حد عبارة المؤّلف (١«ء«ءعة«غسه)‏ لرقع الماء 
إليه”. 


المزارعين بالماءء قإن المقاسم هى الوحدة الأقل التي تقسم الماء بين هذه 
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المجموعة. وعادة ما تبتى بصفة مشتركة بالحجارة والأجر والجص والجيرء 
كما تحتاج إلى مشاركة المعنيبن بالأمر في صياتتها المتواصلة نتيجة قوة دفى 
المياه» قيتم إصلاحها أو إعادة بتائها أو توسيعها أو تضييقهاء وكذلك كنسها 


وذلك بموافقة كل أفراد المجموعةء حتى لا يتضرر أحد من قَلة الماء أو 


کر ته 

قعملية الكتس )curage)‏ مثا" فد تۆدي إلى زيادة الصبيب» کما ان عدم 
الكنس قد يعطل حركة المياه. ويتم كنس المقاسم المدفونة aنههعه)‏ 
souterralne }‏ تخقة معينة. هن هتا تعهم هذه المعادلة الصبعة بسن تالف 


أفراد المجموعة الزراعية فى إنجازهم للأعمال اللازمة دون إضرار بطرف 
)103( 
ما“ 


أما إذا انخرقت المقاسمء وفسدت» وذلك يحصل كثيرا نتيجة شدة 
تدفق السيول» فإنه يتحين مراعاة شروط لتحويل المقسم من آعلى إلى أسقل . 
كما آنه يجب المحافظة على مستواها العادي» وهو مستوى مسيل الوادىء 
وكنسها إذا ما ارتقع عن هذا المستوى نتيجة تراكم الطمي»ء وإذا ما حصل 
انجراف» أو وقعت ثلمةء قإن الأماكن المحقورة تحتاج إلى عملية الدفن 
وذلك عن طريى الجرف (عءعةموءةف) . 

ونظرا إلى ضرورة تعهد المقاسم بالصيانة المتواصله» في بداية كل 
موسم خاصةء فإن هذا العمل عادة ما يوكل للأيناء والوكلاء والعبيد. آمَا 
ملكية المقاسم» فإنه يمكن تملك سهم أو أكثر من المقسم»ء وتتتقل ملكية 
المقسم عن طريق الشراء و الهبة والوراثة"". 

¬ الجسور ) en terrasses, avec des petits barrages‏ ureااcu)‏ : تطلی عفلی 
المنظومة الزراعية الحاملة المكوتة من السدود الصعيرة المينية بالحجارهة 
والتراب»ء التي تعترض ماء السيولء وتحجز قسما منها فى المدرّجات 
en terres (‏ ueالuع)»‏ قبل أن تصرق البقية عن طريق قناة ومن الأراضى 
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المتتفعة من ترسيب الطمي بها و من مياه السيول. ولذا فقد أطلق لظ 
الجسور على هذه السدود الصغيرة التي تتحكم في انجراف التربة والماءء 
كما أطلق على المدان". 


وعادة ما تستعمل هذه الجسور التر ات (جرف التراب) قى المتحدرات 
الأضعمة» فيما تحتاج إلى ناء بالحجارة والجير والجيس والخشب في 
وهو ما أكذه مصدر آخر»ء عتدما ذكر أن أحد العلماء استنكر لما أبصر رجلا 


(I0) , ۴ 1 =‏ 
من شروس يسير بقرسه خارج الطريق ويهدم جسور التاس . 


و تستعملل هذه الجسور فى المدرجات لحفظ كمية مياه الأمطار 
المتجمعة في المساقي أو الأودية والسيول ربالتالي كانت فى حاجة متواصلة 
إلى صيانة وإصلاح عند اتكسارهاء وعادة ما يشترك آهل القرية في العمل 
(أناس كثيرون حسب عيارة المؤلف) لرفع الجسور عند ما يزداد ترسيب 
الطمى»ء أو كتس الفدادين وتخليصها مما حمله ماء الوادي . 


على أن تعويض جسر انكسر بآخر في الأسفلء أو توسيعه أو خفضه 
آو رفعه هي أمور مشتركة بين المجموعةء وتحتاج إلى موافقة من هو أسفل . 
وعتد انکسار جسر»ء بجر الأسفل الأعلى على نزع ما حمل الماء إلى أرضه 
من الأشجار والتبات والخشب والزرب والحجارةء وبرد ما انكسر من 
جسره. وهنا اختلقت الأحكام فى رد الجسر الأول إذا كان للخاصة أو 
للعامة . 


آما الماءء فإته ينتقل من جسر إلى اخر عن طريق القناء - وهو 
المسمى حاليا الممفس -(نهءءه) التي يخرج منها الماءء بعد أن يرتوي 
الأعلى» إلى الأسمل- وقد عبر المؤلف عن هذه المدرجات التى تتحول قيها 
الشّعاب إلى مساحات مستوية بالعبارة التالية: و«إن عمَر آحد على ذلك 
الماءء تم عمر عمَر آخر أسفل من ¿ ذلك ثم عمر عمر اخر أسقل من هذاء قإن كل 
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واحد متهم يمتح من فوقه من صرق هذا الما" . . . وبالتاليء فإذا كان 
الأعلى يحظى بالأسبقية في استخلال ماء الريء فإن الأسفل له كل 
الصلاحيات قي الانتفاع بنصيبه منهء ومنع أي ضرر يلحقه من الأعلى . 

وحصيلة القولء ارتيطت هذه القوانين المتظمة لتوزيع المياه 
وخصوصا المياه السطحية منهاء ببنية اجتماعية فاعلةء وهى المتمثلة في 
الجماعة ذات السّلطة الساهرة على حسن سير هذه العمليات والتى تبت في 
التراعات و قي عامة المزارعين والرّقيق العاملين فى الأرض . 

وقد خصت هذه القوانين مناطى جبلية طرفيةء لم تكن فى منآى عن 
التآثيرات القديمة . آما فى الحقبة الوسيطةء فقد وجدت باليمن هندسة مائية 
صغيرة متشايهة مح مثيلتها بإفريقية . 

وبالتالى فإننا نرجح كونها تقاليد ضارية فى القدمء تأخذ يعين الاعتبار 
الأحكام المحليّة الشقوية (إذ كثيرا ما تكررت عبارة: إذا لم يكونوا قد عرفوا 
على ذلك - وكانت عليه العادة)ء ولم تآخذ شكلا مكتوبا إلا في القرن 
الخامس ه/آ×م. غير أن ذلك لا يعنى القول يعدم وجود مؤثرات آخرى» 
سيّما أن الحضارة العربية» وخصوصا باليمن» تميزت بمنشآتها المائية 
المتشابهة . فما هى إذن خصوصيات كل مجال؟ إن الإجاية عن هذا السْوؤال 
ليست يسيرة» وإن كنا نميل إلى أن الإنسان المغريي هو الذي أنشاً هذا 
النظام المائي البديع في دقته وفاعليته وتطوره كلما اض الأمر»ء بفعل تفتحه 
على الحضارات الأخرى.۔ 
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لا شك أن إشكالية المواقع والمسالك والمجالات ليست مقتصرة على 
فئة إاجتماعية دون أخرى»ء إذ عنت يلاطات الأمراء ومعسكرات الجتد 
وحارات المدن و أخصاص المزارعين و خيام البدو بطرق متقاوتة. ولئن 
مثلت المواقح الاثر ية والمعالم العلامات المادية التى تتحدث عن الماضي 
وتميَّز شعيًّا عن اخرء فقد شكلت المسالك حلقة الوصل بين مختلف 
اليلدان. آما المجالات فهي الأرض التي شيّدت عليها المدن و الأمصار 
وهي البستان والمزرعة والمرعىء و هي تارة الوطن يسهوله الميحاء وروابيه 
لاء وجياله الشامخة ومياهه العذية ويحاره العميقةء ويبحصونه المتيعة ومدنه 
وقراه ويواديه التي اتسعت لكل أهلهاء ولخيرهم من الطارئين عليهاء وأخرى 
المستنقع الذى تهرّه الحروب و المجاعات والهجرات ويكون عرضة لشتى 
التداعىات . 


ومهما يڪن من آمر٬‏ ملت الجغرافية التاريخية ممرا آمنا لتتبع واقع هذه 
المجتمعات. وحياتها اليومية عن كثب» دون تجريد أو ضبابيَةء وذلك 


E 


اعتمادا على ترجمة الشاهدة الأثرية والنصيَة إلى معطيات مجالية. غي أن 
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إعادة رسم المشهد القديم أو المكان التاريخي احتاج إلى تقاطع مقاربات 
منهجية عديدة» واعتماد مصادر متنوعة» وخصوصا المصادر المكتوبة وعلوم 
الأرض والاتار والصور الجوية والخرائط القديمة. 

وهى»ء كما أسلمتا القولء مسلك ناقذ لإضاءة جوانب منسيَّة وغامضة 
من اکافی: 

ومقاربة ناجعة لفهم آدق لتاريختاء وبالتالي لحاضرنا. 
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تكورء الدار التاء 1998 
راجع على التوالي الخرائط الطويبوغرافية (1/ 50000: الحبيبيةء سيدي الهانيء الشريطة 
سيدي يو على» جمّالء كركرء المكتينء المهدية) . انظر أيقا القصل الرايعء باب قحص 
مر ناق ومجال الأربس ٍِ 
الكتانيء تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم القيروان» تونس» 1970ء ص 28ء . 39 
وثاتق الأرشيف الوطتى»ء الللة آء عدد 4 (قصر الکلين) ۔ 
H.Sthom, Les Fellahs de la Presgu'ile dı Cap Bon, Tunis 1971, p. 236-238.‏ 
A-Henia, Proprielê et stratégies sociales û Tunis (XVILXIXes. J, Tunis 1999,‏ 
pp.162-168.‏ 
العقوبىء البلدانء ص 346ء 350 . 
ابن حوقلء صورة الأرض» ص 237. البكري» مسالك» ص 21. التجاني» رحلة. 
البرزليء نوازل. ح11ء ص 258. 
اظ : .119 ,1875 De La Primaudaire, Documents Inédits.., Rerue Africaine‏ 
تقس الإحالة. الوزانء وصف إفريقياء الرباط 1982ء ح ١1ء‏ ص 87,83. 
حول القرية الأندلسيةء انظر : 
P_ Guichard, Les Musulmarns de Valence et la Recongquette , Damasl]990, pp. 231.‏ 
ابن الخطيب. اللمحة الدكريةء ص15 وحول اختلاف القرية عن اأضيعة» انظر: 
المراكشي» التيل والتكملةء بيروت د.ت. ءج 1۷» ص 70-71 حيث ذكر ان اين برطلة 
كان متعيشا من فائدة ضيعة لهء يتصرف قى بعلها وسقيهاء وتوفي بقريته بتي إشكورته. 
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البرزلىء نم“ ج 1ء ص 258 تب » مح 4851 < الونشريسي› الأمعبار»› ج1 ص 221 _ 
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2 _ 227 - 228 وقد ذكر مثالا عن كيفية بتاء قرية ممتدة على طول نحو مل» وكانت 

تتوقر قبها المنشآت الأساسية من فرن ومنازل منحوتة قى الجيل وأسوار خوفا من غارات 

البدو المحدقين بهاء ولهذا السيب فضل يعض سكان هذه القرية الجبلية التاشتة الالتجاء 

إلى بلد اخر إلى حي الاتهاء من أشخال البتاء (ص 166)۔ 

راجح الدراسات الأثرية المتعلقة بالمواقع المتدثرةء وبالخصوص: 

A .Bazzana , Habitat Mêdieval et siructures dı Peuplement dans I Espagne Orier- 
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الوتشريسي» ن۔م.» ج آ» ص 275-274. 

وحول تظرة آهل مدينة تونس إلى بقية المدن الاقريقية التي كانت تحسب في عداد القرى 

(مثل سوسة)ء انظر : الزركشي» تاريخ» ص102 كما ورد قى مناقب اين عروس (ص 

5 خر يقد ارتباط القرية يالجهل» وبالمعتقدات الأسطورية. 

ذكر الونشريسى القرى البعيدة عن المدت التى يصل عدد سكانها تلائين آسرة. وأورد ذكر 
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Documents Inêdits „, R . 4. „, n 19, 1875  اضیآ انظر‎ 
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(ويجعل لك قصورا») . 
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الوتشريسي› ن۔م.» ج آء ص 228-139 وورد قى الزبيدي (تاج العروس»ء ج 3» ص 
1 آن المجشر هو المكان الذي يرعى فه قرب الماءء ويقال قوم جقَر أي عراب قي 
ايله ۔ 
اين منظورء لسان العرب» مادة قصر . 
A . Lezine, Architecture de I. [jrigiya , Panis 1966.‏ 
M.Kervran, Caravansérails du delta de Indus, Archéologie fSlamnigue, n" 48-9,‏ 
Paris 1999,pp. 143-176‏ 
الشماحي» السيرء فهرس الأعلام (دمرا الحمداتتةء أ عمر بن يمكتن التفوسي عامل أبى 
الخطاب على النرت ستة 140 - 144 هء وتوقي نة 162 ه 761م). 
أبوراس» عؤتس الاأحيةء ص 46. 
بو زكرياء كتاب السيرة وأخبار الاََمةء القهرس ‏ 
اليعقوبي»ء كتاب اللدانء ص 103 _ 104 اين حزم» جمهرة أتساب العرب» بيروت 1983 
ص 489 
الشماخي» السشيرء ص 289. قال في هذا الصدد: وقي سنة 430 ه وقع بطرابلس قحط 
عظيم وتفرّق أهلها وتسمّى قروراء فتزل رجل من ورغمة يقلعة درجين ۔ 
A-Lourıs, la Turrisie du Sud: Ksars et Villages de créles, Pans 1975.‏ 
الشماخي. السيرء فهرس القبائل . مجهولء مفاخر البربر» ص 79 اين خلدونء تاريخ» 
ج آآ۷ء ص108 . 
ر اجع : T . Lewıcki „, Les Ihadifes en Tunisie au moyen-ûage , Conference tenue a‏ 
Rome 19538 ,pp. 1-16.‏ 
ابن خلدون. تاريخ ح ۷1ء ص 168 التجانيء رحلةء ص 118. 
Bruınschvıg, les Hafsides, TILpp-327-328.‏ 
ابن الحاج النميري» فيض العباب» يروت 1987ء ص 413 _ 415 
تقشهء» ص 416 - 417 
تقسهء» ص 418 _ 419 
تقسه» ص 422 _ 423. 
تقه» ص 426 _ 427 
تقسه» ص 428 _ 429. 
ورد هذا المصطلح في التص القراني في معان مختلفة: «بتر معطلة وقصر مشيّدا. إنها 
ترمي يشرر كالقصر؟٤»‏ وتجعل قصوراء يتخذون من سهولها قصورا ويتحتون الجبال بيوتا۔ 
راجع ابن متظور»ء لان العرب مادة قصر. عبد الباقيء المعجم المقهرسء ص 546 . 
كران كريمء» سورة الحج الآية 45ء سورة المرسلات الاية 32» سورة الفرقانء الاآية 25ء 
سورة الأع اق الاية 74 
راجع نقيشة رباط المنتير» «مما آمر يعمله هرثمة ابن أعين. . . ستة ثمانين ومائة». 
يو العياس أحمد ين يكرء كاب القمة وأصول الأرضين» ص 188.182.164 . 
ورد في وثيقة خاصة تعود إلى ستة 1269 ه ذكر أرض مشاعة وقع تقسيمها بين عروش 
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(78) 


)79( 
(80) 


(S1) 
(82) 
(83) 
(84) 
)85( 
(86) 


(87) 


(88) 


(89) 
(90) 
(91) 
(92) 
)93( 
(94) 
)95( 
(96) 
(97) 
(98) 
99) 


(100) 
(101) 
(102) 


آهل سدرا لحقر الغيران۔ 

سك > ص 184 ۔ 

تقسه › ص 190 ۔ 

نتقهء» ص 184. جاء في الوثيقة الخاصة السايقة الذكر أن آهل سدرا امتلكوا غرفا قى 


القلعة فيما امتلك آهل القلعة آراضي بالقرب من سدراء فجرى التعويض ۔ 

تقسهء ص ٠191‏ 

تقسه» ص 188 ۔ 

تقسهء ص 171۔ 

تقسه» ص 184ء 187۔ 

تقسه» ص 188۰165 ۔ 

ابن منظورء لسان العرتب» مادة طمر ‏ التجانتى»ء رحلةء ص188 189 (القريض لعَة هو 
العالم بالقراتض). أيو العياس أحمدء تقسهء ص173 (وردت في التسخة المطبوعة خطأً 
تحت اسم : مضصمر)۔ 

تنقسهء» ص 188.181 تطلى الدراسات الجيولوجية على جيس هذه المتطقة: جيس 
مستاوة. 

تقسهء ص 166.ء190. دکر ابن الحاح التميري (قيض العياتبتء ص 413) قصرا بين 
قستطيتة وجيل آوراس مبتيا بالحجر المتجور المعروف بالعيسوي ۔ 

تقسهء ص 188178 . 

تقسهء ص 178۔ 

تقسهء ص 181 ۔ 

تقه» ص 172 

تقسهء صر 175۰171 

تقسه» ص 174 _ 175 . 

تقسه» ص 172۔ 

تقسەء ص 175 ۔ 176 . 

تقسه» ص 165. 

نقسه» ص 170.181 

نفسهء ص 166 راجح الونشريسي» المعيار» ج ۷111 . 

نقضه» ص 166۔ 

تقسهء ص 177 ۔ 178 . 

تقهء ص 179 _ 180ء181 _ 182 . 


(103) تقسەء ص 180 ۔ 
(104) تقسهء ص 179. 

(105) مثال ياب القصر بقصور الساف. تقسه» ص ۱76 - 177 
(106) نقسه» ص 177۔ 

(107) تفضهء ص 174 ۔ 165c177۔‏ 
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(108) تقسهء» ص 172 ۔ 173۔ 

(109) تضمَن فصر زناتة طابقين وقطوقة حمة طوابق و حول وظيمة الخرن قي الخرف» راجعء 
الشماحى» السيرء ص 95 (عنده غرفة موسوقة شعيراء وانكسرت غرفه وأخذ السرّاق ما 
فیا) ۔ 

(110) نقهء» ص 171 _ 174۔ 

(111) تقسهء ص 168 ۔ 

(112) نقسهء ص 182 _ 184 ۔ 

(113) تقسهء ص 179 . 

(114) تقسهەء ص ۱93 

(115) نقسهء ص 176 ۔ 177ء179 

(116) تقهء» صر 190 _ 194.191 

(117) تقسهء ص 177 173 (وردت فى التصض طا مضمر. راجع التّجاني»ء رحلة» ص 
188(. 

(118) تقسهء ص 191 _ 192 

(119) تقسه» ص 173 (ويضعون علتهم على بيوتهم)۔ 

(120) تفس الإحالةء ص 173 

(121) تقسهەء» ص 173.177.ء181۔ 

(122) تقهء» ص 174. 

(123) تقسهء» ص 173. اين قتبةء الإمامة والسياسصة :51١11‏ ذكر «إن عامة بيوتها الخصوص 
واقضلها القابت»ء ويتاء المسجد يومئذ شبيه بالحظيرء غير انه قد سقف بيعص الخشب› 
وقد كان اين التعمان بتى القيلة وما يليها بالملرء ينانا ضعيما» . 


هوامش القصل الثاني 

(1) ابراهيم شبوح» سجل قديم لمكته جامع القيروان» محلة معهد المخطوطات العربتةء 
المجلد 2ء الجزء الثاتيء توقمبر 1956ء ص 372 - 339 ۔ 

(2) اين منظورء فسان العرب»ء قعل قرا . 

(3) ابن عبد الحكمء قتوح»ء ص 47ء 61 اين خرداذبةء المسالكء ص !9 اين الققيهء البلدانء 
ص285 المالكى» رياض اقوس ج 1ء ص 20ء29 32. البكري» المسالكء ص 75. اين 
الآثيرء تاريخ» ج !11ء ص 230 النويري» نهاية الأرب» ح 24ء ص 24. ياقوت» معجم 
البلدان» ح۷1ء ص 399. اين عبد الحليم»ء كتاب الأتسابء ص 112.85ء التجاتيء 
رحلة»ء صر 1. آيو العرب» طبقات»ء ص 45 (المتستير بساحلل قموتية) ذهب الأستاذ 
أحمد مشارك اعمادا على نقيشة عثر عليها بهنشر بوص غرب القيروان يتحو 60كىم» أن 
حر قها الثلات )6۸M(‏ هي Gamonienses‏ oniاco‏ وآن هذه الضيعة الإميراطورية تمتد إلى 
شرق القيروانء على طول وادي مرق الليل. يتظر مداخلته حول الضيعات الأميراطورية في 
يلاد القامونيينء ندوة حول تاريخ أملاك الدولةء 23 / 4 / 1998. ۰ 
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الجغراقية التاريخبة لإفريقية 


پک سڪ سی ت کک س س س“ سس س ہس 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 
0) 


(10) 


(1H) 
(12) 


(13) 


(14) 


ابن عبد الحكى»ء تقس الإحالة اين عذاريء البيان المغرب» ج 1ء ص المالكي» تقس 
الأحالة. 
انظر ردا على هذا الرآي ٠‏ 
H.Djaît, ALKîûfa- naissance de la ville islamique, Paris 1986.‏ 
P_Guichard, Les villes d al-Andalus et de Foccident Musulman aux premiers sië-‏ 
cles de leur histoire, In Genêse de la ville islamique, Madrid 1998, pp. 37-52.‏ 
اعتمد الياحث كندي على نص الحميري حول بطلوس للشكيك في المعتى الحقيقي لينى 
ابتى» والتوضل إلى آتها تفيد الترميم ۔ 
H.Kennedy, From Antiquity to Islam in the cities of al-Andalus and al-Mash-‏ 
rq, In Gerese..op. cil., p.58.‏ 
البلاترى. قتوح اللدانء ص 231 ابن عدارى» الان المخرب»› ج 1» ص ۔ 20 
اليعقوبي» البلدانء ص 348. راجع مقالنا: الآصول التاريخية للتعريب في المخرب 
العربى» المستقيل العريى»ء يروت 1985ء عدد 72ء ص. 63-78 
الطيري» تاريخ» بيروتء ح اال ص 148 اين عبد الحكمء قتوح مصر وأخبارهاء 
الغاهرة 1991ء ص 92ء . 98 
اين عذاريء نقسهء جآ» ص 20 المالكي»ء رياض النقوس»ء ج 1ء ص 97. 
جاء جدار القبلة منحرفًا عن القبلة الحقيقيّة . وقد تقطن إلى ذلك أحد مهتدسى المدينةه 
وهو أبو الطيب الكتدي (توفى سنة 435ه/ 1044م) إذ قال «١‏ قبلة جامع القيروان مغْرَية عن 
القبلة التي يوجبها القياس على ما ذكر آصحاب الحساب» وهو ما أكدته اليحوث المعاصرة 
- راجع: البرزليء جامع مسائل الأحكامء مخ 5429» ص 47 ب 48 - أ 
4A . J êzine , I. Architecture de L'lfrigiya , p. 70‏ 
حول التحطيط ابطر ˆ المالكيء تقسهء ج ا ص 12ء ابن عبد الحكمء تفسه» ص 196 
الطبری» تاریخ ج1۷ ص 178(احختطها وقطعها للتاس مساكن ودورًا وتی مسجدها) ۔ 
البكريء تقسهء ص 23ء الرقيقء نقسهء ص 149ء ابن ناجي» معالم الإيمانء ج آآء ص 
32 ج 111 ص 18.8 المالکي»ء نم۔٠‏ ح اء ص 222ء228 آبو العرب» ن۔م۔ء 
ص 162 (درب الريدان). محمد الطالبيء تراجم آغلييةء ص70 
ابن قتيبةء الإمامة والسياسةء ج 11ء ص 51 
المالكي نقهء ج اء ص 225 اين شرف حيوانء القاهرة 1983ء ص 86. المقلسى» 
تقسهء» ص 225. ابن عڌاري» البيانء ج اء ص 72ء 73ء 78ء 100. ابن آيي رل 
التواحر والزيادات» ج1۷ء ص 196 أب . 
اعبار آن الميل عند الكري يساوي 1610م قإن طول التماط = 3750مء اليكري» تقسهء 
ص 25 العقدسى»ء تقسهء ص 225 
اين عذاري» تفسهء ج اء ص 21. ابن الأثيرء الكاملء» ج 111 ص 230ء التويري» نهاية 
الأرت» ج 24ء ص 24. وقد قلرت هذه القياسات يالتحو التالي: 13600 ذراع 5700م 
3600 ياع = 4300م راڃع: 
F.Mahfoudh, Les sources Arabes et F Architecture Musulmane d' Ifjrigya, Tunis‏ 
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2000 (texte dactylografiê) p15. 

A.Lezme, Notes d’ Archêolopie lfiiqyenne, Revue des Etude Islamiques.l].,1907, 

pp. 53-92. 

(15) الوتشريسي» المعيارء ج × ص 571. ابن آبي زيدء التوادر والرّيادات. ح11 
ص30 ۔ 

(16) آبو العرب» طبقات» ص 53ء77ء133.78. اليكرى» تقسهء ص25 26. المقتسىء 


(17 


(18) 


(19) 


(20) 


(21) 
(22) 


(23) 
(24) 
)25( 
(26) 


(27) 
(28) 


نقسه» ص225 226 (ياب سوق الخميس ودرب سوق الأحد) . وذكر المالكى (1ء 404) 
سوق الآحد قرب ماجل مهرية وأضاف الشمّاخي (السّيرء ص 195) آن u‏ الأحد يقح 
غربي القيروانء اين ناجي» تقسهء ج1۷ء ص 107. الداعي ادريس» عيون الآخيارء 
ص89 
يو العرب» تقسهء ص 24 المالكى» نقسهء ح اء ص 137ء 391. اليعقوبى»ء نقسهء 
ص347. البکری»ء نقسهء» ص29 
محمد حسن. المدينة والباديةء ج اء ص221. ابن آي زيدء تفسهء ج اء ص 307 ب ۔ 
المالكي» تفسهء ج 1ء 193. ابن تاجي» تقسه» ج الاء ص 215. ابن رشيق» 
الأتموذج› ص 189. محمد حسن» المدينة والباديةء ح 1ء ص 214ء215ء262۔ 
الكري. تقسهء» ص 32 - 31ء 54۔ 
بن أحمد الطاهري قي أطروحته حول العامة باشييلية (مرقونة ص 45) بطريقة لا تدعو إلى 
الشك عدم صحة هذا الرأي الذي ذكره ليقي بروفتسال قى خصوص الاندلس . 

Lêvı-Provençal, Histoire de PF Espagne Musulmane, Paris 1953, pp. 4349.‏ 
المالکیء تفسهء ج اء ص 404 ح ااء ص 267ء الداعى إدريس» عيون الآخيار» ص 
5ء 164. آبو العرتب»ء نقهء ص 154. الرقیی»ء نفسهء ص 191۱ء 193 المالكى» 
تسه ج اء ص 222 228 293۔ ۰ 
اين عذاري» الييانء ح 1»> ص 15 
اين عبد الحكيء قتوح» دار الكتاب اللبناني ص 48. أبو العرب» طيقات»ء ص 15 
المالكى» رياض النقوس» ج٠1‏ ص 30ء 93. البكريء المالكء ص 31 32. 
ابن عذاريء افبيانء ج 1 ص 1715 النويري»ء تهاية الأرب» ج 24ء ص 20 - اين 
تاجی. معالم الإیمانء ج 1ء ص 43 ۔ 45 ۔ 143۔ 
ابن عبد الحكمء فتوح» ص 46 المالكيء نء م» ج 1 ص 30ء 93 
ابن تاجي» ن.م» ج 1ء ص 166۔ 
المالكي» ت.م» ج اء ص 327 
انظر : Art, Ibn Abd cl Hakam. E 1 , T IH , p6%6‏ 
Brunschvig, La conqutte de Afr. du Nord, In 4A I E O , Alper YE 1942 -7,‏ 

pp. 55 - I108 Art , Layth Ibn Sayd In £ I ,T ¥ ,p 76 

ارق تاربخ» ص 122. التويريء تھايةء ح 24ء ص63۔ 
قال اين عيد الحكم (ص 103): وانتبذ الفزاري يعسكر ناحية (عوضا عن القرن) كما أنه 
أهمل دكر طتبياس و المكنسة (قرب تاهودا)ء و هي مواقع ذكرها الرقيق ‏ 
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(29) 


)30( 


GI) 


(32) 
)33( 


(34) 
(35) 


)36( 
G7 


(38) 
)39( 
(40) 


(41) 
(42) 
)43( 
(44) 
(45) 


(46) 
(47) 
(48) 


(49) 
(50) 
(51) 


ابن الأئيرء الكاملء دار الكتي العالميةء 1987ء ج 4ء ص 417 _ 419 
المالكيء نقسهء جاء ص144 ابن تاجيء تفهء ج 1ء ص 288. الطالبىء الدولة 
الأغلبية ء ص 152-150 
الرقيىء تقسهء ص 118 121 (وقد ذكر حطاً عيد الواحد بن بى حسان). ابن عقاري» 
الييان» ح 1ء ص 58. ٠‏ 
طبقات آبی العرب ص 50.4744 52۔ 90ء 100. 152 155 171.170 172« 
13 ` 
اين خلدون» ح6ء» ص222 _ 223۔ 278 Gautier, Les siccles obscures, p.‏ 
محمود إسماعيلء الخوارج بيلاد المغرب» ص 62 - 69. و قد تسب عكاشة بن آيوب 
إلى نقزاوةء عوضا عن قزارةء و هو أمر مستبعدء لأن آغلب النصوص تشير إلى العكس ۔ 
ابن خلدون» تاریخ» ج 6ء ص 222 - 223۔ 
انظر محمود إسماعيلء ن م»ص 70 (تفاصيل هته المعارك). اين عيد الحكم» ص 101 ۔ 
2 الرققء ص 114 (ذكر وصول المزارى إلى المكتسة فى حدود تهوداء مما يلى 
: ٍ 
ابن عيد الحكم» ن-م» ص 102. محمود إسماعيل» الخوارج» ص ٠71‏ 
ابن الأثيرء الكاملء ج 4ء ص 418: و أعانه عبد الواحد بن يزيد الهواري ثم المدغمي 
وكان صفريا في عدد كثير و اقترقا ليقصد القيروان من جهتين» قلما قرب عكاشةء خرح 
إله حتظلة ولقيه منقرداء و اقستلوا تالا شديدا. . . 
الرقيقء تاريخ»ء ص 116 كتا فى النويري» ص 62 اين عذاري»ء ج 1ء ص 58 - 59 
البكري. مسالك.ء ص 49 
البكري»ء مسالكء ص 145 اقتصر اين حوقل (صورة الأرض» ص 58) على ذكر 
الجهينسين»ء عرحلة إلى القيروان. 
البكرىء ص 145۔ 
البكرى»ء ص 49. 
اليكرىء مسالكء ص 145ء ابن حوقلء ص 58.۔ 
اتقرد اين عيد الحكم (ن. م» ص 103 104) يذكر هذه الروايات ‏ 
ابن عبد الحکم» ن۔ م» ص 103 

الرقيىء ن. مء ص 116 (انظر رواية القرشى مقصلة). 
الرققء نء م» ص 116 . 120. 
الرقيق» ن مء ص 120 
المالكي»ء رياض النقوس» ج 1ء ص 163 ٠‏ 216. ابن تاجي» معالم» جح 1ء ص 285. 
الرقيقء ن» م ص 122. محمد الطالي. الإمارة الآغلبيةء ص 151. 
اتظر : سعد زغلول عبد الحمدء تاريخ المغرب ‏ 
محمد حسن» المدينة والباديةء القصل الأول .. 401.ص,11 Idris , Zirides,‏ 
راجع : الرقيىء تاريخ تحقيق المنجي الكعيي» تونس 1968ء ص (116)1. نفس الكتاب» 
تحقق عر الدىن موسى و عبد الله زيدان» روت 1990 . 
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(52) 
)33( 


(54) 


(55) 


(56) 
(57) 
(58) 


)59( 


(60) 


(61) 
(62) 
)63( 


(64) 


القاضى التعمانء المجالس والمسايرات» تحقيق الفقيه وشبوح واليعلاوي»ء تونس 1978ء 
ص 60 .۔ 
Dachraoul, Le califat fatimide , Tunis , p. 171 ( Il a ecnit : I s’agıt a coup sür‏ 
de saqukt Mems).‏ 
Beshaouch, A propos de Thambcae, In B. S. A4. F , 1985, pp. 26 - 28.‏ 
Beshaouch, op. cit (Picard sest trouve Interesse par Papport sur les vanations‏ 
cimatiques et il en conclut que la région de de Kairouan devrait Cire a Ponigine‏ 
plus pcuplge,ce quc les remblasements successifs ne permcttent plus de déêccler)‏ 
-Mandourze, Prosopographie chrélienne , pp. 388, 405, 530, 654 (lI a atê les‏ 
versions suıvanies : episcopus Tambaiensisî Tambıatanae’ Tambeitanae}/‏ 
Tambıatanac/ Tambecitanus/ Tanabeis/ Tarmbeıs).‏ 
انظر : الرقق» تاريخ» ص 80ء 8988ء 157-156ء 159ء 173 النويري»ء تهاية الأرب» ج 
4 ص 63-62. اين الأثيرء الكامل» ج 1۷ء ص 279 الوتشريسي» المعيارء ح×اء ص 
560.اىن خلدون» تاریخ › ح ۱۷ء ص407 
يوجد احتمال القيام يمقارية بين طاس و هنشير آم سسهء المسمى كذلك العمود و الوارد 
فى الخرائط الطوبوغرافيةء» إذا ما اعتبرنا أن تاء التأنيث البريرية أزيلتء و عوضت يكلمة 
آم - سس. مما يجعلا تفترض وجود مکان ٿان إلى جاتب طنباس و يحمل اسم طساس» 
مما آدى إلى مثل هذا الخلط۔ 
راجع المصادر المذكورة قي الإحالات السابقة (الرققء ابن الأثيرء التويري). 
الداعى ادريس» عيون الأخارء ص 181 
راجع: Solignac ,Recherches sur Les Installations hydrauliques de Kairouan et‏ 
des steppes (unisiennes du YIN au XI“ s, In A I E. O_, 1952.‏ 
الركيق› تاریخ › ص 10. البكرى.ء سالك ج ۳۸ء ص 834 ابن عذارى» البيان المغرب»› 
جح 1ء ص 32 اين قرحونء الديباح» ص 129 ترجمة آبي القضل الممسي - (ممس» قرية 
هتاك) . 
القاضي التعمانء المجالس والمسايراتء ص 60. وذكر البرزلي (نوازلء ج ال ص 43) 
حول هذه الدود وسثله ما يقع ييلاد القيروان قي سد الأودية لقصد السيلء ويكون تحته 
بلاد تشرب متهء فيقسمونه مقازات (مجارات) على عدد اليلاد التي تحتهء فيجري على 
هنا 
ر اجح : 243 Despoıs, Le Sahel ef la basse steppe, p.‏ 
الونشريى المعبارء ح ×1ء ص569-565 ۔ 
ورد ذكر نسية إلى قرية العلم في نقيشة ستة 425 هء (أيو خلف علي التميمي ابن 
العلمي) ‏ راجع :.381 , 1233~ 120 , 79-86 Despois, Le Sahel ef la Basse sieppe , pp.‏ 
Ailas Archeologique de Tunisie , Feuille Sıdi Bou Ali . Poissot et Roy Les In-‏ 
scription Arabes, de Karouan, TI,p.419 .‏ 
R. Karray, Sebkhet EL-Kelbia , Dynamique recente et changemcnis actuels‏ 
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(63) 
(60) 


(e7) 


الجةرافية التاريخية لإقرىقية 


2eme. Congres des géopgraphes Africains , Rabat , 1993, p-. 6. 

Solignac, op. cil., p. 76 - TI. 

Bulletin Archéo. du Comıitê des travaux Hisroriqgues e! scientifuques, 1892, p. 485 
- 486. 

Atlas Archéologique de Tunisie, F . de Sidi Bou Al. 


(68) ابن عبد الحكمء فتوح مصر وآخبارهاء القاهرة 1991ء ص<223-222. حول موقع الأصتامء» 


(09) 


(70) 
(71) 
(72) 
)73( 


يتظر بالخصوص: محمد الطالي» الإمارة الأغلبيةء ص 151ء 797. ذكر أتها تيعد عشرة 

كم عن القيروان. 

A. M’chark, Henchır Es-Snam, champ de bataille en 125 H ,C. T., n" 165, 
1993, pp. 19-27 

الرقيقء تاريخء ص 8580. ابن الاثيرء الکاملء ج 1¥ء ص 223۔ مجهول. آخپار 

مجحموعةء ص 41 (اقتصر على ذكر الجملة التالية: وكان تزوله _ أي العسكر الثاتي ‏ 

بموضح الأصتام). 

التويري» تهابة الأربء ج 24ء ص 6362 ۔ 

الرقيقء تاريخ» ص85 

التجاتىء رحلةء ص 118. 

اعتمدتا قى تحقى هله الوتيقة على تسحصن ٠:‏ الأولى وردت قى الرزنامة التونةء1324 

ه» ص 58 59. والثانية قي تأليف: محمدالعامري» ص 177. راجع دراستتا: المدينة 

والبادية بإقريقية قي العهد الحقصي» الجرء الأولء ص 166 وما يليها) 


هوامش القصل الثالتث 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


G. Desanges, Etendue et importance du Byzacium avant la crêeaüion sous : bil 
Dıioclelen de la province Byzacene In Cahiers de Tunisie. T., 1963, n 44, pp. 7-22 
I1 ابن عيبل الحكم. قتوح إفريقيةء روت 1964ء ص ل5 المالکی. رياض النفوس › ج‎ 
ص 156. وأضاف اين الشاط بضم الميم والرّاء المعجمةء قيل هو فحص القيروان وقيل‎ 
هو اسم إقريقة وانها كانت تدعی يه۔ راجع كلك ابن ناجی› معالم الإيمانء ج آء ص‎ 
(المراق هو فحص القيروان). وثمة آسماء أخرى لأعلام تحمل جذع (م» زء كء)‎ 2 
في نومیدیا مثل (ھعںuءںM ,عة M)ء كما ذكرت مديتة آخرى قرب الأجم تحت‎ 
$Š . Lancel, Actes de la conference de Carthage de 41I, راڃع:‎ „ Buzakına ٌ | 
Paris 1991, T HI p. 1338-1339. 
البكرىء مسالك. ص 41 اين تاجي٬ معالمء جح 1۷ ص 253 قمتا بزياره الموقعين›‎ 
وقد أثحت المعايتة أهمة الاثار الواقعة بتلة يسرء وتعمير الموقع في الحقبة الوسيطة‎ 
الأولى ۔‎ 
35 اليعقوبىء البلدانء ص‎ 
المقدسي»آحسن التقاسيم» ص 227 المالكي»ء رياض النقوس» ح 11ء ص 694. اين‎ 
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(6) 


سس — 
ہے — 


سے ي و ی ہس —“ 


سلام» تاريخ» ص 157. اين ناجي» معالمء ج 11ء ص 215. الشماخي» سپرء تحقيق 
محمد حسن» توت 1995ء ص 197. من الأدلة الأخرى التى تدل على أن قعصة الساحل 
هي عير تيصة وجود حومة يقصر هلال يطل عليها حومة القفاصةء ولا يستيعد آن تكون 
لها علاقه بقمصة الساحل . ومن جهة أخرى أورد المادى المتستيرء» ص 294 ذكر مسجد 
سيدي قبيش بالعالطةء» كما يوجد اسم قحييش بالساحلين. راجع أيضا: 
Conppe, La Johannide, Rerue Tunisienne, 1900,1 7, p. 107‏ 
Mandouze, Prosopographie, op. cil., p. 694 .‏ 
آبو العرب» طبقات» ص 142. المالكي»ء تقسهء ج 11ء ص359 263ء 392 . المقلسيء 
تقسه» ص 227 .مناقب الجينياتي» ص80 اين رشيق» آتموذح الرمان» ص189ء351 
(من أعل باجة الزيت بالساحل من كورة رصفة). اليكري»ء مسالك» ص 34. اين عذارىء 
البيان المغرب حا1ء ص 123. الإدريسي» آنس المتهح وروض الفرج» تحقيق الوافي 
تو حي (سخة مرقونة)»ء ص 61 
Pringle, op-cit., p.375. Lancel, Actes, op- cIt., p. 1353-54‏ 


)7( عیاض »> مفارك »> ج 1۷ ص 40 ۔ الشماحخي. السير › ص305 ۔ 


(8) 
(9) 


(10) 


(11) 
(12) 


)13( 


(14) 
(15) 
(16) 


(17 
(18) 


راجح حول سوق بدرنة: المدينة والباديةء الجرء الآول» ص۲79 

الييذقء المقتيس من كتاب الأتساب قى معرفة الآصحاب الرياط 1971ء ص44 - راجع 
أطر وحتتا المذكورة سايقا 

الرقيقء تاريخ» ص107 المالكيء رياض التقوس» ج 1»> ص 193 ابن تاجيء معالمء 
ج 1» ص 329 ۔ 

محمد البهلى الالء الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامى» صر 223 

Solignac, les installations hydraulique de Kairouan, Op. Cit . pP- 89, 92, اتظر‎ 
114-116 

ذكرت الأسماء التالية : _ الشيخ المرابط أبي عبد الله محمد ين الشيخ آبي العياس أحمد بن 
الشيخ عبد الرحمات بن الشيخ أبي عيد الله محمد بن الشيخ عبد الله , بن الشيخ الولي 
اا الزكي عبد الهاني صاحب زاوية سبخة أبى عبد الله الحريري . - ابته آيو العباس 
حمل - -حقله : الشيخ أبو زيد عبد الرحمان ين الشيج (آیى) عبد الله محمد بن الشيح 
المرابط آبى عيد الله محمد بن أحمد. . . راجح : 

Roy ct Poınssot, Inscripitons Arabes de Kairouar, Tunis 1983, pp. 139, 148, 149.‏ 
انظر - أطروححنا: المدينة والبادية ياقريقية قى العهد الحقصي» صر 225 230 وقد ورد 
ذكر بحيرة السروقين وسبخة آم الأصتام۔ 

واڃع : .96 M. Solıgnac, op. cit;, p. 109, hg‏ 
راجع : الدباغء الأسرلر الجلية في المناقب الدهمانيةء تحقيق عبد الكريم الشيليء شهادة 
كفاءة في اح آنجرت تحت إشرافتا سنة 1997 ص 68. 132ء 136ء 166 وتذكر 
الر وايات المحلية طريق الساكية الذى يمر بالكتائس في اتجاه الشرفق - 

الوسانی» سیر» مخ» ص47۔ 

القاضى التعمانء المجالس والمسايراتء ص 323-324 . 
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(19) 


(20) 
(Z1) 


(Z22) 


)23( 


(24) 


)25( 


(26) 
(27) 


(28) 
(29) 
)30( 
(31) 
)32( 


الجغرافية التاريخية لإفريقية 


ا ن ا ن سي — 


راجع : الداعى ادريس» عيون الأخبارء تحقيق الدشراوي» ص 105 (قسار يريد ميسورا ثم 
عطف على قصر المغيرة قبات بالماجل الذي على طريق المهدية على ستة عشر ميلا من 
القيروان۔ . . ور حل آبو يزيد صييحة الأربعاء لاني عشر ليلة خلت من ربيع الأول قرافت 
طلائعه طلائع ميور يموضح يعرف يبقلوط). انظر كذلك ٠‏ 

Dachraoui, Le califat fatimide, Tunis 1981, p. 173‏ 
انظر اسم ار ار قي - . 1990 Lewickı, les noms propres. Foliz Orientaln,‏ 
البكرىء مسالك»ء ص 29 سيرة جوخذرء ص 52 .70 الاأستبصار»ء ص118 الحميرى› 
الروض المعطارء ص 136 
راجع: المالكي» ن۔ مء ج آل ص 292.ء 323 ابن عذاري»ء البيانء ج 1ء ص218 
عيونت الانباءء الكراسات التوتيةء عدد 81. الداعى إدريس» عيون الآخار»ء تحقيق غالب 
ص 207. الدشراويء الخلاقة القاطمية (بالفرنسية)ء ص176 
Foucher, Thermes Romains des environs d Hadrumeiun, Notes et Documents,‏ 

vol. I, 1958, pp. 15-35. 


الداعى إدريس عيون الآخيار تحقيق اليعلاوي»ء بيروت 1985ء ص 299.ء 304 _ 306۔ 

التجانىء رحلةء ص 325. اين عذاري البيان: 12 ص 219. خصصنا بحا للمتشآت المائة 

والمسالك بجهتى القيروان والساحل» يصدر قريباً ضمن أعمال مؤتمر عقد بمدينة جِيّان 

بإسبايا حول الماء (جاتفى 2001). 

المالكي» تفسهء ج ال ص 3715ء 56. اين ابي زيدء التواحر و الزيادات» ج 1ء ص71 

أ 296 _ 1297 . 

عیاض مفاركء ح ۱۷ء ص ۱197ء 392.376 ۔ 

رياض المرابط » الرّباطات والمرابطون بإفريقيةء شهادة كفاءة قى اليحتث آنجزت تحت 

اشراقتاء توت 1988. تاجى جلرلء التحصيتات السَاحلية العثمانية بالأيالة التوقسية -×1× 

1×م»ء (يالفرنستة)ء زغوانء 1995. وتذكر لأوّل مرَّة رباطات المدفون والعالية وملولش. 

المالكيء رياض التقوس» ح اء ص 415 _ 418. 

ابن حوقل»ء صورة الأرض.ء ص 73 كتاب العيون والمتاظرات. تحقق عمر السعيدى» 

الكراسات التوتسية 1972ء عدد 79-80 ص 51 

G-.Marçais, Notes sur les rıbats en Berberie, dans Melanges {' Hisiotre et d Arch- 

éologie, Paris 1925, p. 395430. A.Lêzine, le Ribat de Sousse, suivi de notes sur le 
Riba! de Monastir, Tunis 1956. 

المالكي» تقسه» ج ¥ » ص 443 _ 458 

الداع مناقب» ح1ء ص 39ب _ 40أ۔ 

المالكيء تقهء ح 1ء ص420 . 421. 

راجح أطر و ححنا : المدينة واليادية باقريقية فى العهد الحفصي (فهرس الأماكن)۔ 

لطفي عيد الجوادء التقائش العمومية بالمفن التونسية إلى حد القرن الخامس ه/1× مء 

شهادة الدراسات المعمقةء تحت إشرافتاء توتس 1996 
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37) 


(38) 


39) 


(40) 
(41) 


(42) 


(43) 


(44) 


(45) 


(46) 


المالكي ء تقسهء ج[1ء ص 15۔ 
راجع اطروحتتا: المديتة والبادية. . . ج1 ص 262 _ 263. 
الإدريسي» تزهة المشتاق» ص 126. 
البكري» كتاب المسالك»ء ص 20. الادریسی؛ تزهة المشتاق» ص 170.126 ۔ 
ياقوت » معیجم البلدان › جالاء ص 170 ۔ ۰ 
F.Lanfreduccı et P.O. Bosio, Costa et Discorsi di Barbari,dans Revue Africaine,‏ 
p.509, A Mandouze, Prosopographie chrêtienne du Bas-Empire, Paris 1982,‏ ,1925 
p.312.‏ 
اللبيدى» متاقب الجبنياتىء ص 51. اليكرىء كتابت المسالك» ص 20 الآدريسى» نرهة 
المشتاق» ص 170. ٠ ٠‏ 
Lanfreducci et Bosio, op. cit, p. 508.‏ 
التجاتيء الرحلةء ص 67 العمرى»ء المالك.ء ص 384 مقديش» تزهة الانظارء ج «II‏ 
ص 353 . 
Alarcon et Santos, Documenlos Arabes diplomaticos del archivo de la corona de‏ 
Arag 2n, Madnd 1940,p. 259‏ 
N. Jzlloul, Qasr Zyad dans la dynamique économique a Sfax, Sfax 1993, p-945.‏ 
البكريء مسالكء ص36 المالكىء رياض التفوس» ح اا ص 448 التجانيء رحلةء 
ص 132 ۔ 
رياض المرادط » تفه ص 68 _ 87 
تذكر من بين الأعلام ذوي الأصل العجمي: علي بن زياد»ء عيسى بن مسكين»ء ومن 
الموالي» سعيد بن إسحاق مولى كلب جبلة ی حمود مولى عثمان بن عقّان» محمد ين 
خبرون مولى معاقرء سعيد ين محمد العَسّانى مولاآهمء ومن الأندلسين: اين خيروت أبو 
زكريا الهرقليء (المالكي» رياض التفوس. ج اء ص415.234ء ج 11ء ص 12ء27.ء52)۔ 
محمد حن»ء المديتة والبادية. ص 188 تقسهء وتيمة فى التاريح الريقي. المحلة 
التاريخية المغربية»ء عدد 48 ۔- 50ء توتس 1988ء ص 221 ۔ 248 المالكىء رياض 
التفوس» ج 11ء ص 38.364 البكري» تفسهء ص 437٨36‏ المالكيء E.‏ ج 1 
ص 116 ۔ 
اين سلاآمء كتاب الأموال» ص 64. الداودي» كتاب الآموال» ص533 _ 54. 
ابن يى زيدء النوادر والزياداتء ج 111« مخ 5730ء ص 177ب الإدريسي»ء تفسه» ص 
8 - تاجي جلولء الحصون. . . ء حل ص 254 
ابن رشيق» الأنموذح» ص 127. المالكي» رياص النقوس» ج 1ء ص 433 اليكري» 
كتاب المسالكء ص 30 الإدريسي» تزهة المشتاقء ص 109 
المالكيء رياض النقوس ٠‏ ج اء ص 423 ۔ 
R. Guêry, C-Morrisson ctl H. Slim, Recherches archéo.gues Franco-Tunis. dû‏ 


Rougga, I, Le tresor de monnaies Jor byzantines, Rome 1982.‏ 
ان حول › صورة الأرض. صں 48 اين آیی ر نف» نة > ج 1¥« صر ف - 
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(47) 
(48) 


(49) 


(50) 


(51) 
)32( 
)53( 
)54( 
(55) 


(56) 
(57) 
(58) 
(59) 


(60) 
(61) 
(62) 
)63( 


(64) 


(65) 
(66) 
(67) 
(68) 
(69) 
(70) 
(71) 


المالكيء رياض النقوس»ء ج 1ء ص 125 
المالكي» تقسهء ح اء ص 414 - 415. 

J. Despois, le Sahel et la Basse Steppe, P.U.F., 1955, pl. IV. 
المالكي»ء تقسهء ج 1ء ص 234ء 250. ج ا1ء ص 407. راجع لذلك ابن عذاريء‎ 
البيانء ج اء ص 106 اين ابي زيدى تقس الإحالة الابعة.‎ 
البرزليء توازلء ج 11ء ص ه54م. محمد حنء المدينة والياديةء ج اء ص 181ء ج اال‎ 
ص 367 ۔‎ 
116 ابن حوةل» صورة الأرض»ء ص‎ 
المالکيء ریاض التقوسء ح 11ء ص 433۔ الیرزلیء نوازلء ج 1ء ص 117ب ۔ 119ب‎ 
البرزليء نوازلء ج 1ء ص 55ب _ 56آ‎ 
ابن حوقل» صورة الأرض»ء ص 49. ابن ابي زيدء نقسهء ج 1ء ص296 ب‎ 
البرزلي» نوازلء ج ال ص 58ء 117ب - 120 - الوتشريي» المعيارء ج ۷111ء ص‎ 
173 اين تاجي» معالم الإيمان» ج۷[ء ص‎ .7 
22 راجع الهامش رقم‎ 
333 محمد حسن» المدينة والباديةء ج 1ء ص‎ 
5 آماري» المكتبة العربية الصقليةء ص‎ 
البكري» مسالك» ص 45- قال البكري: «وبجزيرة شريك اجتمع الروم بعد دخول عبد‎ 
الله بن سعد وتتاصروا وآخذوا مديتة اقليبية وما حولهاء ثم ركيوا إلى جزيرة قوسرة- وهي‎ 
بين صقلية وإقريقية. وكانت آنتاك عامرة. ويقال إنهم آقاموا يها إلى خلاقة عيد الملك ين‎ 
مروات. فأغرى عيد الملك بن مروان عيد الملك بن قطن في اليحرء ففتح ما كان هناك‎ 
. من الجزائر والقصور وخربها وقفل ظافرًا»‎ 
.292 عد الوهات» ورقات ج آ1 ص‎ .< < 
.127 ابن عذاري. البيان المغرب »ج 1 ص 369 - 370 - ابن تاجيء معالمء ج 11ء ص‎ 
358 آبو زكرياء كتاب السيرةء ص‎ 
ابن الأثيرء الكاملء ج ×1ء ص 18. وقال كذلك حول أحداث ستة 542ه: إن الناس‎ 
.». قاروا البلاد والقرى ودخل أكثرهم إلى جزيرة صقَلة.‎ 
نفس الخبر ورد فى كتاب المختصر قى آخيار البشر للملك المويّد (أمارى»ء نقسه» ص‎ 
واين آبى ديتار. المؤتسء ص 94 (سنة 541 ه: كان القحط باقريقية حتى فر غالب‎ .)6 
الناس إلى صقلبة).‎ 
المازري» توازلء ص 142ء 159 (يسافر الزوج لطلب الأرزاق قي الآقاق).‎ 
آماریء ص 124 ۔‎ 
. 439 _ 436 ابن الأثيرء الكاملء ج ×1ء ص 30. اين خلدونء تاريخ» ج۷1ء ص‎ 
تقسهء ج¥111ء ص350‎ 
ابن خلدون. تاریخ» ج ۷1ء ص 697۔‎ 
. 230 207 المارری» توازلء ص‎ 
. 254 تقسه» ص‎ 
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(72) نقسه» ص 284 

(73) نقسهء ص 285 

(74) ح.-ح. عد الوهات» ورقاات. ج اا ص 452. 

(75) ابن خلدونء تقسه ج ۰۷1 ص 626۔ برانشقیك› ج 1ء ص 55. آمين الطي»ء دراسات في 
تاريخ صقلية الإسلاميةء طرايلس 1990ء ص 108 109 

(76) البرزليء نولزلء باب البيوع (تحقيق حالد الجويتي» شهادة الدراسات المعمقه تحت 
إشرافاء تون 1998ء ص 147 فقرة (111)۔ 

(7]) باب الجهادء ص 14 (تحقیق قرید قاسم)۔ 

(78) محمد حسن» الملينة والباديةء ج ك ص 75 

(79) المازری»ء توازلء ص 123۔ 

(80) تقهء ص 142 

(81) نقهء ص 135 

(82) اين جرء رحلةق ص 297. حول الرحل يشرق الأندلس انظر: 
P . Guichard, A propos des Rahals de FEspagne oricntale, Miscellanea Medival‏ 

Murctara, vol. XV, 1989, pp. 11-24 . 

(83) أمارى»ء تقسه» ص 419. (الخرض من حته التفارة هو تخَلي الملك عن القدسر على أن 

تبقی دون آسوار) 
T-.Mansourrt, la politique musulmane de Frederic Il, Mésageoios!,1998, pp. 143-‏ 
156 

(84) آماري» ص 515. ص 420 قال ابن واصل: وجدت آكر آصحاب الاتيراطور منقريد 
المذكور مسلمين يعلن بالاذان والصلاة قى معسكره۔ 

(85) آماریء ص 582 587 600۔ 

(86) اين جيرء رحلةء ص 299 

(87) نقسهء ص 305 ۔ 306 ۔ 

P-Guichard I Espagne et la Sicile, p18-79. S.Cusa, Diplomi, p.111-112. (88) 

)89( راجح 76-77 P.Guıchard, op., cil, pp.‏ 
[ثبت روجار الثانى ملكية قصر مرتو (0ااMi‏ عل اووة)) وحدوده للمطران ليياري 
de Lipa)‏ évêque)ء‏ وذلك بحضور الأعيان المحليين من المسلمين والتصارى (مسينة 26 
قفري (1133 ]۔ 

(90) اين الأثيرء الكاملء ح»ء ص 64 (وكان صاحب صقلية قد قال: إن قتل عيد المؤعن 
أصحايتا بالمهديةء قتلتا المسلمين الذين هم بجزيرة صمَليَةء وأخذنا حرمهم وأموالهم). 
هذا وقد سلم القائد العريي بصقلية أبو القاسم بن حمود رسالة إلى عيد المؤمن بن علي 
يتحته قيها على الاستيلاء على الجريرة۔ ابن جبيرء رحلةء ص 279 280. إحسان 
عباس» العرب في صقَليةء ص 72 

(91) الحميرى» الروض المعطارء ص 40 41 أحمد عزيز تاريخ صقلية الإسلامية» ص72 . 

(92) الحميرى» نقهء ص514 (تحدث عن هذه الجالية الإسلامية يلوشارة» وخدمتها لفريدريك 
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)93( 


(94) 

05) 

(96) 

(97) 

(98) 

)99( 
(100) 
(101) 
(102) 
(103) 
(104) 
(105) 
(106) 
(107) 
(108) 
(109) 
(110) 
(1H1) 
(112) 
(113) 
(114) 


الحخرافية التاريخة لإقريقتة 


وعن تلاشها سنة 700ه/ 1300مء بآمر من شارل الٿاتي» صاحب آنجو)۔ 

ورد ذكر الرحل قى هعس فى الصقحات التالية: 39.38.3529 _ 143.82ء 

202 204. 213.208 214› 216 225.219.218.217 [16 مر[ 

A. de Sımone, I diplomı arabı della Sicıha, Testimonianzc degli arabi in Italia, 
Academıa dı Lincei 1988. pp. 57 - 75. 

الونشريسى» المعيار» ح×ء ص 135 

نقسهء ح اء ص 133 _ 134. 

الععرى» مسالك» تقلا عن آماريء تقهء ص 150 

دیوان ابن حمدیس» نملا عن آماری»ء نقهء ص 550 558۔ 565 ۔ 

أبو القداءء المختصر قى آخبار البشرء قلا عن أماري» نقسه »ص 414 

تقس الإإحالة. التويري» تهاية الآاربء ح 24ء ص383 . 

التويرىء تفس الاحالة. 

الحميدي» جتوة المقتيس تقلا عن آماريء ص 578 

اين بشكوال»ء الصلةءح 11 ص571 . 

آماری تقسه» ص 608۔ 

اماری» تقسهء ص 611۔ 

آماري» تقسهء ص 415. 418.ء 605۔ 

اين الزيير»ء صلة الصلةء تقلا عن آماری. ص 005 ۔ 

ابن سعد جغرافيةء ص182 

بو القداءء المختصر قى آخبار البشرء نقلا عن أمارى»ء نقسه»ء ص 421 

ابن عتڌاري» الييان. ج اال ص 257 . 

ج <. عد الوحابء ورقاتv‏ ح اا ص 397 55.ص,1 R-Brunschvıg, les Hafsides, T‏ 

ابن خلدون»ء تاریجح» ج۷1ء ص 625 ۔ 626۔ 

ابن تاجي» شرح الرسالة مخطوط» ح11 ص 406. 

اليرڙليء نوارلء 1ء ص 134 .د عيد الوهابِ۔ ورقاتء ح 11ء ص301 ۔ 

الهواريء مناقب» مخ 8909ء ص195. محمد حسن,» المدينة والبادية بافريقية في العهد 

الحعصي» تونس 1999ء ص 625 


هوامش الفصل الرابع 


(1) 
(2) 


3) 


L.Bolens, Agronomes Andalous du moyen-age, Genêve-Pans 1981, p.37. 

توجد تسخ آخری من الكتاب يالمتحف اليريطاتي (رحَم (5751 ومكتية تيمور: 

Brockelmann, G.4L.,S U,p.393. 

هو أحمد ين عبد المؤعن بن يوسق الدمتهوري. توفي سنة 1192ه/1778م. راجع: 

Brockimann, CAL, SH, p.14‏ وقد وقع تحقیغه وطیعه: تحقیق م۔ بهجت۔ الرباط» 
199 
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(4) 


(5) 
(6) 


(7) 
(8) 
(9) 
(10) 


(11) 


(12) 
)13( 


(14) 
(15) 
(16) 


ذکر بروکلمان (866۔م ,[8) ایا علي حسن بن علي المراكشي» توفى سنة 660ه/ 1262م 
وهو صاحب كتاب جامع الميادئ والغايات قي علم الميقات - ولعله والد مؤلف كتاب 
المنظومة في الأغذية - أما أحمد بن ابراهيم الغْسّاني المعروف بالوزير فيدو آته عاش في 
القرن ۷11م ۔ 
ورد ذكر حمى السلطان في التص (ص117)۔ 
يرجح أن مؤلقه أندلسيء وحد وقع تشر الكاب وترجمته إلى الإسياتية 
(Edite et traduıit par Angel Lopez Lopez, Granada (C.S.LC - 1990).‏ 
حول کاتوس» راجع المخطوط قي الأوراق 9.4ب 17.113 19ء21 
المصدر تفهء الأوراق: 25بء 33ء 36ب . 
المصدر تقسهء الأوراق: 5ابء 29ء 30۔ 
حققه الشيخ علي الشتوفي يتوتس. وقد أمدتتا الأستاذة خوليا ماريا كارياكاء مشكورةء 
بدراسة لها حول هذا الموضوع : 
Julıa Marie Carabaza Bravo, un Compendio Tunccmo de Geoponima Andalı-‏ 
sl, Foletin de la Asociacion Espanola de orientalitas, XXX, 1994-1995, pp-.219-‏ 
.229309-318 
تبه المؤرخ أحمد صالح العلي إلى ذلك في وله أود أن لقت نظر المعتيين قي بحث 
الزراعة والتيات قي تاريخ الحضارة الاسلامية إلى كتب الققه التي لم تلى الاحتمام الكافي 
مع آن فيها معلومات واسعة عن كثير من جوانب الزراعة والنبات» يما في ذلك مختلف 
أصتاف المحاصيل وأتواع كل محصول ومدى جودته وآساليب العمل في الزراعة 
والحيوانات المستخدمة فى الحراتة وأحوال العمال قي الأرض يما قى ذلك الرقيى 
والأحرار وطبعة العلاقة بين المرّارعين والقلاحين والملاكين سواء أكان العمال أجراء أو 
شركات أو شركاء لهم نصيب من المتتوح أو تمنهء فضلا عما فها من دراسات عن المياه 
والارواء وما تشمله من توزيع الماء وتتظيم حقر القنوات والأتهار وكريها واستخدامها 
واستغلال الآبار والعيوت وأساليب الأرواء والآلآات المستعملة فيهء سواء كان السقي ياليعل 
أو الدلاء وما يتصل بالقرى من أراض عامة ومراع ومحتطبات وأخير! ملكيات الأراضي . 
راجع ‏ الحلي» أهمية كتب الفقه قى دراسة التبات والقلاحة والزراعة ضمن اسهامات 
العرب قي علم القااحة » الكروبت 1988 . 
اطي - .162 A. Henıa, Propriffê et stratêgies sociales a Tunis, Tunis 1999, p.‏ 
بالش: هي سيلي مدين حالياء كانت من المدن التايعة لقرطاح ‏ 
بقيانة ٠‏ اسم لقييلة مركزها بوجليدة قرب جيل ريحان وسد العروسةء بناحية سليانة راجع : 
Maurın ct Peyras, Komanmsalion a Bir M’charga, Cahiers de Tunisie, 1991, a.‏ 
pp. 105 -148 -‏ ,155-156 
اليكري + مالك: ص 694. 
التجاني» رحلة: ص 10 . 
P-Salama, Jes Voies Romaines de FL" Afrique du nord, Alger 195l. Atlas‏ 
Archéologigque de Tunisie.‏ 
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ت“ ےھ 


)24( 


)25( 


(26) 


(27) 
(28) 


)29( 


GO) 
(31) 
)32) 
)33( 


(34) 


٠‏ الجخرافية التاريخية ارقريقية 


راجع : تأليقناء المدينة والبادية بإقريقية في العهد الحقصي. ج 1ء القصل الأول. 
M. Dc Epalza, la dualidad Campell-Fahs en el espacio apricole‏ 
De Al-Andalus, Sharg Al-Andalus, 1987, n° 9,pp.159-133.‏ 
ابن عڌاري» البيان المقربء ج اء ص 397ء اليرزلي» نوازلء ج اال ص70 97ب 
Idris, les Zirides, T IL, p435. Brunschvig, les Hafsides T TL, p.30.‏ 
Dachraoui, Le Calijfat Fatimide, p97.‏ 
البكري»ء مالك ص 693 _ 694 
ورد قى الخريطة الطوبوغرافية الحمة عوضا عن الحمى وقد أصلحتا هذا الحطاً آثتاء 
المعاينة العباشرة للموفع . 
عيد الوهات ورقات ج ااء ص 344 الآبباتيء مساتل السماسرة»ء تحقى العروسي المطوى 
دار الغرت الاسلامى . Kolendo, Le Colorat en Afrique sous le Hauf-Empire, Paris‏ 
p12. ۰‏ ,1976 
حول هته الحادثةء راجع: آيو العرب» طبقات»ء ص 228 اين عذاريء البيان» ج ١ء‏ 
ص117ء 121ء اين ناجيء معالمء ج ااء ص173ء182. المالكي» رياض التفوس»› ج ١ء‏ 
ص384 عياض مداركء ح ااء ص325 . 
آيو العرب طبقات ص 76 - 254ء اليكري»ء مسالكء ص33 ابن عذاري» البيانء ج ١ء‏ 
2 _ 103 التجاتيء رحلةء ص8 اين الأبارء الحلة السيراءء ج اء ص382 - 384ء 
ابن قنفذ. القارسية ص 137 - 156 الزركشي» تاريخ 40 - 43ء59 - 61. اين خلدونء 
تاریخ› ح۷1› ص324.302 ۔ 
التجاني» رحلةء ص510. ابن الصياعء مثاقب الشاذلي» ص169.133. البرزلى» نوازلء 
IVz‏ ص «i238‏ مناقب اللهماتي ج |«39. M.Montavez Dos Descripcioncs op.‏ 
cıit,p-218.‏ 
ابن فغق القارسيةء ص 136-137 . 
المقدسيء أحسن التقاسيم» ص4 5. الدباغء متاقب الدهماتي» ج |» ص3624 ب . 
وقد ذكر أن اين الحداد قكر في يتاء زاوية يأوذنةء إلا أن أبا يوسف يعقوب الدهماني 
متعه. وكان أحد أعلام مديتة تونس يحمل اسم الآوذني في العصر الحفقصي (راجع- 
مناقب مخ 17945ء ص14). كما ذكر الرضاع (القهرست» ص200) محمد الأوذنى . 
الزركشي» تاريخء ص46 حسن حستي عيد الوهاب»ء خلاصة تاريخ توئنس» ص71 
مناقب. مخ 12544ء» ص71ب. مناقب» مخ 18555 ص13اء 24ا۔ 
راجع - أطروحتنا: المدينة والباديةء الجزء الأول . 
الزركشي» تاريخ» ص4. مناقب مخ 18555ء ص 183]. مناقب الشاذلي» ص 8. 
الأبيَء الإكمالء ح c¥I‏ ص 171 _ 172. Atlas Archeo de Tun, Feuille de Oudna‏ 
النويريء نهاية الأربء ج1۷××ء ص 64 (ذكر الطريق تونس - آوذنة - سمتجة _ القيروان 
قي القرن الثاني ه). متاقب» نقسه» ص 155 
تولى مراد عرعار دراسة الأريس وتاحتها إلى حدود القرن السادس د آآ×/ء وذلك فى 
إطار شهادة اللراسات المعععة . ۰ 
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)35( 


(36) 


G7) 
G8) 


(39) 


(40) 


(41) 
(42) 


(43) 
(44) 
)45( 


(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 


(51) 
(52) 


)53( 
(54) 
)55( 


(56) 


(57) 


P.Salama, les voies Romaines de IF Afrique du Nord, Alger 1951 
Ch.Dıchl, f Afrique Byzantine, Paris 1896, p-170, 272. 

ابن حوقلء صورة الأرض» ص 84ء أبو بكر الصتهاجي» آخبار ملوك بني عبيد»ء ص 48 - 
(ذكر آنّ جيل وراس هو مقر هوارة) ۔ اين خلدون» تاريخ» ج ۷ء ص 597-598 . 
راڃح : 471 H.R.ldnıs, Les Zirides, T H, p_‏ 
حول فلاح بن عبد الرحمان الكلاعيء راڃح۔ التويرى»ء تهاية الأرب. ج 1۷×٭ء ص 
3..و ذكر قي نفس تلك الحقبة ابراهيم بن حارث الكلاعيء من بين شيوخ الأريس 
تتلمد على اين عربي» توقي بالأريس نحو منة 560ه/ 1164م. اين الأبارء التكملة لكتاب 
الضلةء القاهرة 1955ء ج 1ء ص ۔ 175 
این خلدون. تاریخ» ج 349 _ 494. 
این خلدوتء تاریخء ح c۷1‏ ص 405 829.591۔ 
تفسهء ح ۷ء ص 592. 
ابن خلدون. تاریخ»ء ج 1ء ص 146۔ اين تاجيء معالم الآیمانء ج 1۷ء ص196 
محمد حن المدينة واأباحية باقريقية في العهد الحقصي. توتس1999ء جاء ص . 51-52 
ابن آیی زرعء روض القرطاسء ص 282 . 
ابن خلدونء تقس ح ۷1ء ص 598 ۔ 
ابن خلدونء تقسه» ج ۷1ء ص 147 - 148 (تزل يتو مرداس بالجريد ويونة. ويوجد حاليا 
فرع من مرداس قرب سيدي تصر» 5 کلم شمال مجاز الياب) . 
این خلدونء تقسهء ح ۷1ء ص 597 - 598 . 
نقسهء ح۷1ء ص289 
تقسهء ج ۷1ء ص 753-752 اين ابي ديتارء المؤتسء ص 79 
توجد قرب الأربس كدية بن عومن ۔ 
ايبن خلدون» نقسه ح آ۷ ص 349-288 اليرزلي»ء توازلء ج اء ص 277ء ج ال 
ص 152۔ الونشريسی» المعیارء ج 11ء ص280ء ج ۷1ء ص 75(وطن هوارة) ۔ ينظر 
تألِفتا: المدينة والياديةء ج1ء ص210 
الزركشي. تاريخ» ص 116. 
ابن خلدونء نقسهء ص 288 - 289. (ذكر بني سليم بضواحي ياجة) 
تقسهء ص 289. 
اہن خلدونء تقهء ے1 ۷ء ص 155-156. 
نقسه» ج ۷1ء ص 829. الزركشي» تاريخ› ص 78ء 93. (ذكر أن ابن تاقراجين حرج 
لجياية هوارة ستة 747ھ قوفد عله سين عن أولاد الوس من الكعوب. وضايهوه ي 
الطلب) ‏ 
ابن خلدوت»ء تقسه ح ۷1ء ص 869ء 878. محمد حسنء المدينة والبادية.» ج 1ء 
ص38 _ 329 
ابن خلدونء ح ۷1ء ص157 - 58. انزركشي» تاريخ» ص 107 - .1١1‏ ابن قتقف» 
الفارسيةء ص174 ابن الشماع» الآدلةء ص103. محمد حسن؛ الملينة والياديةء جآء 
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(58) 


(59) 
(60) 
(61) 


الحتراقية التاريخية لإقريقتة 


ص - 120 

ابن خلدونء تقسهء» ص 158 الزركشي» تاريخ» ص 111 (ستة 782هء خرج الأمير أبو 

يحى زكريا في العساكر لاكتضاء المخارم من هوارةء وارتحل معه آولاد بالليل وحكيم) . 

انطر الصورة المصاحة ۔ 

الادرسى : تزهة المشتاقء ص 292 الاستيصارء ص 161 

A.Chastagnol, les gaits du Proconsul d Afrique au Bas- Empire, Libya راجے‎ 

VI,1958,Ip.7. 

A.Bechaouch, "Mustitana" TI, Karthago XIV ,19656,p6©-131. 


(62) مراد عرعارء الأريس وناحيتها إلى حدود القرن السادس ه/1آ×ء شهادة اللراسات 


)63( 


(64) 


)65( 
(66) 


(67) 
(68) 
(69 
(70) 
O1) 
(72) 


المعمقة»ء توت 1995ء 42 63. 

توجد أكثر من قتطرة قديمة جتوب العوينيةء قرب وادي الخروبة وعلى واد القحام (وهذه 
الأخيرةء ما زالت آجراء هامة متها قاثمةء مينية بالدبش والجير والرّمل)ء ويرجح أن تكون 
هذه القتاطر معابر للطريق الروماني الرتيسي الذي يطلق عليها السكان: السكةء وقد وقح 
ترميمها وإصلاحها خلال الفترة الوسيطة والعثمانية ‏ 

تقع بين القلالة والسيعة رقود أراض خصية ملك للدولة ‏ وهي حاليًا تعاضدية التقدم 
وتمسح نحو 3600 هکتار۔ 

الاستبصارء ص 164 - 165 

حول عیاد بن تصرء راجع: این خلدون» تاریخ»› ج۷1 ص 333. أطروحتتا: المديتة 
واليادية بإفريقية قى العهد الحفصي. توتس 1999ء ص 208ء مراد عرعارء الأريس 
وقاحيتها. . . »> ص131 ومن الرّوايات الشفويّة التى يرويها بنو كلاع ما تعلق بهذا 
الحبس» وتتكر أن نزاعا نشب بين المتفيلين من هتا الحيیس»ء وهم آحقاد عسكر 
المسراتى والكلاعيين المستغلين للأرض. قذهيوا معّا إلى القاضى»ء وكان أحد المسراتسين 
يخفى وثقة الحبس في ثيايهء قانترعها مته الكلاعي ومزقها ‏ بل وابتلعهاء ويهذا أنهى هذا 
التزاع لصالحه. 

Ch. Monchicourt, La Région dı Haut Tel en Tunisie , Paris 1913 _ راڃع:‎ 
217 التجاتىء رحلةء ص 216 ۔‎ 

ان ر تاريخ» ح ۷1ء ص 894. راجع أطروحتنا: المدينة والبادية . 

الزرکشي» تاريخ» ص ۔ 118 

ابن خلدون. تاریخ» ج ۷1» ص 290. 

عثرنا على وتيقه إبات ملكةء مكتوية على تابوت حشيي بضريح سيدي عبد الله بالحاجء 
شمال بلاد الشكة بالقيروانء وهي تشير إلى آحياس قي تاحية السرس (يوحمة) وزتفور 
لصالح الزاوية البكرية بالقيروان» ويرجع هذا النض إلى القرن ۷111×م» حسيما يقهم من 
تراجم الأعلام المذكورينء ومما جاء قيه : 

«عقد ملكيّة يفتوته حاضر قي العقد المذكور وشهد على المكتوب/ سي الحاح قاسم آيو 
الأجقان (آ) وسي الحاح أحمد العواني وسي محمد الطوير ياش/ مقَة (كذا) (ب) وسي 
بكار الردام (ج) و سي محمد الندراوي» شهود العقد المذكور قي أرض إفريقية ملكية/ 
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الهوامش 


(73) 
(74) 
)75( 


(76) 


(77 
(78) 
(19) 
(80) 
(81) 
(82) 
(83) 
(54) 
)85( 
(86) 


(87) 


(88) 


(89) 


(90) 


Z291 


حدودية عمر ين سالم العاري عن أولاآد العودة علام السرس ي بوحمة(د)ء مديتة دکوس 
صاحب آهل الكهقف زتقور. . ." 
(آ) آبو الفضل قاسم آيو الأجقان التميمي : عدل وموثى بالقيروان توقي ستة 1230 ه 
الكنانىء تكميل الصلحاء والآعيانء ص 144-(ب) محمد بن عبد اللطيف الطويرء أآخذ 
من أبيه بالقيروان۔ وتولّى خطة القتوى. توفي سنة 1219ه/ 1804م (تفسهء ص 332).(ج) 
بكار الصدام: أيو الضياء ابن الشيخ أبي عبد الله محمد الصدام اليسيء كير آهل الشورى 
بالقيروان» توفي سنة1283 هانقهء ص 260).(د) توجد اتار قديمة آقيم عليها جامع آبو 
حمةء جوب السرس يتحو 3 كم . 
ابن تاجيء معالمء» ج ۷1ء ص 9-14 الدباعء متاقب التهماتي» ج اء ص 15587.24 
ابن ناجی» تقهء ص 91-95. . 112 
اين تاجى» تفسهء ص 204. أحمد بابا التتيكتى» نيل الابتهاجء ص 305. الكنانيء 
تكميل الصلحاءء ص 21ء مقديش. نزهة الأنظارء ح 1ء ص . 318 
الزركشى» تاريخ صر128ء 141 142 . الكناتىء تكميل» ص21 (ورد تاريخ الوفاة خطاً 
سنة 1248ه) . السراحء الحلل الستدسيةء ص 623-624 (ذكر تاريخ وقاته منة 848ه) . 
ابن تاجي» معالمء ج 1۷ء ص 255 . 
الزرکشی› تاریخ ص 150-151 الکتانيء تكميل» ص<22. 
اين تاجي» معالمء ج 1۷ء ص 216 
الكتانى : تكميل»ء ص - 52 
7 ص 28-39 
تفهء ص .91 
تقسهء ص 28-39 ۔ 
الدبّاغء متاقب التهماتي»› ص 15ء 153.108.107.18.52 197 246.213.211 . 
ابن تاجي» معالمء ج 1۷ء ص 99. 
تفه» معالم» ج1۷ء ص 183 ۔ 
تحدثت المصادر عن سنوات عرقت الأمطار الوابلة والنو العظيم و آخرى الجفقاف 
والعطش . حول القيروانء انظر مثلا: ابن تاجي» معالم الإيمان» ج آا» ص 60ء 115 
الونشريسى» المعیارء ج 1ء ص438 ج ۷1ء صر 519.518 68۔ ء ج ۷111ء ص 433432 . 
Lagardere, Droıts des caux, C. T . ,1988-89, p. 83-124 .‏ 

الونشريسى» المعيارء ج ۷111ء ص 401 403402ء ج ۷ء ص 153-152 

Bolens, Agronames Andalous du moyen -ãge, Paris 1981, p140. 
Bazzana., Irrıgalıon et societê In L Eau el les Hommes en médit., Paris 1987 
Gutchard, fes Musulmans de Yajence.,. 158 ابن عذاری» النيانء الجزء الثالٿ. ص‎ 
op. cit., p. 41 
TI. F. Glick, Irrigation and society in medieval Valencia, Harvard 1970 
Bazzana, Berirand, Cressıer, Guichard, Fhydraulique agrairc dans PEspagne 


mediêevale, Ir [Eau et les Hommes en méditerranée, Paris 1937. 
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(91) 


(92) 
)93( 
(94) 


(95) 
(96) 


O2 
(98) 
(99) 
(100) 


(101) 
(102 


(103) 


الحقراقية التاريخية لإقريقتة 


P. Trousset, L organisation de Foasis dans Pantiquité (Gabes Jerid) In L”Eau et 
les Hommes ,op. ail. 

ابن عداریء البيان المغرت» ص 254 . 

راجح : كابناء المفينة والبادية باقريقية في العصر الحفصي» القصل الاول ‏ 

وقع التعرض إلى أهمية هذا المصنف قي القصل الخاص بالمياه» راجح : محمد حسنء 

المدينة والبادية باقريقية قي العهد الحقصى 401-404 . 

الدر جيني › ص 444 الشماخى» ص 424۔ 

راجع الهادي ين وزدو ومحمد حسن وأحمد مموء تاتون المياه والتهيئة الماتية بجتوب 

إقريقية فى العصر الوسيط› توتس 1999ء ص 18 آبو العياس أحمد الفرسطائىء القسمة 

وآصول الأرض» تحقيى محمد صالح التاصر ويكير بن محمد »ةط 1993ء ص45. 

استعمل آبو العياس أحمد أسلوب: قال قلت 

راجع المصدر المذكور»ء ص 241ء257 

نقه» ص 253239-240 ۔ 

المصرف عند بارك هو الوحدة القاية للري لأقل من خمسة مزارعين يوماء وتوزع ميتهم 

حسب مكاييل معلومة ۔ وتطلق حانيا يواحات نقزاوة على السد الصغير من التراب الذي 

يغلى أول الساقة. 

Berquc ,les Mez uda, Revue Historique, 1955, pp. 223-243 . Bedoucha -: و اڃجع‎ 

Albergoni, Systeme hydraulique et sociête dans une oasis Tun .ne, Efudes 
Rurales. Avril-Juin 1976, pp. 39-72. 

تقسه» صر 240 

ذكر الشماخى (السير» ص 144)اتكسار ساقية ليتيم على جتان أحد العلماءء مما جعله 

يمتتع من الاستقادة من المتتوج الزراعي. وفي خير اخر (ص 127) تحدث عن إصلاح 

أحد العلماء لساقية اليتيم ومجاري الماءء وعن إصلاح امرآة لساقة عتد ترول المطر۔ 

راجع الونشريسي. المعيارء الجزء الثامن. تونس تتم عملية الكنس لإزالة ما تعلق بمجرى 

الواد من تراب وأوساخ» وتيسير جريان الماء» خصوصا قي قصل الصيف عتدما ينقص 

صييب الماء. وعادة ما تكون هذه العملية جماعية» يتولى القيام يها كل الأطراف» من 

الأعلى في اتجاه الأسفل - وكثيرا ما تثير نزاعات معقدة داخل المجموعات الزراعية 

والمدن»ء راجح مثلا كنس وادي مصمودة يمديتة قاس وتحدث الشماخي (ص 31) عن 

كتس العبيد لعين ماء. 


(104) كتاب القسمةء ص62 256ء 243-248 ۔ 


(105) 
(106) 


نتقهء ص257 . 
تقة» صر 239 . الشماحيء السير > ص 215 يستعمل حال صتفن صن السدود- السدود 
البتائية التي تبنى بالحجر وتصمم على أساس مقاومة دفع الماءء والدود الركامية التي تبنى 
کله 2 الحصى والركام المكدس : إسهامات العرب في اماه والري مقال:- محمد ولل 
كامل ٠‏ تخزين الماء قدر الإنسان في الشرق الأوسط» ص 44-55 


(107) كتاب القسمةء ص 258-261 . 
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ابن الأتار ٠‏ 64 

الإباضي آبو محمد البرزالي: 40 
الأبديلاتيء آبو الربيح : 259 

إبراهيم آيو إسحاق: 239 

این الاثبر : 64 78ء 1158ء 1١9‏ 

آحمد» ابو إيراهيم 155 

أحمدء أو العياس : 48ء 50 

این أحمد آيو دیتار سلمان ين على: 44 
ابن أحمدء عثمان: 43 

إدريس : 16 

الآدرسي ٠‏ 13ء 29ء 65ء 153ء 154 239 
إدريس» الداعي: 141 

أدورن: 34 

الأربصى. أبو الغيث: 236 

الآزدي» ابن عطاف: 104ء 109 

74 ٠ زد‎ 

رر 15 

بني أسد: 15 74 


آشراق - 143 


اين الأعين»ء هرتمة: 45 

ابن الأغلبء دؤيد ين إيراهيم: 125 
ابن س معالك: 23ء 89 
الأتصارين:- 17ء 18 

أورال» عارك: 15! 

اولاد سلطان: (اتظر سلطان) 


سے گا — 


الماجىء ا آیی سعد 24 

ابن بادس ‏ المحر ٠:‏ 76ء 226 

ابن عبد الاسط : 34 

الندارنة: 230 

البرجیتى: 32 

البرزلى: 62ء 106ء 248 

نو رزال:- 40 

سكرة: 11 44 

السوة: 231 

اليكري: 11ء 13 15 26ء ک6۔ 79ء 80 
116« 255 


بو بکر»ء أو يجبي : 230 


ابن یکر » أبو الاس أحمد: مك2 2599ء 2ا 
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البلادرى: 73 

يأزهة: 15 

اللوى»ء أبرو زمعة: 6١1١ء‏ 117 
البليلىء متصور نن حمره. 233 
آولاد بليل : 229 247ء 333 


باعمرت: ا3 

ابن تافراکن - 233 

التجاني : کے 29 31 40 120. 156« 245 
تج: 74 

التجيسن ٠:‏ 17ء 249 

التجيبى» آيو القضل أبو القاسم: 243 
بتي قورت : 41 

تلمان: 41 82 

تمولست: 30 

تی تمم 15ء 74 

توح 74 

تهودا: 15 


E 


اب الجارود: 17> 104 

ابن جامع : 230 231 
الجبتياتي» أبو إسحاق: 129 
جاوة: 118 

جرج : 124 

ابن الجرار: 64 

ابن الجعد: 1272ء 156 

ابني جلداسن : 16 


الجغرافية التاريخية لإفريقتة 


ابن حاتم بريد 77 

اين الحاج: 41ء 45 

اين حجب» عد الرحمان: 23. 79 104 
ابن حديج» معاوية: 69ء 71 75 
الحريرى»ء أبو عبد الله: 132 

ابن حرم 40 

بتی حسان: 17 

أبن حان»ء مشهة: 104 

ابن آہى حسان» عيد الله: 119 
حضرموت: 74 

الحفصي. آبو عيد الله محمد: 249 
أو حقص» عمر : 229 

ابن عيد الحكيم: 117 125 
الحكيمي» آبو رحمة غيث: 120 
ابن حکيمء على :- 44 

الحموی»› باقوت: 70ء 175ء 216 
الحنانثة: 231 247 

ابن حتاش» آبو الطيب: 229 

ابن حوقل: 12ء 64ء 149 


ابن حول»› التعمان: 64 
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اين الخطاب» عمر : 74 

ابن الخطے: 21 

اين خلدون: 11 40 230 232 234 
247 

ابن خلف» جمال الدين ين آيي الفضل - 249 

حولان: 74 


الداودى: 159 

بتي دياب : c30‏ 245 
الدباغ: 62ء 63ء 65 131 
الدرجینى : 259 
اللمنهوري»ء أحمد: 204 
الدهماتي : 24 248« 249 
دسواء چان : 106 

دی لوریا روجى: 176 

آيو دیتار»ء سليمان ين على بن أحمد: 44 
اين ديتار» عسى- 253 
دیو كلسان: 124 


E e 


النواودة: 227ء 228 233 


س و — 
ابن الرّامى - 34 
الريعيء ف الرحيم: 14ء 155 158„ 
163 165. 


بتی ریعه: 14ء 16ء 17ء 74. 1311ء 157 
رعين - 74 
الأرعينن: 17 


295 


«1Û0] «<97 «9 «F3 0 («8O c4 الرّقيق:‎ 
119 «118 «105 


الرصفيةء خدوح: 53] 

رو جار الثاني : 175 

ابن روح الفضل: 104 

الروماتي» جليتوس: 207 

بتو رياح - 98 c220‏ 228« 279 

الرياحي» سعيد ين موسى ين آحمد: 42ء 
43« 44 

الرّياحيء عثمان بن على بن أحمد: 42ء 43 

الرياحي» محرز ين زياد: 98 


زز — 


الرأهدء عبد الرحي: 163 

رىلة: 17 

اين آي زرع: 228 

بتو زعراع- 231 

رزعبة- 42 

الرغبىء يعقوب: 248 

آبو زکریا: 228 229 

رناته: 30ء 40ء 52 92 1775ء 256 
الزتاتىء حالف بر حمد: 91 

رواعة: 41 

ابن زياد عبد الرحمان: 89 

ابن زیادء علي : 160ء 161 

ابن ایی زید: 164ء 168۔ء 170ء 253 


بتو زيري:- 256 


سترابون: 124 
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س حتولن ۔ 26 63 6ى 16ء 161.-ء „I63‏ 


170 


أبن سحتو ل محمد : 23 66ء 146[ . 149 


سزکین»› فۆاد: 202 
اين سعد الليث- 88 
أبن س ل 4 عا الله : 68ء 69 


سعلكد:- 157 


ت سليم: 15ء ا4ھ 227 231 273 45ء 


آ25ء 20 
ابن سلام ۔ 159 


انر ساطان » رزڑق: N‏ 


أن سلطان)› محمد بن مسعود: 225 


الساجرة: 16 

السشوسى» آبو تفيس: 127 
MS Ny‏ 

السيوطى»ء جلال الدين : 204 
السورى: 253 


الشاهين : 17 

ابن الشاط- 125ء 255 
الشسبی ‏ 62« 248 

الشماخی : 64 

آولاد شهدة- 30 

اولاد شحة: 229 


صس — 


الصائغء عبد الحميد: 149 
صرفقف: 13 74 83 


ابن صعوان» حتطله: 117 


الجعرافية التاريخية لإقريقية 
الصقلىء آبو عبد الله محمد: 221 
الصقليء تاج الدين: 198 
الصقلىء محمد بن سابتى: 194 
الصقلى» مجير بن محمد: 195 
صلاح الدين ٠:‏ 32 
صتهاجة: 256 275 


طط _ 


آولاد طالى: 241. 243 
تي طالی: 17 
انو طنجة:- 17 
طي: 18 74 
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http 


اين عدف الحكم: 63 69 72 C75‏ 88„ 
96 117« 125 


عيد الخالىء أبر خالد: 88 

عد الرحمانء أبو القاسم: 88 

عبد العرير» حسان الدين بن عمر: 203 

اين عد اللهء آبو الأحوص أحمد: 145 

ابن عبد اللهء إدريس: 15 

عبف الواحده أبو محمف الھتاتی: 2727ء 228 

عبد الوهاتب» حسن حسني: 202 203 
216« 221 


بی عسر :- 74. 198 
العبسي » محمد بن عباد۔ 196 
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عثماتةء عريزة: 163 164 

ابن عذاري: c72‏ 73ں 78. 89ء 90 
آبو العرب: ك6 89 

ابن عرقه: 1685ء 171 

ععلان: 38 

سيدي عسڪر: 239 

العطارء علي بن أبى القاسم: 184 
ابن عقةء عيد الرحمان: 117 

أولاد علاق: 229 

علقمة: 17 

بتو على : 130 

اين عليء عيد المؤمن: 98. 196ء 226 
ابن علي يعقوب: 44 

ابن عمرء یحی : 66ء 165 
العمرى- 192 

تو عوف: 227 229» 232 

اين العوام: 205 

اين عواتةء عد الملك: 249 


اين عياض .۰ كتوم ار 


غ 
ابن عانہ: 97ء 118 161 
تو عانه: 228 
الخدامسي آي المصل ٠‏ 149 
بتي غرزول - 41 
غسان: 74 


الخساتيء محمد بن ,يراحيم: 205 
ا 
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القاسي› آبو عمران: 252ء 253 
أتر القداء: 194 

فر دریكڭ الثاتي : 180« 196« 197 
الفاطمى» عبد الله: 154 


بی فهد 76 


ق 
القائمء أبو عيد الله: 206 
القابسي : 101 191 
القاضصي عياض : 216 
اين القاسم: 23 
الفاضي التعمان:- 106 


القبرياتى» عبد الله بن سهل : 149.ء 155ء 
158 


القرشي» أبو جمعة: 182 

القرشي» آيو العرب مصعب بن محمد 194 
قرش : 1714ء 74 75 78 157 
قضاعة: 14ء 17 

بي قطو قت - 30 

القيرواتي» اين آي زيد: 66 

ىس 15 

القسىء أحمد: 1۸2 

القيسيء سيّدة بتت يوسف: 184 

القيسي» عمر بن عتق: 185 


کصر ول : 231 


كامه: 175 
کس انوس ۽ باسوس - 207 
الكعوت- 290 2737 243 745 
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الكلاعي : عياد بن نصر: 225ء 243 

بتي كلاع : 16 17» 226› 243 245 251 
کلی: 74 

بتي کلثوم: 17ء 157 

کتدة- 74 

الكتدى»ء -حسين بن على 185 

ابن کیدادء آبو يزيد: 104 108. 109.» 224 


لل 
الليدى: 154 
لحم: 74« 118 
اللخميء أيو الفرح بن سلاأم: 182 
لواتة: 41ى 175 


اللواتى . كنف الر حمات بن عمر : 125 
يو الت أحمد: 229 
ىرىش - 36 


بتو اليل : 40 


سے م 
ابن الماجشون: 23 
المازرري: 167ء 177ء 191ء 193ء 253 
ماطوسر : 30 
ماکسن» آيو محمد: 29 
المالکی: 62 70 72ء 75 87. 97. 154 
156« 158« 164« 165 


المحامد:- 42. 49 
اتن مجو 3¿ حمل ˆ کو کے 


أن حمل »> نف الرّحماتن- 180 


الحغر اقية التاريخة لإكر دقية 


المراكشي» آيو الحسن على: 205 

بتو مرداس : 228 292 

E 

المرينيء أيو الحسن: 232 

المزاتيء أبو الربيع سليمان: 259 

مرينه: 74 

مسراتة: 231 247 

المسراتى» أحمد بن على: 237 

المسراتيء إبراهيم بن معتاح : 249 

المسراتي» أبو إسحاق إبراهيم: 248 

المسراتي» آبو حفص عمر: 248 

المسراتي» آبو سعيد فرح: 249 

المسراتی»ء آبو سلطان عسکكر : 230ء 232 
24 236 237 248 

المسراتي.ء آيو الفضل أبو القاس - 249 

المراتيء تصر بن متصور: 237 

المسروقيء ماضي بن سلطان: 222 

مسىلاتة- 31 

مسرور” 150 

المصامدة: 275 

بتو مصعب- 209 

مطرف: 23 

معاقر : 74 

المعاقرين : 16ء 18 

معاوية: 72 

المقدسي : 64ء 127ء 232 

مقرة: 15 

اين متاس»› موسی:- 254 

اين منذرء مالك: 104 


ستصور الاأعور: 119 
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المتصور باللهء أيو العباس: 205 
أيو المهاجر : 72 

مهرة:- 74 

أولاد مهلهل : 229.ء 233 

أولاد مولاآهم: 233 

سلة: 45 


7 


أبن تاجي - b2‏ 63 65ء c-125‏ 1985.- 248 
ابن تافعء عة c68‏ 70( 72« 75( 78( 79„ 125 
التحوى»ء آبو حقص عمر: 181 

التصراني» غرتل : 184 

ابن فصیرء موسی- 160 

ابن التعمانء حتان: 125 215ء 216۔ 220 
تات : 112 

دضو سه 259 

تقاوس: 11ء 15 

التميري» اين الحاح: 42 45 

بوار»ء سدی: ۱53 

التورمان: 257 

الور 64ء 102 103. 118. 119 


ف سے 


ابن هاشيء الحكم: 16 

الھرقلیء آیو رکریا: 148ء 165 178 

بتو علال: 41 230 231 256 257. 
260 261 

همدان: 74 

هرارة: 91 92 94 224 228.ء 230ءء 
232 234 245« 247 251 
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الهواري› تعمل الواحد- 94 06ل 97“ «II7‏ 
224 


9 


اين واصل»› حال الدين : 180 
واصل»› آبو ساری: 157 
الو راق »> محمال دن دوس 64<« 105 


تو ورتاتین - 4l‏ 


الوزان: 12 

اولاد وشاح : 42 

وشتاتة: 231 

الوتشريسى ٠:‏ 23 102 192 
ابن وتيقن» أيو الطيب بعرَة: 227 
ابن وهب- 145 


= کک 


الياحلوتي» مصياح: 254 

یحصب: 15 

اليحصى» آبو حان: 89 

این آي رىد 23 

أن بريد عل الله: 104 

أيو يزيد» مخلد بن كداد:- 104 108, 109 
اليعقوبى ٠‏ اا 18 63 64 74 82 147 
قران 127 

تنو شرن 8 

ابن يملول: 247 

سو يهراسن : 41 
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ا 


اسيا الوسطى : 36 
َة 24 231 233 236 237 239« 
241 244 248 


أساتة- 216« 218 
جر 109 
الاج : 29« 31 128 


الأربس: 12ء 16ء 82ء ا9 94 223 
226 229 234 2386ء 240« 241« 
243 245 247« 248« 251 


أريانة: 34 

ريغ : 39„ 259 

الأردين- 17 

الاسكفريد: 178 

اح الأصابع : 24 

الأصتام: 116ء 117ء 119ء 121 
الأعراض: 38 

قر ية : وردت کشرا 

أفر يقبا الخريىة- 37 


آکڕ لا 154ء 155 


الس : 241 
الأتصارين ٠:‏ 17ء 18 
الآتدل: 15ء 40ء 61ں 98ء 145 146. 


c214 c<213 «18S «179 172 157 
255 254 


أهرقلة- 104 105 109ء 110ء 114 115 
123 


باتنة: 42 

«226 1119ء‎ «118 35 vu18 C13 ناجة:‎ 
244 «241 «(240 <236 233 3I 

باردو: 34 

باط : 109 

بالرم: 177› 181 184 186« 194 19%6 

يالش : 241 

يجاية: 228 229› 231 

بح 5 الكلية: 110.ء 112.ء 114 

بخاری: 36 

بر جاس : c<104‏ 105« 109« 115 
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فهرس الأماكن والبلدان ٠‏ 


بر شانه - ا 
برقة: 10ء 14ء 41» 247 


بسكرة: آآ 44 927 


بطرية: 155 

بغداد: 61ء 63ء 79. 82 
بقلو ط : 143 

بلا ريجا: 241 

بلدا العتاس- 35 

بازمة: 15 

بلتسةه: 254. 255 
بل 17ء 74 

بلىاتة: 12¥ 

ترت 8&6 1477ء 75%6 
يو حيجلة: 83 

بوتة: 157 240 247 
بىت المقلس - 32 

بير آم صسَة : 112 

بير العود: 111ء 115 


سے گے — 


تاعمرت: 31 

تاکروان: 72 

تاھرت: 11 16ء 61 82 
تىرسى : 231 233 241 
تة 231 232 241 247 
تصهة: 17 

جعت : 156 

ترنوط : 143 

تر کستان: 36 


تطاوين : 36ء 259 
تعرهن : 30› 37 
تلالت: 37 

تماجر : 140 143 

تمر ا: 140 

تمولىت: 30ء 38ء 259 


تون: 20 34ء c35‏ 85 104ء 105 
J14 J12 «110 «109‏ 17 171« 
72 175 192 197 199„ 210« 
1[ 2199ء 221 222 224 231 
233 241 245« 247« 248« 256 


ورزر - 25 
يجماتن : 42 
تيطاوين : تطاوين 


ہے کے ے 


¥ 


جبل اوراس : 12ء 45ء 225 
الحيل الأيض: 38 

جل تمولست: 38 

جل دمر : 30 36 40ء 257 
جيل الراوية: 243 

جيل السند: 257 

حيل الشريشيرة: 105 115 
جل قضلون- 110 

جيل القرن- 70 

جال مطماطة: 37 

جل المنار: 24 

جيل نعوسة: 18ء c30‏ 36ء 39ء 257. 259 
جيل وسلات: 70 

جل الونشريس: 111 

الجربرة العرية: 251 
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جريرة جربه- 39« 173« 175« 176« «I189‏ 
1998ء 259 

جرر قورية: 145 

جر جم 79 

الجوريبفك: 29 C35‏ 38 39 46 65 82 
24ء 247 259 


جررة ابي الفضل الخدامسي ٠‏ 149 


جىتىانة: 163 

جلارة: 241 245 
حمارة: 37ء 39 41 
جلولا: 71 82ء 83 86 
الج = الأجم 

حمال: 29. 143 

حمة: 155 


سے کے ے 


الحامة (قابسر): 259 


حصر موت ۔ 74« 124 
مام الآتف: 211 212 220 
الحجامات: 1274ء 148. 159 


بي خداش : 38 


الجخراقية التاريخية لإقريقية 


ہے ہہ س ےھ ے ص سے ہ س س 


دمسی . 61 63« 82 
الدحوارة:- 135 
الديماس: 150ء 157 


r 


ا س 


ةراع السواطير: 110ء 112 
زز — 


رادس - 157 
رس الطابية: 34 
رباط شقانىر : 167ء 170 


رباط ال ر 1449ء v151‏ 1585ء 1665ء 


170 1b 
149 رياط هرتمة:‎ 
33 : رجش‎ 
155 وصعة:-‎ 
104 .67 رقادة:‎ 
32 الركام:‎ 
33 الرمانة:‎ 
34 رياض الشناجرة: 16ء‎ 


از 


الراب 11ء c12‏ 40 ک4 46 59 91 
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92 224 
الراأرات: 29 
زاوية الخرياتي: 116ء 117 
رة 128 
رعوان: 2127ء 213 


رعرور. 245 
س اس س 


«114 .85 38 35 279 20 8 ٠: الساحل‎ 
c159 157 148 145 C1273 117 
192 c<165 


الاحلر : 20 

ساقة ممر : 105 107 109 

سبخة سيدي الهاني- 17ء 84ء 110ء 20] 

سة: 85 93 94 1105ء 225 

طلة: 68ء 69. 85 

السخة: 17ء 110 

سجلماعة : 16. 39 61 

السرت: 37. 247 

السرس : 245 

سطةورة: 14 

مفاقر : 123 147 175ء 256 

ملقطة: 153ء 155 

سلانتة: 240 

سواتي اأعدارى ٠‏ 140 

سوسے: 14ء 23 c31‏ 143 147ء 149 
c158 155‏ 163« 173« 194 

السودان۔- 14ء 37ء 39ء 82ء 242 

السواسى - 83 

السوسر : 12ء 13ء 125 


سوق إيراهيم: 16 


303 


سوق بدرتة: 130 
سوق العحستي - 129 
سو فجي : 37# 
سیدی نوار: 153 
سے: 1110ء 116 


اقل —— 


الخابة: 151 

شاذلة: 221 

الشام - 36« 1727 
شرس : 33 

شط عريي : 148 
شقاتصر : 149 155 
شفاريه: 226 
شقراطر : 29 
شمتطة: 245 


واش : ا24 


صن 


صر ة المتصورية: 67ء 144 

.172 157 151 145 ا6‎ c32 صقلَة:‎ 
«191 <185 18l «179 c76 2174 
257 «199 «<197 «194 «192 


صادة: 161 


ض - 


ضياع ابن الجارود" 13I‏ 


ط _ 
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طىلة: 20 

طرایلیں: 35ء 40 68. 82 96 175 

طرایتش : 180 

طرس : 33 

طرش : 26 33 

طتدذة:- 219 

طیاسرء طتییاسر : 82 84 93۔ 100 110۵ء 
cIlO c<I12‏ 119 


ع۴ 
العامة ٠‏ 67 
العراق : 36 
عسقلان:- 32 
عن غراب: 15] 
گا 
قارس : 61 


قاس ۔ 15 16« 52 


القحص : 213ء 214 241 

فحص آبي صالح = القحص 

کحص مرناق : 210 216 220 222 
قران : 121 

اطاط : 74ء 75 

قطتاسة ٠‏ 175ء 1886ء 189 


الحغراقة التاريخية لإفريقية 


قرية المتارة: 129 
فصر تصه: 150 


فصر جمةه = جمه 
قصر الجى = الأجم 
ال ك ال 
فصر عالقطةه: 151 
قصر السيّدة: 150 
قصر شقراطس : 29 
دصر الكتائس : 29 
قصر الرّيحان: 148 
قصر شوديه: 153 
قصر قراضة: 150 
القصر القديم : 184» 185 
قصور القورين : 150 
قصر المدقون: 148 
قصر لمطة: 1500ء 1355ء 161 
قصر ملیان: 153 
قصر العالية: 151 
قصر الوردانين : 29 
دصور فعصه- 29 
قصور تكورارين: 29 
قصور الساحل : 29 
القلعة الكبرى: 127 
كورية: 150 


ڭڭ 


الکاف: 17ء 1445ء 240 241 243 
كاف دمر : 37 
كانة: 30> 74 
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الكدية الحمراء: 119 

الكريب:- 240.ء 241 

الکتدار : 1160ء 112ء 116 117 
الكوفة: 14ء 50 74. 75 


ماطوسی : 30 

مالطة- 148 

مجریس - 245 

محقة ۔ 26 125 

المحملفبة - 213 219 220 2272 
مدسس - 36 

ماحة- 24 


مسکانة: 24ء 93ں 94 


م صر 7 88 C772‏ 95 207 247 
256 


المغرب: وردت كثيرا 
المعرب الأقصی: 12ء 13ء 16ء 35 37 


39 
المخرب الأو-ط : 39. 40 
ملول: 24 
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ملولش :- 153 154 
ممسر : 84ء 101 

منرزل بشری: 25 

منزل تاورقی: ۱23 

مزل تيليو: 25 

منرل سحنون: 26 

مرل قاسم : 26 

مترل قليد- 26 

منرل المجزم ٠‏ 25 

متزل المسروقين: 82ء 83 
مرل العلوبي : 82 
متیر : c14‏ 24ء 45 109 
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الإ : 17 

تخل بهلول: 104 
تمراوة: 38. 39 68 
تقاوسن : 11ء 15 
دقطه: 159 

التقضصة: 112 114 


ق 


هر قله 20 148. 155 
هره الحر كو سمبة - 129 


هنشير الأببض : 111 
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هتم مر: 125 

هتشر الرعاتية: 33 
هتشر الزرية: 121 
هنشير سيدي صالح: 115 
هنشير الكرشون: 125 
هنشير المالكي: 241 
هتشر المقومتة: 1127 


هتشر المنقسر- ۲12 


e 


وادى الأريس : 242 

وادى التوات: 243 244 

وادی قانة: 234. 240 241 243 245 
وادي الحمادة: 110 

وادی الحمی۔ 57[ آ16 171ء 213۔ 216 
وادي السد: 112 

وادی سرب الحوت: 241 243ء 245 


وادی مسف صالح : II0‏ 


E ¥ 


الحغراقة التاريخية لإأفريقتة 


وادی السواتي ٠‏ 234 
وادی سوف: 39 

وادی زرود: 1[2ء 114 
وادى العطف: 114 
وادی العلم - 114 
وادى العود: 110 
وادي فحام- 243 
وادى قطيلة: 111 
وادی لاية: 132 

وادی الماح : 129 
وادى مجردة: 231 
وادي بهانة: 107 109ء 111 
وسلات : 17] 


PE rT 
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فهرس الخرائط والتصاميم والصور 


المدن والقرى بإفريقبة N oo‏ 
صر العواديد RR Rg ooo‏ 
الطرقات والكور يإفريقية س ن م 
معركتا القرن والأصنام RR‏ 
الطريق القيروان - طتياس - تونس د 
ماجل آم سسّه (طساس؟) E‏ 
ماجل المردين BS 0 n‏ 
ماجل البرجين LE a‏ 
المسالك والمواقع ببلاد الساحل DP ss‏ 
ماجل هنشير اليلد 139 
ماجل صدف (1) a‏ 
ماجل صدف (2) 142 
تقشة قصر العالية e‏ 52 
تقشىة حمى قصر العالية E ooo‏ 
هنشير اين متصور يالمهدية sass‏ 109 
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مجال 
الجسور ... 


مله 
وسقهة جس -۔ 

بالأربس 2 

ا 


= 


تة الأربس الزراعى ... 


217 
235 
242 
260 


ar IEEE IMATE 
UUOI'IOIPUUSUUNIOJ’ £TOT-QI9MQE1D[//:d113 


الحخراقية افتاريخية لإاقربقية 


الإهداء O‏ 
التو طئة 7T‏ 
القصل الأول ٠‏ قي مفاهيم الجغرافية التاريخية n‏ 9 
آولا: مدخل عام فى الموقعية (الطوبونوميا) Sn‏ 9 
1 - حصوصيات آسماء المواقع المخريية an‏ 10 
2 التوطين العربي والطويونوميا e‏ 
ثانياً: في مفاهيم العمارة الريفية المجالية (القرى والقصور) as n‏ 18 
1 القرية BE‏ 
2 _ آصتاف القرى O‏ 9 
ثالثاً : عمارة القصور بجتوب إفريقية ا ...35 
1 المجال الذي شيدت فيه القصور: جبال جنوب شرقي إفريقمة ...... .... .... 36 
2 القصور قى جبال بلاد الراب والاأوراس 42 
3 عمارة القصور بجتوب إفريقية AS‏ 
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310 الجخرافية التاريخية لإفريقية 
الفصل الثاني - في المواقع والمسالك القيرواتية 1 
ولا : تمصير القيروان O e‏ 
1 - فراءة في المصادر a‏ 
2 - القيروان وقمونية oo‏ ......... 68 
3 - إشكالية تمصير القيروان وتعميرها e‏ 3 
4 - كورة القروان A‏ 
ثانيا: مصر القرن - مقصل على طريقى الجبال ومجانة E‏ 
1 - القرن - أقدم معسكر للعرب بإفريقية 8S sss‏ 
2 - يوم القرن E e SE‏ 
3 - القرن في العهد الوحدي: موقع لمعركة ثانية 98 
ثالث : طتباس - طتبياس : يوابة القيروان الشمالية - الشرقة sss‏ 100 
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